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سل س م ھپ فپ کګهړاےے 


حقوق الطبع محفوظة للمؤلف إلا لمن أراد طبعه لتوزيعه 
محاناً بعد مراجعة مؤسسة الشيخ محمد بن صالح 


۲۳ھ _ ۰۰م 


ا دار الثريا للدشر والتوزيع 
TT a‏ .ب ٩ ٤۳۸‏ الریاض ۱۱٤١۳‏ 
دالا ر 
لتع ارزع ٠‏ بريد الكتر darthurayya@hotmail.com dy‏ 
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أيه ده م و ى كه 


ا لحمد لله » نحمده ونستعینه ونستخفره › ونتوب إليه»› ونعوذ بالله 


E A a OE Ee 
بضلل قلا هادى له وأشهد أن لا إله إلا الله وخده لا ريك ا‎ 
وأشهد أن عمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ا‎ 
تبلا کر ا اما تل‎ 

فإن كتاب الله عز وجل هو حبله المتين» وصراطه کک 
وصفه الله عز وجل بأوصاف عظيمة فقال جل وعلا: « يَتأّا 
جا م بحن نیکم اراتا یکم زمیگ . [النساء: .]٠۷٤‏ 

وقال تعال  :‏ قد جا٬ڪم‏ یت الہ ور وڪ تب يٹ د 
دی د اکا تن اق رشو که شهلا لسَلَلم# . [المائدة: ١٠ء .]٠١‏ 4 

وقال عز وجل : # CE RA a‏ وة د من ریک وشفاء ل 4 
ف الس دور وى وَرَمة ومين . [يونس: .]١۷‏ 

وقال سنخانه وتخال  :‏ ورلا ملت الكب تا لکل شن 
وهدى ورخ مة وشرى للمسليين€ . [النحل: .]۸٩‏ 

وقال جل وعلا: كسب رلت إت مر یکبرا کید ولت گر 
ألا لوأ الاک . [ص: ۲۹]. 

وقال سبحانه : # ا أيه آلکطل من بن 
حک ريد . [فصلت: .]٤١‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام: «أما بعدء فإن خير الحديث كتاب 
الله وخر الهدي هدي محمد ئي“ . 


و 22 


یدید ولا من حَلَفِه تفزدل من 


. )٤۳( )۸٦۷( آخرجه مسلم» كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة‎ )١( 


0 وقد اعتنى علماء الإسلام - رحمهم الله تعالی - بکتاب الله عز 
0 وجل اا عناية» ومن وجوه هذه العناية تفسہر القرآن وبيان معانيه» 0 
ي واستنباط الأحكام والفوائد من آیاته» على حسب ما آتاهم الله عز وجل 8 
4 العثيمين - رحه الله رحهة وأاسعة وأسكنه فسيح جناته - فقد عقد 
| المجالس لتفسير كتاب الله عز وجل» واستنباط الفوائد والأحكام منهء 
8 في حله وترحاله» ومن هذه المجالس اللقاء المسمى بلقاء الباب المفتوح» © 
4 حيث من الله عز وجل على فضيلته بإتمام تفسير جزء عم» وقدم بسورة 
0 الفاتحة› وقد عرضت على فضيلة شيخنا - رحه الله تعالى - إخراج هذا 7 
ها الأشرطة سوى سورة الفاتحةء ولا يخفى أن المنقول من الأشرطة ليس 


۴# كالمحرر من. حيث انتقاء الألفاظء وتحرير العبارةء والبغد عن ™ 


9 التكرار» وغير ذلك . 

4 وقد بين الشيخ - رحه الله - منهجه في تفسير هذا الجزء من القرآن 
فقال في ختام تفسير سورة (عبس): هذا الكلام الذي نتكلم به على هذه 
ي الآيات لا نريد به البسط ولكن نريد به التوضيح المقرب للمعنى . وقال 
ړ| رحه الله : اخترنا هذا الجزء لأنه يقرا كثبراً في الصلوات» فيحسن أن 
:۴ يعرف معاني هذا الجزءء والقران آنزل لأمور ثلاثة: الأمر الأول: 
اي التعبد لله بتلاوته. والثاني: التدبر لمعانيه. والثالث: الاتعاظ به. قال 


ص 


0 ل & e‏ ےم ورا ک رہ وسا AR reye‏ 
| الله تبارك وتعالى : * كب أرلته لك ميرك لبا اید لكر أولوا 


س“ 


الال . ولا يمكن لأحد أن يتذكر بالقرآن إلا إذا عرف المعنى؛ لأن 


ر 


3 


المقدمة 


E RRS LAA 


الذي لا يعرف المعنى بمنزلة الذي لا يقرأ كما قال الله تعالى ی | 


ر E‏ 
۴ مون لا يموت لكب إل آم 4 أي: إلا قراءة» لهذا ي ا 
ك 
ns 5‏ فإ al‏ ۰ 
ار E‏ بأية 0 
من کتاب الله يفسرونهاء لاسيما ما يكثر ترداده على العامة مثل الفاتحة» 4 

,2 فإنك لو سألت عاميًا بل الكثير من الناس عن معنى سورة الفاتحة م |۴ 
يعرف شيتا نها . 


ا لمعن وتفن القران بالقرآنء والمغدغن التكلف »إاصافة إل الرعط كي 
1 0 ان ال والوغظ بکتاب الله e‏ فجزاه الله عن 2 


,2 والمسلمين خير الجزاء» وأعلى درجته في المهديين» وأسكنه فس جناته | 
,2 & مجيب» و صل الله وسلم على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه 
"| آجعين. 


وامتاز تفسير فضيلة الشيخ - رجه الله - بوضوح العبارة» ودقة إا 


8 


سورة الفاتحة سميت بذلك؛ لأنه افتتح بها القرآن الكريم ؛ وقد 
TNE‏ 
اوو 06 0 ا ف ع م 


التو حيد» والأحكام» والجزاءء وطرق بني آدمء وغبر ذلك ؛ وت 
سمیت «آم القرآن»“ »> والمرجع للشيء ھی ٢اا‏ : 


وهذه السورة لها ميزات تتميز بها عن غيرها؛ منها أنها ركن في 


الصلوات التي هی افضل أركان الإسلام بعد الشهادتين : فلا صلاة ق من 
م يقرأ بفاتحة الكتاب؛ ومنها أنها رقية : إذا قرىء بها على المريض شفي 
بإذن اله؛ لأن النبي بي قال للذي قرا على اللديغ» فبرىء: «وما 
يدريك آنا رقية . 


وقد ابتدع بعض الناس اليوم ف هذه السورة بدعة » فصاروا 


يختمون ا الدعاء» ويبتدئون با الخطب ويقرؤوا عند بعض ي 


المناسبات» وهذا غلط : تجده مثا إذا دعا» ثم دعا قال لمن حوله: 


«الفاتحة» : يعني اقرؤوا الفاتحة؛ وبعض الناس يبتدىء ها في خطبه» أو 8 
في أحواله ‏ وهذا أيضاً غلط؛ لأن العبادات مبناها على التوقيف» ‏ 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الأذانء باب القراءة في الفجر» (۷۷۲)ء ومسلمء كتاب الصلاةء 


باب : وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» حدیث [۳۸] (۳۹۵) . 


(۲) أخرجه البخاري» كتاب الإجارةء باب: ما يُعطى في الرقية على آحياء العرب بفاتحة الكتاب | 


7؛)؛) ومسلم» كتاب السلام» باب: جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار» ]٦٠[‏ 
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A” a a A‏ اھ ھ ”س 


وتر اتر الک آل + 

۹ قوله تعال : لبسم الله الرحمن ن الرحيم) : الجار والمجرور متعلق‎ ٠ 
أي بمحذوف؛ وهذا المحذوف يقدّر فعلاً متأخراً مناسباً؛ فإذا قلت: يا‎ 
ا «باسم الله» وآنت تريد أن تأكل ؛ تقدر الفعل : «باسم الله آكل».‎ 

D‏ قلنا: إنه جب أن يكون متعلقاً بمحذوف؛ لأن الجار والمجرور 
8 وقذر ناه مغاخرا لفائد نن : 

الفائدة الأولى : التبرك بتقديم اسم الله عز وجل . 

والفائدة الثانية : الحصر؛ لأن تأخير العامل يفيد الحصرء كأنك 
9 ته تقول : لا اکل باسم أحد وکا بە» وا ل باسم الله عز 
8 وجل. 


وقدرناه فعا ؛ لأن الأصل في العمل الأفعالء وهذه يعرفها أهل 

. النحو؛ ولهذا لا تعمل الأسماء إلا بشروط‎ ٠ 

1 وقدرناه مناسباً؛ لأنه أدلٌ على المقصود؛ ولهذا قال الرسول عة : 

4 «ومن کان 1 يذبح فليذبح باسم الله»“ » آو قال ىي : «على اسم 

. الله» . فخص الفعل‎ ٠ 

È‏ و#اله 4 : اسم الله رب العالمین لا یسمی به غيره؛ وهو صل 

ا الأسماء؛ ولهذا تأتي الأسماء تابعة له. 

و#الرحمن € أي ذو الرحة الواسعة؛ ولهذا جاء على وزن 
«فعلان» الذي يدل على السعة. 


)١( ١‏ أخرجه البخاري» كتاب العيدين» باب : كلام الإمام والناس في خطبة العيدء ۹۸٥‏ مسلم» 
e‏ باب : وقتها [۱] ۱۹٦۰‏ . 

0 (۲) آخرجه البخاري» ب الذبائح والصيد» باب: قول النبي بيه : «فليذبح على اسم اشا 
a (00۹۹۰‏ كتاب الأضاحي»› باب : وقتهاء [۲] ۱۹٦۰‏ . 


E E O TU TN E TE TETNTN 


و الرحيم» آي الموصل للرحمة من يشاء من عباده؛ ولهذا 1 
3 جاءت على وزن «فعيل» الدال على وقوع الفعل . فهنا ر هة هي صفته ٣‏ 
8 - هذه دل عليها #الرمن). ورحمة هي فعله - أي إيصال الرحة إل ي 
ا المرحوم - دل عليها #الرحيم#. و#الرحن الرحيم): اسمان من إ٠‏ 
۲# أسماء الله يدلان على الذات»ء وعلى صفة الرحمة» وعلى الأثر: أي |* 
DBD‏ الحكم الذي تقتضيه هذه الصفة. 
والرحة التي أثبتها الله لنفسه رحمة حقيقية دل عليها السمع» إ٠‏ 
٠#‏ والعقل؛ أما السمع فهو ما جاء في الكتاب» والسنة من إثبات الرحة لله * 
إو - وهو كثير جدا؛ وأما العقل : فكل ما حصل من نعمة» أو اندفع من ٠Q‏ 
| نقمة فهو من آثار رحة الله . 0 
هذا وقد نكر قوم وصف الله تعالى بالرحة الحقيقيةء وحرفوها ها 
Bb‏ إلى الإنعام» أو إرادة الإنعام» زعماً منهم أن العقل بحيل وصف الله ي٠‏ 
3# بذلك؛ قالوا: «لأن الرحمة انعطاف» ولين» وخضوع» ورقة؛ وهذالا إ٠‏ 
يليق بالله عز وجل)» والرد عليهم من وجهين : ظ 
الوجه الأول: منع أن يكون في الرحمة خضوع» وانكسارء يي 
ورقة؛ لأننا نجد من الملوك الأقوياء رحمة دون أن يكون منهم خضوع» ٠”‏ 
ورقة» وانكسار. 

الوجه الثاني : آنه لو كان هذا من لوازم الرحهمة» ومقتضياتا فإنما 
هى رحة المخلوق؛ آما رحة الخالق سبحانه وتعالى فهى تليق بعظمته» 
ا 

ثم نقول: إن العقل يدل على ثبوت الرحمة الحقيقية لله عز وجل: أذبا 
فإن ما a: ٍ e‏ من الرة بنا يدل على ر رحة الله عز د 


ا 2 
ا تفسير سورة الفاتحة 
الرحة التي يختص ال ا كإترال الط رإزالة الندب» رما أشن 
ا ذلك -يدل على رحة الله . 

E O E 
لا يدل عليهاء أو أنه بحيلهاء قد أثبتوا لله إرادة حقيقية بحجة عقلية‎ | ١ 
أخفى من الحجة العقلية على رحة الله » حيث قالوا: إن تخصيص بعض‎ 
اشرات مما عر به مدل عقا عل ارا بول ك ان هنا‎ 
ا صحیح؛ ولكنه بالنسبة لدلالة آثار الرحمة عليها أخفى بكثر؛ لأنه لا‎ 
تعن ل إل أل دة وان ر ارحة رنه حى لرام : فإنك‎ 
» ي لو سألت عاميّاً صباح ليلة المطر: : ابم مطرنا؟» لقال : «بفضل الله‎ 
ورحمته».‎ | 

سان : هل البسملة آية من الفاتحة؛ أو لا؟ 

e i‏ إا آية من 


٠ 
٠ 


0 


SEN A N 
ھا لا قال : «قال الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين : فإذا‎ * 
: قال : #الحمد لله رب العالمين# قال الله تعالل : مدني عبدي» وإذا قال‎ 5 
ا( [الرحمن الرحيم#. قال الله تعالى : أثنى علي عبدي؛ فإذا قال : مالك‎ 
يوم الدين)» قال الله تعالى: بدني عبدي» فإذا قال : إياك نعبد وإياك‎ 1 
٠| نستعین)» قال الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي نصفین؛ وإذا قال:‎ 
K #اهدنا الصراط الستقيم» قال الله تعالى: هذا لعبدي ؛؟ ولعبدي ما‎ 


i N N OE GSS, 
الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «صليت خلف النبي‎ 
و بء وآ بکر» وعمر» وعثمان؛ فکانوا يستفتحون باللالحمد لله رب ۾‎ 
العالمين) لا يذكرون #بسم الله الرحمن الرحيم) ني أول قراءة» ولاني ي‎ | 
4 آخرها»)“ . والمراد لا مجهرون؛ والتمييز بينها وبين الفاتحة في الجهر»‎ 2 
اي وعدمه يدل على آنا ليست منها.‎ 
| أما من جهة السياق من حيث المعنى: فالفاتحة سبع آيات‎ 
8 بالاتفاق؛ وإذا أردت أن توزع سبع الآيات على موضوع السورة‎ ٠ 
8 ي وجدت أن نصفها هو قوله تعالى : #إياك نعبد وإياك نستعين) وهي‎ 
الآية التي قال الله فيها: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» ؛ لأن ل‎ 2 
4 #الحمد لله رب العالمين: واحدة؛ «الر هن الرحيم): الثانية ؛‎ 
مالك يوم الدين): الثالثة؛ وكلها حق لله عز وجل: إياك نعبد ي‎ 
| وإياك نستعين) : الرابعة - يعني الوسط - وهي قسمان: قسم منها حق‎ 
© له؛ وقسم حق للعبد؛ #اهدنا الصراط المستقيم# للعبد؛ #صراط‎ 8 
ُ ا عليهم) للعبد؛ غير المغضوب عليهم ولا الضالين)‎ 


ها آيات للعبد وهي الثلاث الأخيرة؛ وواحدة بين العبد وربه وهي الرابعة 
٠‏ الوسطى. 0 
ثم من جهة السياق من حيث اللفظ فإذا قلنا: إن البسملة آية من * 
ا الفاتحة لزم أن تكون الآية السابعة طويلة على قدر آيتين؛ ومن المعلوم آن ي 
7| (۱) أخرجه مسلمء كتاب الصلاةء باب : وجوب قراءة الفاتحة في کل ركعة» [۳۸] ۳۹۵ . 

و () أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب: حجة من قال: لا يجهر بالبسملة» حديث رقم ]٥۲[‏ 


ا 
۲ ب ء از 
فتكون ثلاث آيات لله عز وجل وهي الثلاث الأول ؛ وثلاث ي 


a‏ "م أ يه "وه هد "ي "و د و 


شارت الاأيات ي الطول رالقصر هر الأصل: 
فالصواب الذي لا شك فيه أن البسملة ليست من الفاتحة كما أن 


الد رب اللي ) 


.® المحمود بالكمال مع المحبةء والتعظيم؛ الكمال الذاتي» والوصفي 
والفعلى؛ فهو کامل ف ذاته» وصفاته» وأفعاله؛ ولابد من قید وهو 


همد ححبة» وتعظيم؛ فلذلك صار لابد من القيد في الحمد أنه وصف 


WT WET 


wT 


للاستغراق: أي استخراق جميع المحامد. 


حباًه وتعظيماً. 


E7 


0 ثلاثة أوصاف : الخلق. والملك» والتدبير؛ فهو الخالقء المالك لكل 
شيء» المدبر لجميع الأمور؛ و#العالمين: قال العلماء: كل ما سوى 


Cs‏ ا ا 


قوله تعالى: #الحمد لله رب العالمين)»: #الحمد4 وصف | 


«المحبة» والتعظيم»؛ قال آهل العلم: «لأن محرد وصفه بالکمال بدون ا 
® حبة» ولا تعظيم : لا يسمى حدا؛ وإنما يسمى مدحاً»؛ ولهذايقع من €. 
إنسان لا بحب الممدوح ؛ لکنه یرید آن ينال منه شيتا؛ تجد بعض الشعراء لجا 
يقف أمام الأمراءء ثم يأتي لهم بأوصاف عظيمة لا حبة فيهم؛ ولكن | 
محبة في المال الذي يعطونهء أو خوفاً منهم ؛ ولكن حمدنا لربنا عز وجل © 


الحموة بالكمال مع المحبة» والتعظيم؛ و«أل» في لالحمد إ" 


وقوله تعالى: لله اللام للاختصاص» والاستحقاق؛ و«اله» م 
اسم رینا عر وجل ؛ > یسمی به غبره؟ ومعناه: المألوه - آي المعبود 2 


وقوله تعالى: #رب العالمين؛ «الرب»: هو من اجتمع فيه KK‏ 


4ا الله فهو من العام ؛ وصفوا بذلك؛ لأنهم علم على خالقهم ا 


FE E iF‏ 0 ا 


+ 


۰ TS 4 


< ته» ور حهمته» وعزته» وغير ذلك من معاني ربوبیته . 


٠‏ | الفوائد: 
١‏ - من فوائد الآية : إثبات الحمد الكامل لله عز وجل» وذلك 

من «أل» في قوله تعالى : #الحمد#؛ و دالة على الاستغراق . 
۹ ۲ - ومنها: أن الله تعالى مستحق ختص بالحمد الكامل من جميع أ ٠‏ 
8 الوجوه؛ ولهذا كان النبي بي إذا أصابه ما يسره قال : «الحمد لله الذي © 
ها بنعمته تتم الصالحات»؛ وإذا أصابه خلاف ذلك قال: «الحمد له على ا 
0 کل حال) 
ُ5 ۳ ومنها: : تقديم وصف الله بالألوهية على وصفه بالربوبية ؛ 
۰ وهذا إما لأن «الله» هو الاسم العلم الخاص به» والذي تتبعه جميع 
الأسماء؛ وإما لأن الذين جاءتمم الرسل ينكرون الألوهية فقط . 
9 - ومنها: عموم ربوبية الله تعالى لجحميع العام ؛ لقوله تعالى : 
ړا #العالین). 
1 قوله تعالى : #الرحن الر ن ا حهمن# صفة للفظ الحلالة؛ 
8 و#الرحيم» صفة أخرى؛ و#الرمن) هو ذو الرحمة الواسعة؛ 
و#الرحيم# هو ذو الرحمة الواصلة؛ ف«الرحمن) وصفه؛ 
١‏ و#الرحيم# فعله؛ ولو أنه جيء ب«الرحمن» وحده», و ب«الرحيم» 
وحده لشمل الوصف» والفعل؛ لكن إذا اقترنا فر «الرهمن4 
ر بالوصف؛ و#الرحيم# بالفعل . 


(۱) أ جه ابن ماجه في ا اب الآدب» باب : الحامدين» ۳۸٠۳‏ والحاكم في المستدرك 
خرجه ابن بو 4 
۱ کتاب الدعاء» وقال OA O‏ 


۹ ٣ه‏ آه ه "هم آم آم ىه ى "م يه كج 


تفسير سورة الفاتحة : 
* 


چ سے 


اې الفوائد: اچ 
١‏ - من فوائد الآية: إثبات هفين الأسمين الكريمين «الرححن ٠©‏ 
الرحيم# لله عز وجل؛ وإثبات ما تضمناه من الرحمة 
الوصف» ومن الرحة التي هي الفعل . ۰ 
۲ - ومنها: أن ا الله عز وجل مبنية على الرحة الواسعة K‏ 
للخلق الواصلة؛ لأنه تعالى لا قال: #رب العالمين) كأن سائلاً يسأل: ‏ 
٠‏ «مانوع هذه الربوبية؟ هل هي ربوبية أخذ وانتقام؟ أو ربوبية رحمة» 
وإنعام؟» قال تعالى : #الرحن الرحيم). 
سيك وم آلتّب4. 
قوله تعالى : #مالك يوم الدين» صفة ل#النه)؛ وليوم الدين)» 
ق هو يوم القيامة؛ و#الدين) هنا بمعنى الجزاء؛ يعني أنه سبحانه وتعالى 
ېړ مالك لذلك اليوم الذي مجازى فيه الخلائق ؛ فلا مالك غيره في ذلك 
اليوم؛ و«الدين» تارة يراد به الجزاءء كمافي هذه الاية؛ وتارة يراد به 
1 العمل» كما في و تعال : ولكم دینکم ولي دين# [الكافرون: ٦]ء‏ 
| ویقال: «کما تدین تدان» آي کما تعمل ا 
وني قوله تعالى : #مالك# قراءة سبعية : ملك و«الملك» 


SS 
د ومن الناس من يكون مالك ولا‎ 
. یکون ملکاً : كعامة الناس؛ ولكن الرب عز وجل مالك ملك‎ ۰ 


ENE NASNA RNaAN 


۹ کا ی ی ی ر ی ی کے ج 


الفوائد : 


۱ - من فوائد الأية : إثبات ملك الله عز وجل» وملكوته يوم ٠|‏ 
الدين؛ لأن في ذلك اليوم تتلاشى جيع الملكيات» والملوك. 

فإن قال قائل : أليس مالك يوم الدين» والدنيا؟ ا 

فالحواب: بلى؛ لكن ظهور ملكوته» وملكه» وسلطانه إنما ٠.‏ 
يكون في ذلك اليوم؛ لأن الله تعالى ينادي: لن الملك اليوم) اغانر: ي 
١‏ فلا جيب أحد؛ فيقول تعالى : #له الواحد القهار# [غافر: ١١]؛‏ في ر 
الدنيا يظهر ملوك؛ بل يظهر ملوك يعتقد شعوہم أنه لا مالك إلا هم؛ 8 
فالشيوعيون مثلاً لا يرون أن هناك ربًا للسموات والأرض؛ يرون أن ي 
الحياة: أرحام تدفع ء > وأرض تبلع ؛ ون رهم هو رئيسهم . 

۲ - ومن فوائد الآية: إثبات البعث» والجزاء؛ لقوله تعالى : 
مالك يوم الدين) . 

۳ - ومنها: حث الإنسان على أن يعمل لذلك اليوم الذي يدا 
فيه العاملون. 


< ورور 7 


إتاكنعبدوإيًاك تی4 


قوله تعالى: «إياك نعبدي؛ «إياك4: مفعول به مقدم؛ “ 
وعامله : [نعبد)؛ ودم على عامله لإفادة ا لحصر ؛ فمعناه اا 
٠‏ إياك؛ وكان منفصلاً لتعذر الوصل حينعذ؛ و#نعبد# أي نتذلل لك | 
أكمل ذل؛ ولهذا تجد المؤمنين يضعون ارف مان اجسامهع في مو | 
ها الأقدام ذلا لله عز وجل: يسجد على التراب؛ تتلىء جبهته من التراب ي 
0 كل هذا ذلاً لله؛ ولو أن إنساناً قال : «أنا أعطيك الدنيا كلها واسجد | ٠‏ 
لي» ما وافق المؤمن أبداً؛ لأن هذا الذل لله عز وجل وحده. | 


1 و«العبادة» تتضمن فعل كل ما أمر الله به» وترك کل ما ہی الله چ 
عن لأن من لم يكن كذلك فليس بعابد: لو ل يفعل الأمور به | يكن ٠©‏ 
1 غاا ا ولو لم يترك المنهي عنه لم يكن عابداً حقًا؛ العبد: هو الذي 
۰ يوافق المعبود في ا الشرعي ؛ 0 تستلزم أن يقوم الانيان 
4 بکل ما آُمر به» وأن يترك کل ما ي عنه؛ ولا یمکن أن یکون قیامه 
هذا بغير معونة الله ؛ ولهذا قال تعالى : وإياك نستعين) أي لا نستعين 
إلا إياك على العبادة» وغيرها؛ و«الاستعانة» طلب العون؛ والله 
ار سبحانه وتعالى يمع بين العبادة» والاستعانة» أو التوكل في مواطن 
ها عدة في القرآن الكريم؛ لأنه لا قيام بالعبادة على الوجه الأكمل إلا 
٠‏ بمعونة الله» والتفويض إليه» والتوكل عليه. 

الفوائد: 
١ 4‏ - من فوائد الآية : إخلاص العبادة لله؛ لقوله تعالى: لإياك 
| نعبد)»؛ ووجه الإخلاص : تقديم المعمول. 

ر ۲ - ومنها: إخلاص الاستعانة بالله عز وجل» لقوله تعالى : 
ر #وإياك نستعين# حيث قدم المفعول. 

8 فإن قال قائل : كيف يقال : إخلاص الاستعانة بالله وقد جاء في 
ل قوله تعالی : #وتعاونوا على الر والتقوى# [المائدة: ۲] إثبات المعونة من 
اا غير الله عز وجل» وقال النبي ية : «تعين الرجل في دابته» فتحمله 
١‏ عليهاء آو ترفع له عليها متاعه صدقة)" . 

لا فالجواب: أن الاستعانة نوعان: استعانة تفويض؛ بمعنى أنك 
0 ل وتتبراً من حولك» وقوتك؛ وهذا خاص بالل 


٣‏ ره؟ 


عز وجل؛ واستعانة بمعنى المشاركة فيما تريد أن تقوم به: فهذه جائزة ۴ 
إذا كان المستعان به حيًا قادراً على الإعانة ؛ لأنه ليس عبادة؛ ولهذا قال ٠"‏ 
الله تعالى : (وتعاونوا على البر والتقوى) [الائدة: .]١‏ 
فان فال ال رهل الاستاة ارق جاتن ف ج 
e‏ 0 
ار وات :4 الا غات اوی نما رر جک كاو اتان K‏ 
ل به قادراً علیها؛ وأما إذا م یکن قادراً فانه لا جوز أن ستڪن به کار 
2 استعان بصاحب قير فهذا حرام ؛ ل ر اک لأن صاحب القر لا ا 
يغني عن نفسه شیئاً؛ فکیف يعینه! وکما لو استعان بغائب ني مر لا K6‏ 
يقدر عليه› مثل أن يعتقد أن الولي الذي في شرق الدنيا يعينه على مهمته 4% 
في بلده : NETE‏ ل آكبر ؛ لأنه لا يقدر أن يعينه وهو هناك . ج 
فإن قال قائل : هل يجوز أن يستعين المخلوق فيما تجوز استعانته @ 


4 فالجواب: الأولى أن لا يستعين بأحد إلا عند الحاجة» أو إذاعلم ٠|‏ 
أي أن صاحبه يسر بذلك» فيستعين به من أجل إدخال السرور عليه؛ ي 
اويتبفي لن لبت دمه الإعا عل غي الإ والعذران ان مت ل 
0 لذلك . 


هتا الط المسَمَير4. 


قوله تعالى: (اهدنا الصراط المستقيم4: #الصراط) فيه 0 
ر قراءتان: بالسين: #السراط4› وبالصاد الخالصة: #الصراط 4 ؛ ر 
ر | والمراد بلالصراط) الطريق؛ والمراد ب«الهداية» هداية الإرشادء ل 
وهداية التوفيق؛ فأنت بقولك: #اهدنا الصراط 0 تسال الله kK‏ 


ار الفوائد : 
١ 3‏ - من فوائد الآية : لجوء الإنسان إلى الله عز وجل بعد استعانته 
أ به على الغبادة أن بمديه الصراط المستقيم؛ لأنه لابد في العبادة من 
٠‏ إخلاص؛ يدل عليه قوله تعالى : #إياك نعبد#؛ ومن استعانة يتقوى ما 
و على العبادة؛ يدل عليه قوله تعالى: وإياك نستعين)؛ ومن اتباع ۵ 
ا للشريعة؛ يدل عليه قوله تعالى: #اهدنا الصراط المستقيم)؛ لأن أ 
#الصر اط المستقيم) هو الشريعة التي جاء بها الرسول ييا . 
ُ9 ۲ - ومن فوائد الاآية : بلاغة القرآن» حيث حذف حرف الجر من 4 
ها «اهدنا)؛ والفائدة من ذلك: لأجل أن تتضمن طلب الهداية : التي ي 


"٠‏ هي هداية العلم» وهداية التوفيق؛ لأن الهداية تنقسم إلى قسمين: 


۹ هداية علم وإرشاد؛ وهداية توفيق» وعمل؛ فالأولى ليس فيها إلا جرد ٠‏ 
1 الدلالة؛ والله عز وجل قد هدى بهذا المعنى جميع الناس» كما ني قوله أ 


۶ تعالى: #شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس) [البقرة: 


٠ 8‏ والثانية فيها التوفيق للهدى» واتباع الشريعة» كما في قوله 
| تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين) [البقرة: ۲]؛ وهذه قد أ 
2 يحرمها بعض الناس» كما قال تعالى : #وأما ا فهديناهم فاستحبوا 1 : 
يي العمى على الهدى) [فصلت: ]٠۷‏ للفهديناهم) أي بيّنا لهم الحق» 
ر | ودللناهم عليه؛ ولكنهم ل يوفقوا. 

۳ - ومن فوائد الاية : أن الصراط ينقسم إلى قسمين : مستقيم» 
ا ومعوج؛ فما کان موافقاً للحق فهو مستقیم» کما قال الله تعالى : ون 


و ی چ سی بس یہی یی س تمو س می 


2 > ا‎ E 


قوله تعالى : ا ا آنعمت کک عطف بيان لقوله 
تعالى : #الصراط المستقيم)؛ والذين أنعم الله عليهم هم المذكورون ني 
| قوله تعال : #ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين نعم الله عليهم 
٣‏ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً). 
ك [الساء: .]٦۹‏ 
ر قوله تعالى : #غير المغضوب عليهم) : هم اليهود» وكل من 
٠‏ علم باحق ولم يعمل به. 
5 قوله تعالى : ولا الضالين): هم النصارى قبل بعثة النبي بيا 
ر | وکل من عمل بغیر احق جاهلا به . 
2 وني قوله تعالى: [عليهم) قراءتان سبعيتان: إحداهما ضم 
الهاء؛ والثانية كسرها. 
٠‏ واعلم ن القراءة التي ليست في المصحف الذي بين آيدي الناس 
.۶ ل تنبغعي القراءة ہا عند العامة لوجوه لاه : 
4 الوجه الأول : أن العامة إذا رأوا هذا القرآن العظيم الذي قد ملا 
قلو ہم SE‏ واحترامه إدذا راوه مرة کذا» ومرة کذا تثزل منزلته 
ار عندهم ؛ لآم عوام لا يقرقون. 
4 الوجه د أن القارىء يتهم بأنه لا يعرف؛ لأنه قرأ عند 
الوجه الثالث: أنه إذا أحسن العامى الظن ذا القارىءء وأن 


ر غد غلماً با قرا فذهب يقلده» فربما خطىء› ثم يقرأ القرآن لا على 
قراءة الملصحف. ولا على قراءة التالي الذي قرأهاء وهذه مفسدة. 8 
۹ ولهذا قال غ «(حدثوا الناس بما پعرفون؛ تبون ان یکذب ٠‏ 

4 لله ورسوله»“ » وقال ابن مسعود رضي الله عنه : : «إنك لا تحدث قوماً ٠|‏ 
E‏ حدیثاً 3 تبلغه عقو E‏ إلا کان e‏ فتنة) > وعمر بن الخطاب 8 
الوجه الذي قرأها هشام خاصمه إلى النبي بيا فقال النبي بيا لهشام: | ا 
.0 «اقر»» فلما قرأ قال النبي كلاة: «هكذا أنزلت)» ثم قال النبي ا 0 
ا ا ا م قال e‏ «(ھکذا ؛ لأن 


9 رضی الله عنه على حرف e‏ الناس في هذه اللأحرف» 


اف ری اھ ت ان ای فان رھ ر ا 
حرف قریش؛ لأن النبي اة الذي نزل عليه القرآن بُعث منهم؛ وتُسيت |" 
8 الأحرف الأخرى؛ فإذا كان عمر رضي الله عنه فعل ما فعل بصحابي» 
ای و ا کر ر ال الور یکا 

0 والحمد لله : مادام العلماء متفقين على آنه لا بحب أن يقراً الإنسان بكل 
و قراءة» وأنه لو اقتصر على واحدة من القراءات فلا بأس؛ فدع الفتنةء 
را وأسباہا. 


(1) أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب: من حص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهمواء 
(۷)معلقاً. 


أ (۲) أخرجه مسلم» مقدمة الكتاب» باب النهي عن الحديث بكل ماسمع .)٠٤(‏ 


(۳) أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب أنزل القرآن على سبعة أحرف .)٤4۹۲(‏ وأخرجه | 


مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب : بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف وبيان معناهاء ]۲۷٠[‏ ى 
A1۸‏ 


| من فوائد الآيتين : ذكر التفصيل بعد الإحمال؛ لقوله تعالى:‎ - ١ 
K #اهدنا الصراط المستقيم): وهذا مجمل؛ #صراط الذين أنعمت‎ 
عليهم#: وهذا مفصل؛ لأن الإجمالء ثم التفصيل فيه فائدة: فإن ي‎ 
٠” النفس إذا جاء المجمل تترقب» وتتشوف للتفصيل» والبيانء فإذا جاء‎ 
التفصيل ورد على نفس مستعدة لقبوله متشوفة إليه؛ ثم فيه فائدة ثانية ي‎ 
٠ . هنا: وهي بيان أن الذين أنعم الله عليهم على الصراط المستقيم‎ 


۲ ومنها: إسناد التعمة إلى الله تعال وحده في هداية الذين أنعم © 


ي عليهم؛ لأا فضل حض من الله . 

1 وما الام الان إل 00 اعيام فم اتر اه عم 
وقسم معغضوب عليهم ؛ وقسم ضالون؛ وقد سبق بیان هذه الاقسام. 8 
وأسباب الخروج عن الصراط المستقيم: إما الجهل؛ أو العناد؛ ۾ 
8 اليهود؛ والاخرون الذين سبب خروجهم الجهل كل من لا يعلم الحق» ١‏ 
ها وعلى رأسهم النصارى؛ وهذا بالنسبة لحالهم قبل البعثة - أعني 


٠‏ النصارى؛ آما بعد البعثة فقد علموا الحق» وخالفوه؛ فصاروا هم» 


ا واليهود سواء كلهم معغضوب عليهم : 


٤‏ - ومن فوائد الآيتين: بلاغة القرآن» حيث جاء التعبير عن أ 


المغضوب عليهم باسم المفعول الدال على أن الغضب عليهم حاصل من أ 
اله . ومن أوليائه . 4 
4 وا ت الأشدء فالأشد؛ لأنه تعالى قدم المخغضوب إخ 
عليهم الضالين؛ نهم آشد غالفة للحق من الضالين؛ فإن 2 
و المخالف عن علم يصعب E‏ بخلاف المخالف عن جهل . 


4 


٠ |‏ وعلى كل حال السورة هذه عظيمة؛ ولا يمكن لاليء ولالغيري | 
9 أن يحيط بمعانيها العظيمة؛ لكن هذا قطرة من بحر؛ ومن أراد التوسع 
4 في ذلك فعليه بکتاب «مدارج السالكين» لابن القيم رهه الله . 


تا اا الط ر ر ايعاو ر 
4 ا سيون 9 َمل لار 0 6 ا i‏ 
وجا ۵) وجعلا ومک سا © وجا الل لاسا O‏ وجلا ا 
عا ناویک ا ود تہارک هاا 0 ولام 


2 
و -ے ر ت × 2 
المع یرت ما اجا €9 انح ہو سا وتباا 9 وج ألناماا o‏ 


البسملة تقدم الكلام عليها. 


عم يتساءلون) يعني عم يتساءل هؤلاء» ثم آجاب الله عز وجل عن 
ها هذا السؤال فقال: #عن النباً العظيم . الذي هم فيه ختلفون# وهذا 
م النباً هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من البينات والهدى» 
ولاسيما ما جاء به من الأخبار عن اليوم الأخر والبعث والجزاء» وقد 
يا اختلف الناس في هذا النباً الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم : 


فمنهم من آمن به وصدق» ومنهم من کفر به وکذب» فبين الله أن 


هؤلاء الذين كذبوا سيعلمون ما كذبوا به علم اليقين» وذلك إذارآوا 
yS‏ 


ربنا بالحق» ولهذا قال سبحانه هنا: #کلا سیعلمون. 


Ê‏ سيعلمون# والحملة الثانية توكيد للأولى من حيث المعنى» وإن ن انت 
ا ا اصطلاح النحويين؛ لأنه فصل ھا وون ال 
قبلها بحرف العطف › والتوکيد لا يفصل بينه وبين مؤکدة بشيء من 
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الحروف. والراد بالعلم الذي توعدهم الله به هو علم اليقين الذي أ 
يشاهدونه على حسب ما اخروا به 8 
ثم بين الله تعالى نعمه على عباده ليقرر هذه النعم فیلزمهم شکرها ا 
فقال: ألم نجعل الأرض مهاداً# أي جعل الله الأرض مهاداً مهدة | 
للخلق ليست بالصابة التي لا يستطيعون حرثهاء ولا المشي عليها إلا © 
بصعوبة» وليست باللينة الرخوة التي لا ينتفعون بهاء ولكنها مهدة لهم ي 
على حسب مصالحهم وعلى حسب ما ينتفعون به. #والجحبال أوتاداً& | 
أي جعلها الله تعالى أوتاداً بمنزلة الوتد للخيمة حيث يثبتها فتثبت به» | 
وھو أیضاً ثابت كما قال تعالى : #وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك 
فيها© [فصلت: .]٠١‏ وهذه الأوتاد قال علماء الأرض: إن هذه الجبال ا٠‏ 
لها جذور راسخة في الأرض كما رسخ جذر الوتد بالجدار» ولذلك ١‏ 
ها تجدها صلبة قوية لا تزعزعها الرياح وهذا من تمام قدرته ونعمته. 
2 #وخلقناكم أزواجاً4 أي أصنافاً ما بين ذكر وأنثى» وصغير وكبير» 
5 وأسود وأحمر» وشقي وسعيد إلى غير ذلك ما يختلف الناس فيه» فهم 
زواج ختلفون على حسب ما أراده الله عز وجل واقتضته حكمته ليعتبر 
4 
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الاس بقدرة آله تعال وأآنة قادر غل أن عل هذا اليش الذين خلقوا " 
من مادة واحدة ومن أب واحد على هذه الأصناف المتنوعة المتباينة. 
ا #وجعلنا نومكم سباتاً أي قاطعاً للتعب» فالنوم يقطع ما سبقه من 
٠‏ التعب» ويستجد به اللإنسان نشاطاً للمستقبل» ولذلك تجد الرجل إذا 
9 تعب ثم نام استراح وتجدد نشاطه»ء وهذا من النعمة وهو أيضاً من آيات 
الله کما قال الله تعالی : #ومن آیاته منامکم باللیل والنهار وابتغاؤکم 
من فضله#. [الروم: .]۲١‏ #وجعلنا الليل لباساً# أي جعل الله هذا 
خي الليل على الأرض بمنزلة اللباس كأن الأرض تلبسه ويكون جلباباً لهاء 


| وهذا لا يعرفه تمام المعرفة إلا إذا صعد فوق ظل الأرض» وقد رأينا | 
ذلك من الآيات العجيبة إذا صعدت في الطائرة وارتفعت وقد غابت © 
. الشمس عن سطح الأرض ثم تبينت الك الشمس بعد آن ترتفع تجد ل 
الأرض وكأنما كسيت بلباس أسود. #وجعلنا النهار معاشاً# أي إ٠‏ 
معاشاً يعيش الناس فيه في طلب الرزق على حسب درجاتهم وعلى © 
حسب أحوالهم» وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على العباد. #وبنينا # 
| فوقکم سبعاً شداداً) وهي السماوات السبع» وصفها الله تعالى بالشداد | 
8 لأا قوية كما قال تعالى: #والسماء بنيناها بايد وإنا لموسعون4 ٠€‏ 
4 [الذاريات: .]٤١‏ أي بنيناها بقوة. #وجعلنا سراجاً وهاجاً4 يعني بذلك لھ 
٠‏ الشمس فهي سراج مضيء» وهي أيضاً ذات حرارة عظيمة. #وهاجاً4 أ“ 
٣‏ آي وقًادةء وحرارتها في أيام الصيف حرارة شديدة مع بعدها الساحق © 
ها عن الأرض» فما ظنك بما يقرب منهاء ثم إنها تكون ني أيام الجر في م 
٠‏ شدة حرها من فيح جهنم » كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إذا ٠٠‏ 
ا اشتد الحر فأبردوا بالصلاةء فإن شدة الحر من فيح جهنم . وقال 

ر عليه الصلاة والسلام: «اشتكت النار إلى الله فقالت: يا رب» أكل 
بعضي بعضاًء فأذن لها بنفسين» نفس في الشتاء» ونفس في الصيف ٠"‏ 
ي فآشد ما تجدون من البرد من زمهرير جهنم › وأشد ما يکون من الحر من ۾ 
ڕ | فيح جهنم" . ومع ذلك فإن فيها مصلحة عظيمة للخلق فهي توفر اي 
:8 على الخلتق أموالاً عظيمة في أيام النهار حيث يستغني الناس بها عن إيقاد ٠©‏ 
ي الأنوار» وكذلك الطاقة التي تستخرج منها تكون فيها فوائد كثيرة» 


أي )١(‏ أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاةء باب الإبراد بالظهر في شدة الحر .)0۳١(‏ ومسلم» 
٠‏ كتاب المساجد باب استحباب اللإبراد بالظهر في شدة الحر .)٦١١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأا خلوقة .)۳۹۲١(‏ ومسلم» كتاب 
الاج باب اتخات ال رادا ق د ا 0¥ 
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ر وكذلك إنضاج الثمار وغير هذا من الفوائد العديدة من هذا السراج ٠|‏ 
.8 الذي جعله الله عز وجل لعباده. ® 
4 ولا ذكر السراج الوهاج الذي به الحرارة واليبوسة ذكر ما يقابل ل# 
٠‏ | ذلك فقال: #وأنزلنا من المعصرات ماءً ثخًاجاً€ والماء فيه رطوبة وفيه | ١‏ 
برودة» وهذا الماء أيضا تنبت به الأرض وتيا به» فإذا انضاف إلى هذا © 
ماء السماء وحرارة الشمس حصل في هذا إنضاج للثمار ونمو لها على م 
٠‏ أكمل ما يكون. #وأنزلنا من المعصرات€ يعني من السحاب» ٠|‏ 
8 ووصفها الله بأها معصرات كأنما تعصر هذا الماء عند نزوله عصراًء كما @ ٠‏ 
ا به فن اا ماز هدا اتات رة ت اچ 
الماء من الثوب المعصورء وقوله: لماء اجا أي كثير التدفق ٠|‏ 
واسعاً. للنخرج به حا ونباتاً# آي لنخرج هذا الماء الذي آنزل من K‏ 
ا السماء إلى الأرض فتنبت الأرض ويخرج الله به من ا لحب بجميع أصنافه ا 
وأنواعه البر والشعير والذرة وغيرها. #وجنات ألفافا» أي بساتين 
أي ملتفاً بعضها إلى بعض» من كثرتها وحسنها وبهائها حتى إنها لتستر من ٠Q‏ 
ړا فيها لکثرتها» والتفاف بعضها إلى بعض» وهي الأشجار التي لها ي 
۴ ساق» فيخرج من هذا الماء الشفجاج الزروع والنخيل والأعناب وغيرها ٠‏ 
آي سواء حرج منه مباشرة أو خرج منه بواسطة استخراج الماء من باطن ي 
ر الأرض؛ لأن الماء الذي في باطن الأرض هو من المطر كما قال تعالى : 
اد #فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين# [الحجر: 
۹ ۲. وقال تعالى في آية آخرى : #فسلکه ینابیع في الأرض#. [الزمر: 
EY‏ 

ا ولا ذكر الله تعالى ما أنعم به على العباد ذكر حال اليوم الآخر وأنه 
ميقات يجمع الله به الأولين والاخرين فقال تعالى : ۰ 


2و آآ“ a‏ ور و2 ر , 


إن دوم لقصل > ھک قاو فوج( 
4 سي ابال کات سراب ن 


ت 9 را جر 


قال تعالى: #إن يوم الفصل كان ميقاتاً4 وهو يوم القيامةء له 


< وسمي يوم فصل لأن E E e as‏ وفيما , 
أ كانوا يختلفون فيه» فيفصل بين أهل الحق وأهل الباطل» وأهل الكةر ي 


وأهل الإيمانء وأهل العدوان وأهل الاعتدال» ويفصل فيه أيضاً بين 1 


آهل ا لجنة والنار» فريق في الجنة وفريق في السعير. لكان ميقاتاً€ يعني 
9 موقوتاً لجل معدود كما قال تعالى : #وما نۇخره إلا لاج يدود 


0 [هود: .]۱۰٤‏ وما ظنك بشیء له أجل معدود ونت تری الأجل کیف آي 
#٠‏ يذهب سريعاً يوماً بعد يوم حتى ينتهي الإنسان إلى آخر مرحلةء 


فكذلك الدنيا كلها تسير يوماً بعد يوم حتى تنتهي إلى آخر مرحلةء 


1 


ا ولهذا قال تعالى: وما نؤخره إلا لأجل معدود كل شيء معدود فانه اي 
ينتهي. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً والنافخ الموكل فييا © 


إسرافيل» ينفخ فيها نفختين: الأولى: يفزع الناس ثم يصعقون ي+ 
| فيموتون» والثانية : يبعثون من قبورهم تعود إليهم أرواحهم» ولهذا | 


:8 قال هنا: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً# وني الآية إيجاز بالحذف 
يا أي فتحيون فتأتون أفواجاً؛ فوجأ مع فوج أو يتلو فوجاء وهذه الأفواج 


| - والله أعلم - بحسب الأمم كل أمة تدعى إلى كتابها لتحاسب عليه» 


.8 فيأتي الناس أفواجاً في هذا الموقف العظيم الذي تسوى فيه الأرض 


ي فيذرها الله عز وجل قاعاً صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتاً» وني هذا 
2 اليوم يقول الله عز وجل : #وفتحت السماء فكانت آبواباً# فتحت 
وانفرجت فتكون أبواباً يشاهدها الناس بعد أن كانت سقفاً محفوظاً 
ر ا ٤‏ ذلك اليوم أبواباً مفتوحة› وني هذا دليل على كمال قدرة الله 
٠‏ | عز وجل أن هذه السبع الشداد مجعلها الله تعالى يوم القيامة كأن م تكن | 
أ تكون أبوبا يوم نكون السماء كالهل. وتكون الال كالمهن. رلا 
ا یم ا يبصر ونم [المعارج: ۸ - .]١١‏ وسرت الحسال 
فكانت سراباً» أي أن الجبال العظيمة الصماء تدك فتكون كالرمل ثم ٠|‏ 
تکون کالسراب تسیر #وسیرت الجبال فکانت سراباً. قوله تعالى: 
1 إن جهنم کانت مرصاداً. للطاغين مثاباً . لابثين فيها أحقاباً الطغيان 


مجاوزة الحد» وحد الإنسان مذكور فى قوله تعالى : #وما خلقت الى 
2 ي فو 


5 والإنس إلا ليعبدون# . [الذاريات: .]٠١‏ فمن جاوز حده ول یعبد الله 
ړا فهو الطاغي» فجهنم كانت للطاغين مآبہم ومرجعهم وم لابثون فيها 
0 أحقاباً. لا یذوقون فیها برداً ولا شراباً4 نفی الله سبحانه وتعالى عنهم 
۹ البرد الذي تبرد به ظواهر آبدانهم» والشراب الذي تبرد به أجوافهم . 
ر | إلا حيماً وغساقاً# الاستثناء هنا منقطع عند النحويين لأن المستثنى 


0 ی والمعنى ليس لهم إلا هذا الحميم وهو الماء 


ايا الحار التتهي في الرارة. «يغائون بماء كالهل يشوي الوجوه4 اه 


E‏ #وسقوا ا حيماً فقطع أمعاءهم) . [حمد: .]٠١‏ #وغساقاً# قال 
9 المفسرون: إن الغساق هو شراب منتن الرائحة شديد البرودة» فيجمع 


ي لهم - والعياذ بالله - بين الماء ا لحار الشديد الحرارةء والماء البارد الشديد 


ا االوودة لدوقوا الحذات هن اللاحتن: من ناحة الرارة و اة ا 
ار البرودة» بل إن بعض آهل التفسير قالوا: إن المراد بالغساق صديد أهل KC‏ 
0 الثار :وما يحرج من أجوافهم من النتن والعرق وغير ذلك. وعلى كل # 
0 خال فالاية الكريمة تدل على ہم للا يذوقون إلا هذا الشراب الذي أ 

ر يقطع أمعاءهم من حرارته» 2 أكبادهم ف برودته» نسأال الله C‏ 
ها العافية. وإذا اجتمعت هذه الأنواع من العذاب كان ذلك زيادة في به 
| مضاعفة العذاب عليهم. لجزاء وفاقاً أي يجزون بذلك جزاء موافقاً | 

@ لأعمالهم من غير أن يظلمواء قال الله تبارك وتعالی : إن الله لا یظلہ‎ 8٠ 
فهذا الجزاء‎ .]٤٤ الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون [يونس:‎ 
| موافق مطابق لأعمالهم. ثم بين وجه الموافقة أي موافقة فقة هذا العذاب‎ ۰ 
4 للأعمال فقال: إنہم کانوا لا برجون حساباً. وکذبوا بآیاتنا دابا‎ 
پا فذکر انحرافهم في العقید: وانحرافهم في القول» *لإنهم کانوا لايرجون يو‎ 
چ‎ O O TG Tg 
0Q يقولون: لما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما بهلكنا إلا الدهر)‎ 
فلا يرجون حساباً جاسبون به لأنهم ينكرون ذلك» هذه عقيدة قلوهم»‎ 
٠" أما آلسنتهم فيكذبون يقولون هذا كذب» هذا سحر»ء هذا جنون» وما‎ 
أشبه ذلك كما جاء في كتاب الله ما يصف به هولاء المكذبون رسل الله يا‎ 
کما قال عز وجل : كذلك ما اتی الذین من قبلهم من رسول إلا قالوا اړ‎ | 
وقال الله تعالى عن المكذبين لمحمد‎ .]٠١ ساحر أو مجنون# [الذاريات:‎ 
صلى الله عليه وآله وسلم: #وقال الكافرون هذا ساحر كذاب€ [ص:‎ 
وقالوا إنه شاعر #آم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون) [الطور:‎ .٤ 
© #وقالوا يا أا الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لوما تاتيا‎ .]٣١ 9 
+ ي بالملائكة إن كنت من الصادقين) [الحجر: ۷]. ولولا أن الله ثبت أقدام‎ 


الرسل وصبرھم عل قومھم ما صیروا على هذا ا تیان 


1 الرسول عليه ات والسلام من الأذية العظيمة ل آذوهم 
e‏ عليهم› ن کانت هذه حاله فجزاؤه جهنم جزاءَ موافقاً 
E 9‏ في هذه الآية الكريمة: #جزاء وفاقاً. نهم کانوا لا 
ا یرجون حساباً. وکذبوا بآیاتنا کذاباً). قوله تعالی: #وکل شيء 
ر | أحصیناه کتاباً کل شيء) يشمل ما يفعله الله عز وجل من الخلق 
8 والتدبير في الكون» ويشمل ما يعمله العباد من أقوال وأفعال» ويشمل 
ي کل صغار وکبہر #أحصيناه# آي ضبطناه بالإاحصاء الدقيق الذي ل 
| يختلف. لكتاباً» يعني كتباً» وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الله 
PP‏ تعالی کتب مقادیر کل شيءَ إل أن تقو تقوم الساعة“ > ومن حملة ذلك 
أعمال بني آدم فإنها مكتوبة» بل کل قول یکتب» قال الله تعالی : #ما 
٠إ‏ يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد 1ق: ۱۸]. رقيب يعني مراقب»› 
"8 والعتيد يعني الحاضر. ودخل رجل على الإمام مد رحه الله وهو 
مريض يئن من مرضه فقال له: يا أبا عبداله إن طاووساً وهو أحد 
٠‏ التابعين المشهورين يقول: إن أنين المريض يكتب» فتوقف رجه الله عن 
الأنين خوفاً من أن يكتب عليه أنين مرضه. فكيف بأقوال لا حدَ لها 
| ولا مسك لهاء ألفاظ تترى طوال الليل والنهار ولا بحسب لها 
2 الحساب› فکل شىء کت حتی الهم بحتب اما لك وإما عليك› من 
ا هم بالسيئة فلم يعملها عاجزاً عنها فإنها تكتب عليه» وإن هم با 
4 وترکها لله فإنما تکتب له" » فلا يضیع شیء کل شیء أحصیناه کتاباً. 
١‏ (۱) آخرجه مسلم» کتاب القدر» باب حجاج آدم وموسی صل الله علیهما وسلم .)۲۹٥۳(‏ 


(۲) آخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو بسيئة »)1٤۹١(‏ ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تکتب (۲۰۳) )۱١۸(‏ . 


| #فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاباً# هذا الأمر للإهانة والتوبيخ» يعني 
يقال لأهل النار: ذوقوا تاها و ف ر ا 
ولن نخفف عنکم بل ولا نبقیکم على ما نتم علیه لا نزیدکم إلا عذابا | 
في قوته ومدته ونوعه» وني آية أخرى آم يقولون لخزنة جهنم: | 
#ادعوا ربكم مخفف عنا يوماً من العذاب€ [غافر: .]٤٩‏ تأمل هذه 
الكلمة من عدة أوجه: 


: أولاً: هم لم يسألوا الله سبحانه وتعالى وإنما طلبوا من خزنة 
جهنم آن يدعوا لهم . لأن الله قال لهم : [اخسئوا فيها ولا تكلمون# . 
[المؤمنون: .]۱٠۸‏ فرأوا آنفسهم آم لسرا اهلا لأن يسألوا الله ويدعوه إلا 
ثا بواسطة. 

ثانياً: ہم قالوا: (ادعوا ربكم ولم يقولوا: ادعوا ربناء لآن 
E‏ وجوههم وقلوم لا تستطيع أن تتحدث أو أن تتكلم بإضافة ربوبية الله 
ل لهم أي بأن يقولوا ربناء عندهم من العار والخزي ما يرون آم ليسوا 
| أهادً لأن تضاف ربوبية الله إليهم بل قالوا ربكم( . 

1 ثالثاً: لم يقولوا يرفع عنا العذاب بل قالوا: «يخفف لأنجم 
آیسون نعوذ بالله » آيسون من ن يرفع عنهم . 

رابعاً: أنهم لم يقولوا يخفف عنا العذاب دائماًء بل قالوا ليوماً 
من العذاب€ يوماً واحداًء بهذا يتبين ما هم عليه من العذاب والهوان 
١إ‏ والذل #وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف 
ار خفي € [الشورى: .]٠٠١‏ أعاذنا الله منها . 


ذكر اله عز وجل ما للمتقين من النعيم بعد قوله: إن جهنم 
9٠‏ كانت مرصاداً. للطاغين ماباً4. لأن القرآن مثاني إذا ذكر فيه العقاب 
ا ف و ی ی اا ا 
ذكر أهل الشر»ء وإذا ذكر الحق ذكر الباطل» مثاني حتى يكون سير 
الإنسان إلى ربه بين الخوف والرجاء؛ لأنه إن غلب عليه الرجاء وقع في 
ها الأمن من مكر الله» وإن غلب عليه الخوف وقع في القنوط من رحمة 


¢ الله » وکلاما من کبائر الذنوب› کلاهما شر قال ا بن حنبل 


رجه اه: «ییقي آن یکرت اسان ني عبات ری ین اوق رالرچاه: 
5 ااب ات صاحبه» . لذلك تجد القرآن الكريم ياي بہذا وہذا» 
9 وللا تمل النفوس من ذكر حال واحدة والإإاسهاب فيها دون ما يقابلها. 
ل وهكذاء لأجل أن يكون الإنسان حين يقرا القرآن راغباً راهباًء وهذا 
1 من بلاغة القرآن الكريم 

٠ |‏ إن للمتقين مفازاً.المتقون هم الذين اتقوا عقاب الله» وذلك 
"8 بفعل أوامر الله واجتناب نواهيه» وأحيانا يأمر اله بتقواه وأحياناً يأمر 
ا بتقوی يوم الحساب» وأحياناً يأمر بتقوی النار» قال الله تعالى : #واتقوا 


ا قرا والأمر بتقوى النار» وقال تعالى : #واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى 
ر الله 4# [البقرة: ۸۱[ فأمر بتقوی يوم الحساب» وکل هذا يدور على معنی 


ڌاحد وهو: آن يتقي الإنسان حارم ربه فيقوم بطاعته وينتهي عن 


| هؤلاء لهم ل(مفازً4. والمفاز هو مكان الفوز وزمان الفوز أيضاًء فهم 
فائزون في آمكنتهم» وفائزون في أيامهم . #حدائق وأعنابا هذا نوع 
المفاز» #حدائق) أي بساتين أشجارها عظيمة وكثيرة ومنوعة 
٠‏ الأشجار. #وأعناباً# الأعناب جمع عنب وهي من جملة الحدائق لكنه 
8 خصها بالذكر. #وكواعب أترابا» الكواعب جمع كاعب وهي التي 
ر تبین ثدا وم یتدل» بل برز وظهر کالکعب» وهذا كمل ما یکون في 


٠آ‏ جمال الصدر. #وأترابً» أي على سن واحدة لا تختلف إحداهن عن 


9 الأخرى كرا كما في نساء الدنياء لأا لو اختلفت إحداهن عن 
ا الأخرى كبراً فربما تختل الموازنة بينهما» وربما تكون إحداهما حزونة 


ذا ل تساوي الأخرىء لكنهن أتراب. #وكأساً دهاقاً4 أي كأساً 


ُ9 ممتلئة › والمراد بالکأس هنا کاش الخمر. وربما یکون للخمر وغیره» 
۾ | لأن الجنة فيها نمار من ماء غير آسن وآنهار من لبن م يتغير طعمه 


وأنهار من خر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى# [عمد: .]٠١‏ للا 


۹ يسمعون فيها لغواً# لا يسمعون في الجنة لغواً أي كلاماً باطلاً لا خير 
ڕ | فیه. ولا كذاباً» أي ولا کذباً فلا یکذبون» ولا يكذب بعضهم 
١‏ بعضاًء لأنم على سرر متقابلين قد نزع الله ما في صدورهم من غل 
اي وجعلهم أخواناً. لإجزاء من ربك عطاء) أي أنهم يجزون بهذا جزاء 
| من الله سبحانه وتعالى على أعمالهم الحسنة التي عملوها في الدنيا واتقوا 
8 بها حارم الله. لإحسابا» أي كافياًء مأخوذة من الحسب وهو الكفاية 
أي أن هذا الكأس كأس كاف لا يجتاجون معه إلى غيره لكمال لذته 


صل 
کک کی ا ا اک کہ کک ےو کک ر ےر یوو 
رَد اموت والارض وما ہیما رمن لا لکد مه خطابا ر بوم بوم 
و ر س کک ٤و‏ کک کک چ د و کک ار 
الریح والمیکة صفا لا بتکلموت إلا من أذن له لرن وال صوابا ج 
: ےہ مع ریو م حر وا ر س میک رر ص ار س چ ہے رسو رر ر 
ذلك الیوم احق فمن سء اتخذ إل ری ما C3‏ إا آندرتک عدبا 
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#رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن) فالله سبحانه 
وتعالی هو رب کل شیء» قال الله تعالى : #إنما أمرت أن أعبد رب هذه 
البلدة الذي حرمها ول کل شىء [النمل: .]۹١‏ فهو رب السماوات 
السبع الطباق» ورب الأرض وهي سبع كما ثبت ذلك في السنة عن 
رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم . #وما بينهما( أي ما بين 
السماوات والأرض من المخلوقات العظيمة كالغيوم والسحب 
الائلاك وغرها ما نعلمه و عا لا ية ل اه سان وال 
وقوله : ۶لا یملکون منه خطاباً يعني أن الناس لا يملكون الخطاب 
من اللّه» ولا يستطيع آحد أن يتكلم إلا بإذن اللهء وذلك یوم يقوم 
الروح) وهو جبريل #واللائكة صقًا) أي صفوفاً. صمًا بعد صف»› 
لأنه كما جاء في الحديث: «تنزل ملائكة السماء الدنيا فقحيط بالخلق› 
ثم ملائكة السماء الثانية من وراءهم»› ثم الثالثة والرابعة والخامسة)“ 
وهكذا. . صفوفاً لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم سبحانه وتعالى. 


(۱) أخرجه البخاري» کتاب بدء الخلق» باب ما جاء ني سبع أرضین (۳۱۹۵) )۳۱۹١(‏ ومسلم» 
كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها .)١١١١( )۱١١١( )۱٦٠١(‏ 

(۲) البداية والنهاية لابن كثير» (فصل في مجيء الرب سبحانه وتعالی) .۱۹/٤۷۳‏ والحاكم 
)١/(‏ وقال الذهبي : إسناده قوي . 


#لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً# أي لا يتكلمون 
ملائكة ولا غيرهم كما قال تعالى : #وخشعت الأصوات للرحمن فلا 
تسمع إلا مسا [طه: ..٨۸‏ إلا من أذن له الرمن# بالكلام فإنه 
يتكلم كما أذن له. #وقال صوابا# أي قال قولاً صواباً موافقاً مرضات 
الله سبحانه وتعالى وذلك بالشفاعة إذا أذن الله لأحد أن يشفع شفع فيما 
أذن له فيه على حسب ما أذن له. ذلك اليوم الحق) أي ذلك الذي 
أخبرناكم عنه هو اليوم الحق» والحق ضد الباطل آي الثابت الذي يقوم 
فيه الحق» ويقوم فيه العدل یوم لا ینفع مال ولا بنون إلا من أتى الله 
بقلب سليم. #فمن شاء اتخذ إلى ربه مآباً# أي من شاء عمل عملا 


يؤوب به إلى الله ويرجع به إلى الله وذلك العمل الصالح الموافق لمرضاة ٠|‏ 
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لله تعالى. وقوله : لفمن شاء اتخذ إلى ربه مآباً# قيدتها آية أحرى وهي ¶ 
قوله تعالی : لن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب 5 
العا مين( [التکویر: ٠۲۸‏ ۲۹]. يعنى أننا لنا الخيار فيما نذهب إليه لا أحد ٠|‏ 
يكرهنا على شيء؛ لكن مع ذلك خيارنا وإرادتنا ومشيئتنا راجعة إل اله ې 
#وما تشاءون إلا أن يشاء الله وإنما بين الله ذلك في كتابه من أجل أن ى 


لا يعتمد الإنسان على نفسه وعلى مشيئته بل يعلم أنها مرتبطة بمشيئة 


أله ي با إل الان مرا اد ا عت وري فر 
الإنسان آنا حر أريد ما شئت وأتصرف كما شئت» نقول الأمر كذلك لت 
لكنك مربوط بإرادة الله عز وجل. #إنا أنذرناكم عذاباً قريباً» أي | 
خوفناكم من عذاب قريب وهو يوم القيامة. ويوم القيامة قريب» ولو f‏ 
بقیت الدنیا ملایین السنین فإنه قریب کہم یوم یرونہا لم یلبثوا إلا ے 


شية أو ضحاها# [النازعات : .]٤١‏ فهذا العذاب الذي أنذرنا الله قريب› 


لیس بین الإنسان وبینه إلا أن يموت» والإنسان لا يدري متی يموت قد 


| يصبح ولا يمسي › أو يمسي ولا يصبح› ولهذا كان علينا أن نحزم في 


أعمالنا» وأن نستغل الفرصة قبل فوات الأوان. #يوم ينظر المرء ما 

| قدمت يداه المرء: آي کل امریء ینظر ما قدمت یداه ویکون بین يديه 
| ويعطى كتابه» ويقال: اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً» 
| [الإسراء: .]٠٤‏ ويقول الكافر من شدة ما يرى من الهول وما يشاهده من 
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يتمنى أن يكون مثل البهائم فقوله : كنت تراباً4 تحتمل ثلاثة معان : 

المعنى الأول: يا ليتني كنت تراباً فلم آخلقء لأن الإنسان خلق 
من تراب . 
المعنى الثاني : ياليتني كنت ترابًا فلم أبعث» يعني كنت ترابًا في 
أجواف القبور . 

المعنى الثالث: أنه إذا رأى البهائم التي قضى الله بينها وقال لها 
٠‏ كوني تراباً فكانت تراباً قال : ليتني كنت تراباً أي كما كانت هذه البهائم 
3 - والله أعلم - وإلى هنا تنتهي سورة النبأًء وفيها من المواعظ والحكم 
ا وآيات الله عز وجل ما يكون موجباً للإيقان والإيمان» نسأل الله أن 
صدورناء إنه جواد کريم . 
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4 العذاب: #يا ليتني كنت تراباً4 أي ليتني م أخلق» أو ليثني لم أبعث» 
١‏ | أو إذا رأى البهائم التي يقضي الله بينها ثم يقول كوني تراباً فتكون تراباً 
| 
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ET‏ لیت سبکا )لتقت 


وک ص ر ء۶ SN‏ 7 ے کر 2 

سبقا | )ا ا المت اا9 ی اجه بها آلراوفة | ر۷ ق 
ر 4 @ رو 

دوميٍ اچقا 0 ا ره خلشعة 0 )) يقولون أءِ ا رودو ف 


کلافرو ا ا کا فما ن 69 الوا بک گ٤ ES‏ 
و کو ر OD‏ 


ھی زجرة والحدہ ۳ افإذا هم لسارو ا 


البسملة تقدم الكلام عليها. 

#والنازعات غرقا) يعني الملائكة الموكلة بقبض أرواح الكفار 
تنزعها #غرقا) أي نزعاً بشدة. #والناشطات نشطا# يعني الملائكة 
الموكلة بقبض أرواح المؤمنينء تنشطها نشطا: آي تسلها برفق 
كالأنشوطةء والأنشوطة : الربط الذي يسمونه عندنا (التكة) أو ما أشبه 
ذلك من الكلمات» يعنى يكون ربطاً بحيث إذا سللت أحد الطرفين 
الكت العقاة هذا ينكل رة .و مهرلةة. فمولاء اللانكة الركاة 
بقبض أرواح المؤمنين تنشطها نشطا أي : تسلها برفق» وسبب ذلك أن 
الملائكة الموكلة بقبض آرواح الكفار إذا دعت الروح إلى الخروج تنادا 
بأقبح الأوصاف تقول الملائكة لروح الكافر: اخرجي آيتها النفس 
الخبيثة التي كانت في الجسد الخبيث» اخرجي إلى غضب الله» فتنفر 
الروح لا ترید ان تخرج إلى هذاء وتتفرق ي الحسد حتى کک 
هة وز وها ر غا كاد تمدق الك ها هن دة النزع . 


کر وړ ۰ 


ٍ أرواح المؤمنين - جعلني الله وإياكم منهم - فإن الملائكة إذا نزلت 
۴٠‏ لقبضها تبشرها: أخرجي يا أيتها النفس الطيبة التي كانت في الجحسد 
خي الطيب أخرجي إلى رضوان الله» وما أشبه هذا من الكلام الذي هون 
| عليها أن تفارق جسدها الذي ألفته فتخرج بسهولة”“ » ولهذا لا قال 
#٠‏ النبي عليه الصلاة والسلام: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاء»» ومن 
كره لقاء الله كره الله لقاءه» . قالت عائشة: يا رسول الله : إنًا لنكره 
الوت قال الي ذلك ولك الرمن ادا فة الرت و ضزان 
الله وكرامته فليس شىء أحب إليه ما أمامه فأحب لقاء الله وأحب الله 
ا ل ت الل ير انمق لاخر م الوا 
١‏ التي فارقها فيفرح كما يفرح أحدنا إذا قيل له أخرج من بيت الطين إلى 
8 بيت المسلح القصر المشيد الطيب» فيفرح فيحب لقاء الله» والكافر 
يا - والعياذ بالله - بالعكس إذا بشر بالغخضب والعذاب فإنه يكره أن 
٣‏ يموت» يكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. «والسابحات سبحا هى 
الملائكة تسبح بأمر الله» أي تسرع فيه كما يسرع السابح في الماء» وكما 
4 قال تعالى عن الشمس والقمر والليل والنهار #كل في فلك يسبحون) 
0 فا لمعنى أنها تسبح بأمر الله عز وجل على حسب ما أراد الله سبحانه 
3 وتعالى» وهم آي الملائكة أقوى من الجن» والجن أقوى من البشر» انظر 
| إلى قوله تعالى عن سليمان: ليا أا اللا أيكم يأتيني بعرشها قبل أن 
۰ يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من 
ج مقامك وإني عليه لقوي آمين . قال الذي عنده علمٌ من الكتاب أنا آتيك 


و )١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند .)٤/۲۸۷(‏ وأبو داود كتاب السنةء باب المسألة في القبر (۳٥۷٤)ء‏ 


0 )۲( أخرجه البخاري› کتاب الرقاق»› باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه )٦٥١۷(‏ . 


به قبل أن يرتد إليك طرفك# [النمل: ۳۸ .]٤١‏ يعني إذا مددت طرفك 


ثم رجعته فقبل أن يرجع إليك آتيك به (فلما رآ مستقراً عنده) في | 


الجال رآه #قال هذا من فضل ربي ليبلوني ء۶أشكر أم أكفر» قال 
العلماء: إنه حلته الملائكة حتى جاءت به إلى سليمان من اليمن»› 
وسليمان بالشام بلحظة فدل هذا على أن قوة الملائكة أكبر بكثير من قوة 
الجن › وقوة الجن أكبر من بني آدم؛ لأنه لا يستطيع أحد من بني آدم أن 
يأتي بعرش ملكة سباً من اليمن إلى الشام قبل مدة طويلة» فالحاصل أن 
الملائكة تسبح بأمر الله عز وجل بما يأمرها به. #فالسابقات 2 
أيضاً هي الملائكة ت تق ال امراش غو وجل لهذا کانت اللانک اسبی 

إلى أمر الله وأقوم بأمر الله من بني آدم» قال الله تعال فی وصف ملاثکة 
النار: #عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يۇمرون‰ . [التحريم: .]٦‏ وقال عز وجل : #ومن عنده لا يستکرون 
عن عبادته ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون» 
[الأنبياء: .]۲١ ۱١‏ فهم سباقون إلى أمر الله عز وجل بما يأمرهم لا 
يعصونه ما آمرهم ويفعلون ما يؤمرون» لقوتہم وقدرتهم على فعل 
أوامر الله عز وجل . #فالمدبرات أمراً# أيضاً وصف للملائكة تدبر 
الأمر» وهو واحد الأمور يعني أمور الله عز وجل لها ملائكة تدبرهاء 
فجبرائيل موكل بالوحي يتلقاه من الله وينزل به على الرسل» وإسرافيل 
موكل بنفخ الصور الذي يكون عند يوم القيامة ينفخ في الصور فيفزع 
الناس ويموتون» ثم ينفخ فيه أخرى فيبعثون» وهو أيضاً من حملة 
العرش» وميكائيل موكل بالقطر وبا مطر والنبات» وملك الموت موكل 
بالأرواح» ومالك موكل بالنار» ورضوان موكل بالجنة» وعن اليمين 
وعن الشمال قعيد موكل بالأعمال» كل يدبر ما أمره الله عز وجل به. 


GE E N TN N IN TINT AN NTT a 


ا الله سبحانه وتعالى با ملائكة لأنمم من خير المخلوقات؛ u,‏ 4 
۶ سبحانه وتعالل بشىیء إلا وله شان عظيم إما في ذاته» وإما لکونه هن 


ا يموتون عن آخرهم إلا من شاءالله» والنفخة الثانية يبعثون من قبورهم 


۴٣‏ واحدة فإذا هم بالساهرة [النازعات:: .]٠١ ٠١‏ إذا رجفت الراجفة 
بي وتبعتها الرافدة انقسم الناس إلى قسمين: #قلوب يومئذ واجفة. 
ر | أبصارها خاشعة . يقولون إنا لمردودون في الحافرة. أإذا كنا عظاماً نخرة 
.8 قالوا تلك إِذاً كرة خاسرة# وهذه قلوب الكفار #واجفة) أي : خائفة 
هي خوفاً شديداً. #أبصارها خاشعة€ يعنى ذليلة لا تكاد تحدق أو تنظر 
7 بقوة ولكنه قد غضت أبصارهم - والعياذ بالله ‏ لذلهم قال الله تعالى: أ 
2 #وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف ® 
9 نحفی €[الشوری : [t0‏ #فإنما هی زجرة واحدة. فإذا هم بالساهرة‰ 
| زجرة من الله عز وجل يزجرون ويصاح بہم فيقومون من قبورهم قيام 
.8 رجل واحد على ظهر الأرض بعد أن كانوا في بطنها قال الله تبارك 
2 وتال #إن کانت إلا صيحة وأاحدة فإاذا هم 0 لدینا حضرون# 
7 این 5۴ا کل الخلق ف هذه الكلمة الواحدة بحرجون من قبورهم 
ق آحياءء ثم يحضرون إلى الله عز وجل ليجازم» ولهذا قال : #فإنما هي 
زجرة واحدة. فإذا هم بالساهرة» وهذا كقوله تعالى : #وما أمرنا إلا 


دە الاوضاف كلها او ضاف للملائكة على حسب أعمالهم» وأقسم 


آبات الله عز وجل. ثم قال تعالی: يوم ترجف الراجفة. تتبعها 
الرادفة) هذه يوم ترجف # متعلقة بمحذوف والتقدير آذ هید 
وذكر الناس بهذا اليوم العظيم : يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة&› 
وھما النفختان في الصور» النفخة الأرل ترجف الناس ويفزعون ثم 


فيقوم الناس من قبورهم مرة واحدة» قال الله تعالى : #فإنما هي زجرة 


ST E N A N A 


تفسير سورة النازعات 


واحدة كلمح بالبصر [القمر: .]٠١‏ يعني أن الله إذا أراد شيئاً إنما يقول ي 
له : (كن) مرة واحدة فقط فيكون ولا يتأخر هذاعن قول الله لحظة إلا € 
واحدة كلمح بالبصر والله عز وجل لا یعجزه شيء» فإذا کان الق ړ 
كلهم يقومون من قبورهم لله عز وجل بكلمة واحدة فهذا آدل دليل على 
أن الله تعالى على كل شيء قدير» وأن الله لا يعجزه شىء في السماوات |۳ 
ولا ني الأرض كما قال تعالى: #وما کان الله ليعجزه من شيء ني ړ 
السماوات ولا في الأرض إنه كان عليماً قديراً) #فإنما هي رج 


واحدة فإذا هم بالساهرة» . 

# هل أنلك لیت موس 9( إذ انه رمم اواد القت وی ا ل EE‏ ل ٠‏ 
OKIE‏ کل سل آنآ رگ 2 ایک إل رک تی 3 
فأرثه اليه انکر ( قگذب وعم 9 م م ابر سی < حدر 
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ثم قال تعالی مبیناً ما جری للأمم قبل محمد صل الله عليه وآله ے٠‏ 
وشن فقال الله تعالى : #هل أتاك حديث موسى# والخطاب في أ٠‏ 


)١(‏ قصص القرآن أصدق القصص» لقوله تعالى : #ومن أصدق من الله حديثاً#. [النساء: ۸۷] ے, 

وذلك لتمام مطابقتها للواقع : 

وأحسن القصص؛ لقوله تعالى : [نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوخينا إليك هذا القرآن» 

[يوسف : ۳]. وذلك لاشتمالها على أعلى درجات الكمال في البلاغة وجلال المعنى . 

وأنفع القصص› » لقوله تعالى : #لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب [يونس: .]١١١‏ وذلك أ 

لقوة E‏ القلوب والأعمال والأخلاق . 
| وهي ثلاثة آقسام: = 
AN NT IN NTU‏ 1 


O ATR ERN OTE ECE BUG, CE el e ere OE EEN BT ED E ELE EE e oe 


= # قسم عن الأنبياء والرسل» وما جرى لهم مع المؤمنين بهم والكافرين . 
*# وقسم عن أفراد وطوائف» جرى لهم ما فيه عبرة» فنقله الله تعالى عنهم» كقصة مريم» ولقمان» 
والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشهاء وذي القرنينء وقارون» وأصحاب الكهف› 
وأصحاب الفيل » وأصحاب الأخدود» وغير ذلك . 

*# وقسم عن حوادث وآقوام في عهد النبي ياء كقصة غزوة بدر وأحد» والأحزاب» وبني قريظةء 
وبني النضيرء وزيد بن حارثة» وأبي لهب» وغير ذلك . 

وللقصص ني القرآن حكم كثيرة عظيمة منها : 

١‏ - بيان حكمة الله تعالى فيما تضمنته هذه القصص؛ لقوله تعالى : *#ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه 
مزدجر . حكمة بالغة فما تغن النذر€ [القمر: ٤ء .]٠‏ 

۲ - بيان عدله تعالى بعقوبة المكذبين؛ لقوله تعالى عن المكذبين : وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم 
فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك). [هود: ۰1[ 

۳ - بيان فضله تعالى بمثوبة المؤمنين؛ لقوله تعالى: إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا 
كذلك نجزي من شكر# . [القمر: .]٠١ ٤‏ 

- تسلية النبي ييا عما أصابه من المكذبين له؛ لقوله تعالى : #وإن يكذبوك فقد كذب الذين من 

قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر والكتاب المنير. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكر 
[فاطر: .]۲٣ ۲٠‏ 

۵ - ترغيب المؤمنين في الإيمان بالثبات عليه والازدياد منهء إذ علموا نجاة المؤمنين السابقين» 
وانتصار من أمروا بالجهاد؛ لقوله تعالى : #فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين» 
[الأنبياء: ۸۸]. وقوله: #ولقد آرسلنا من قبلك رسا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من 
الذين أجرموا وكان حقًا علينا نصر المؤمنين) [الروم: .]٤١‏ 

- تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم؛ لقوله تعالى : 3آفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف 
كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها) [عحمد: .]٠١‏ 

۷- إثبات رسالة النبي َة فإن أخبار الأمم السابقة لا يعلمها إلا الله عز وجل» لقوله تعالى : تلك 
| من أنباء اليب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا [هود: ۹٤]ء‏ وقوله: 
و ۶ يأتكم نباً الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله4 
يختلف في الطول والقصر واللين والشدة وذكر بعض جوانب القصة في موضع دون آخر . 


۳ 

ا 

اا 

ا ۴ 

ومن الحكمة في هذا التكرار : 
ا 

1 


م ومن القصص القرآنية ما لا يأتي إلا مرة واحدة» مثل قصة لقمانء وأصحاب الكهف» ومنها ما أي 
متكرراً حسب ما تدعو إليه الحاجة» وتقتضيه المصلحةء ولا يكون هذا المتكرر على وجه واحدء بل 
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۰ رأشملها وأوسعها وني قوله: هل أناك حدیث موسی) تشويق م 
1 للسامع ليستمع إلى ما جرى في هذه القصة. #إذ ا 
4 
4 
4 
4 
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-١ =‏ بيان آهمية تلك القصة لأن تكرارها يدل على العناية بها . اج 


E A DD A 


قوله: #إهل أناك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو لکل نات 


8 Ip ES NN aA 
يا محمد)» وعلى المعنى الثاني : (هل آتاك أا الإنسان) (حديث يأ‎ 5 
۴ موسی 4 وهو ابن عمران عليه الصلاة والسلام أفضل نبياء بني‎ 5 
إسرائيل» وهو أحد أولي العزم الخمسة الذين هم: محمد صلى الله عليه‎ 


وآله وسلم» وإبراهیم › وموسى» وعیسی › ونوح عليهم الصلاة 
والسلام» وقد ذكر هؤلاء الخمسة في القرآن في موضعين» أحدهما في | 
الأحزاب في قوله تعالى : #وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن ٠®‏ 


تعالى : #شرع لكم من الدين ما وصًّى به نوحا والذي أوحينا إليك وما | 
وصينا به إبراهيم وموسی وعیسی) [الشوری: .]١۳‏ وحديث موسى عليه ® 
الصلاة والسلام ذكر في القرآن أكثر من غيره؛ لأن موسی هو ني * 
اليهود وهم كثبرون في المدينة وحولها في عهد النبي صلى الله عليه واله | 
وسلم» فكانت قصص موسى أكثر ما قص علينا من نباً الأنبياء 


| 
+ 
4 
0 نوح وإبراهیم وموسی وعيسى ابن مریم( [الأحزاب: ۷]. والثاني في قوله 4 
1 
+ 
4 


طوی# ناداه الله عز وجل نداءً سمعه بصوت الله عز وجل »› قال تعالى : 8 
#ونادیناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجئًا#[مریم: .[o۲‏ وقوله: اغ 


۲ - توكيد تلك القصة؛ لتثبت في قلوب الناس . KX‏ 
۳ - مراعاة الزمن وحال المخاطبين اء ولهذا تجد الإمجاز والشدة غالبا فيما أتى من القصص في | 2 
الشوو الك رال فا ا ق الور الد K‏ 
٤‏ - بيان بلاغة القرآن في ظهور هذه القصص على هذا الوجه وذاك الوجه على ما تقتضيه الحال . 8 
٥‏ _ ظهور صدق القرآنء وأنه من عند الله تعالى» حيث تأتي هذه القصص متنوعة بدون تناقض . 8 
(أصول في التفسير لفضيلة الشيخ رحه اله). 


#بالواد المقدس€ هو الطورء والوادي هو مجرى الماء» وسماه الله 
مقدساً لأنه كان فيه الوحي إلى موسى عليه الصلاة والسلام. وقوله: ٠‏ 
[طوى) اسم للوادي. #اذهب إلى فرعون إنه طغى) فرعون كان يا 
ملك مصرء وكان يقول لقومه إنه ربمم الأعلىء وأنه لا إله غيره #قال أي 
يا أا الملا ما علمت لكم من إله غيري# فادعى ما ليس له» وأنكر حق 
غيره وهو الله عز وجل» وأمر الله نبيه موسى عليه الصلاة والسلام أن 


| يذهب إلى فرعون وهذه هي الرسالة» وبين سبب ذلك وهو طغيان هذا 


الرجل -أعني فرعون- وني سورة طه قال: #اذهبا إلى فرعون إنه © 
N EE‏ ر 
| ولا ثم طلب موسی صل الله عليه وآله وسلم من ربه آن يشد آزره |“ 
ار بأخيه هارون فأرسل هارون عليه الصلاة والسلام مع موسى فصار @©. 
ها موسی وهارون کلاهما مرسل إلى فرعون. وقوله تعالی : انه طغی ) 
١‏ أي: زاد على حده؛ لأن الطغيان هو الزيادة» ومنه قوله تعالى : إنا لما ٠|‏ 
J‏ طغى الماء ملناكم في الجارية# [الحاقة: .]١١‏ ومنه الطاغوت: لأن فيه K‏ 
4 مجاوزة الحد. لفقل هل لك إلى أن تزكى€ الاستفهام هنا للتشويق› | 
٠٠‏ تشويق فرعون أن يتزكى نما هو عليه من الشر والفساد» وأصل الزكاة 
ل النمو والزيادة» وتطلق بمعنى الإسلام والتوحيد» ومنه قوله تعال: © 
ا #وويل للمشركين. الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون) إه 
افصلت: ٦ء‏ ۷]. ومنه قوله تعالى : #قد أفلح من زكاها وقد خاب من ٠"‏ 
اي دساها# [الشمس: ۹ .]٠١-‏ #وأهديك إلى ربك أي أدلك إلى ربك أي 
ر | إلى دين الله عز وجل الموصل إلى الله . ل(فتخشى 4 أي فتخاف الله عز 
۴ وجل على علم منك؛ لأن الخشية هي الخوف المقرون بالعلم» فإن ۾ 
۹ يکن علم فهو خوف مجرد» وهذا هو الفرق بين الخشية والخوف . الفرق 


ها أن ال غ عل ال اه ال2 و افا ى اه من عاد 
العلماء# [فاطر: : ۲۸]. وأما الخوف فهو خوف مرد ذعر محصل للإنسان 
ولو بلا علم» ولهذا قد يخاف الإنسان من شيء يتو مه» قد یری يي 
الليلة الظلماء شبحاً لا حقيقة له فيخاف منه» فهذا ذعر مبنى على 
وهم» لكن الخشية تكون عن علم. آي فذهب موسى عليه الصلاة 0 
والسلام وقال لفرعون ما آمره الله به #هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى 

ربك فتخشی) ولا کان البشر لا يؤمنون ولا يقبلون دعوى شخص أنه | 
رسول إلا بآية كما هو ظاهر أن الإنسان لا يقبل من أحد دعوى إلا ببينة © 
پا جعل الله سبحانه وتعالى مع كل رسول آية تدل على صدقه» وهنا قال : و 
«#فأراه الآية الكبرى) يعني أرى موسى فرعون الآية الكبرى» فماهي ٠٠|‏ 
هذه الآية؟ الآية أن معه عصاً من خشب من فروع الشجر كما هو ٠‏ 
معروف» فكان إذا وضعها في الأرض صارت حية تسعى ثم بحملها اه 
فتعود عصاء وهذا من آيات الله أن شيئاً جماداً إذا وضع على الأرض |“ 
صار حية تسعى» وإذا مل من الأرض عاد في الحال فوراً إلى حاله ي 
الأولى عصا من جملة العصي» وإنما بعثه عليه الصلاة والسلام بهذه 
0 الآية» وبکونه یدخل يده ٤‏ جیه فتخرج بيضاء من غير سوء اي من ۶ 
غير عيب» أي : بيضاء بياضاً ليس بياض البرص ولکنه بياض جعله الله ا 
| آيةء إنما بعثه الله بالعصا واليد؛ لأنه كان ني زمن موسى السحر منتشراً ر 
.8 شائعاً فأرسله الله عز وجل بشىء يغلب السحرة الذين تصدوا لموسى 
0 عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم : وني عهد عيسى صلى الله عليه ي 
٣‏ وآله' وسلم انتشر الطب انتشاراً عظيماًء فجاء عيسى بأمر يعجز إ٠‏ 
الأطباء» وهو أنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برىءء إذا جيء إليه 
4 بشخص فيه عاهة آي عاهة تکون مسحه بيده ثم بریء بإذن الله #یبریء 


EEA a اھ ےھ اھ مھ‎ e 


الأكمه والأبرص# مع أن البرص لا دواء له لكن هو يبرىء الأآبرص 
بإذن الله عز وجل» ويبرىء الأكمه الذي خلق بلا عيون» وأشد من هذا 
وأعظم آنه يجيي محيى الموتى بإذن الله يؤتى إليه بالميت فيتكلم معه ثم تعود 
إليه الحياةء وأشا من ذلك ابل أنه حرج الوت باذ اله جن قبورهم» 
يقف على القبر وينادي صاحب القبر فيخرج من القبر حيّاء هذا شيء لا 
يمكن لي طب أن يبلغه» ولهذا كانت آية عيسى في هذا الوقت مناسبة 
تماما لا كان عليه الناس. قال أهل العلم : أما رسول الله محمد صلى الله 

O SE 
ويرون آن الفصاحة أعظم منقبة للانسان فجاء محمد صلى الله عليه وآله‎ 
وسلم» بهذا القرآن العظيم الذي أعجز أمراء الفصاحة» وعجزوا عن‎ 
أن يتوا بمثله» قال الله تعالى : #قل لئن اجتمعت الإإنس والجن على أن‎ 
يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً»‎ 
[الإسراء: ۸۸]. يعني لو كان بعضهم يعاون بعضاً فإنهم لن يأتوا بمثله.‎ 
حينئذ نقول إن موسى عليه الصلاة والسلام أرى فرعون الآية الكبرى‎ 
ولكن لم ينتفع بالآيات #وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون»‎ | 
لإنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب# فالذين‎ .]٠١١ [يونس:‎ ۴| 
ليس في قلوهم استعداد للهداية لا هتدون ولو جاءتهم كل أية  والعياذ‎ 
بالله - ولهذا قال: #فكذب وعصى # كذب الخر» وعصى الأمرء‎ 
يعني قال لموسى إنك لست رسولاً بل قال #إن رسولكم الذي أرسل‎ 8 
لمجنون [الشعراء: ۲۷]. وعصى الأمر فلم يمتثل أمر موسى ول‎ 
ينقد لشرعه. ثم أدبر يسعى € أي تولى مدبراً يسعى حثيثاً. '(فحشر‎ 
فنادی 4 حشر الناس آي جمعهم ونادى فيهم بصوت مرتفع ليكون ذلك‎ 
أبلغ في نميهم عما يريد منهم موسى عليه الصلاة والسلام. #لفقال أنا‎ 


4 جس سمل 


8 yS 
قوله: آنا ربكم الأعلى# وكان يفتخر بالأنهار والّلك الواسع يقول ي‎ 
٠ | لقومه في ما قال لهم ليا قوم ليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من‎ 
تحتي افلا تبصرون أم انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يکاد بين‎ 
فما الذي حصل؟ أغرقه الله عز وجل بالماء الذي‎ .]٠١ ء١١ [الزخرف::‎ 
کان ر وار اف ماك ف ی ا ا الد کان‎ 
© يستضعفهم . (فأخذه الله نكال الآخرة والأول) أخذه الله تعالى أحذ‎ 
عزيز مقتدر» #نكال الآخرة والأولى ) يعني أنه نكل به في الآخرة وني يه‎ 
| الأولى» فكان عبرة في زمنه» وعبرة فيما بعد زمنه إلى يوم القيامة» كل‎ 
٠© من قرأ كتاب الله وما صنع الله بفرعون فإنه يتخذ ذلك عبرة يعتبر به‎ 
وکیف أهلکه الله مع هذا الملك العظيم وهذا الحبروت وهذا الطغيان ي‎ 
٠ فصار أهون على الله تعالى من كل هين . إن في ذلك لعبرة لمن يخشى€‎ 
إن في ذلك € أي فيما جرى من إرسال موسى إلى فرعون وحاورته إياء ۾‎ 
| واستهتار فرعون به واستکباره عن الانقیاد له عبرة» #لن خشی 4 آي‎ 
٠“ بخشى الله عز وجل» فمن كان عنده خشية من الله وتدبر ما حصل‎ 
موسى مع فرعون والنتيجة التي كانت لهذا ولهذا فإنه يعتبر ويأخذ من ي ر‎ 
CC ذلك عبرة» والعبر في قصة موسى كثبرة ولو ا‎ 
القصة من الآيات في كل سورة ثم يستنتح ما حصل في هذه القصة من‎ 
لان السورقي‎ E a 


مستكر خبيث؟ وكيف كانت النتيجة؟ وكيف كان موسى عليه الصلاة 
والسلام خرج من مصر خائفاً على نفسه يترقب كما خرج الرسول عليه 
الصلاة والسلام من مكة يترقب»› وصارت العاقبة للرسول عليه الصلاة 


| والسلام ولموسى عليه الصلاة والسلام» لكن العاقبة للرسول باه بفعله 


وأصحابه» عذب الله أعداءهم بأيديهم» وعاقبة موسى بفعل الله عز 
وجل» فهي عبر یعتبر ہا الإنسان يصلح بها نفسه وقلبه حتى يتبين 


e BL SR, 3‏ و و ۹ ر ا ر ص ھی کہ ےک رر ۹ کے 
3% انتم اتقام الساء بنلها ا ي A‏ وأغطش للها وأحرج 
i,‏ لہ کا کے رص ےک وم را رر < وت e‏ رر ص ص 


ضعلها ا والارض بعد ذلك دحلها ر احرج منہا اها وسعلها 0 
BEYE AS‏ 


ار ومن ججيي العظام وهی و [یس: ۷۸] ]. فقول الله عر ت ا 0 
ړا أشد خلقاً أم السماء4 الجواب معلوم لكل أحد أنه السماء كما قال إا 
e‏ تعالى : و لخلق السماوات والأرض آکبر من خلق الناس ولكن آکثر 
الناس لا يعلمون# [غافر: ۷١ه].‏ #بناها# هذه الجملة لا تتعلق بالتى 
| قبلهاء ولهذا ينبغي للقارىء إذا قرأ أن يقف على قوله #أم السماء) ثم 
.8 يستأنف فيقول: #بناها فالحملة استئنافية لبيان عظمة السماءء 
#ؤبناها أي بناها الله عز وجل وقد بين الله سبحانه وتعالى في آية أخرى 


0 في سورة الذاريات آنه بناها بقوة فقال: #والسماء بنيناها بأيد4 أي 


بقوة #وإنا لموسعون#. #رفع سمكها فسواها» رفعه يعني عن خ 
الأرض ورفعه عز وجل بغير عمد كما قال الله تعالى : #الله الذي رفع أ٠‏ 
السماوات بغبر عمد ترونا# [الرعد: ۲]. #فسواها# أي جعلها ي 
و ا ا کا فا ال ق عا الان ا ا 
الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك [الانفطار: ٠ء‏ ۷]. ١‏ 
فسواك: أي جعلك سوبًا تام الخلقة» فالسماء كذلك سواها الله عرز ي 
وجل . #وأغطش ليلها# أغطشه أي أظلمهء فالليل مظلمء قال الله ار 
تعالى: لوجعلا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار € 
جا مبصرة) لالإسراء: .]٠١‏ [وأخرج ضحاها) بينه بالشمس التي تخرج كل + 
٠‏ | يوم من مطلعها وتخيب من مغرا. #والأرض بعد ذلك أي بعد ر 
خلق السماوات والأرض #دحاها# بين سبحانه هذا الدحو بقولء: © 
) لأخرج منها ماءها ومرعاها» وكانت الأرض غلوقة قبل السماء كما و 
٠‏ قال الله تعالى : #قل أتنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين | ٠‏ 
وتجعلون له أنداداً ذلك رب العا مين. وجعل فيها رواسي من فوقها © 
وبارك فيها وقدّر فيها قواتما ي أربعة آيام سواء للسائلين. ثم استوى يو 
٠‏ إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعاً أو كرها قالتا آتينا ٠٠|‏ 
طائعين . فقضاهن سبع سماوات في يومين# [فصلت: .]٠١ ٩‏ فالأرض 
خلوقة من قبل السماء لكن دحوها وإخراج الماء منها والمرعى كان بعد لي 
خلق السماوات. #والجحبال أرساها» أي جعلها راسية في الأرض 
ا سك الأرض للا تضطرب بالخلق. «متاعاً لكم ولأنعامكم) أي 
ر | جعل الله تعالى ذلك متاعاً لنا نتمتع به فيما نأكل ونشرب» ولأنعامنا أي 
,* مواشينا من الإبل والبقر والخنم وغيرها. 


9 ا الله عز وجل عباده ذه النعم الدالة على كمال قدرته 
ETS‏ الحتمي الذي لابد منه» فقال عز وجل : 


کا جات آلا آنگرک ا یم بدگر الونسن ما سی ب نزت 
9 ا لمن ری کک 0 ME‏ قن لے ھی 


لمأو | ۳۹7 o Î o eC‏ 6 ان اة هي 
آلماأوی #CD‏ . 


«#فإذا جاءت الطامة الكبرى وذلك قيام الساعة» وسماها طامة 
| لأنها داهية عظيمة تطم كل شيء سبقها. «الكبرى) يعني أكبر من كل 
٠‏ طامة. يوم يتذكر الإنسان ما سعى) لهذا اليوم الذي تكون فيه الطامة 
الكبرى وهو اليوم الذي يتذكر فيه الإنسان ما سعى» يتذكره مكتوباًء # 
ړ | عنده يقرأه هو بنفسه قال الله تعالی : #ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه | 
:8 منشورا. اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً¢ [الإسراء: ٠۲‏ @€. 
ي .]٠١‏ إذا قرأه تذكر ما سعى أي ما عمل» أما اليوم فإننا قد نسينا ما 
ناء عملا اعمال كثيرة منها الصالح» ومنها اللغوء ومنها السيىء» | 
8 لكن كل هذا ننساه» وني يوم القيامة يعرض علينا هذا في كتاب ويقال © 
ي اقرا كتابك أنت بنفسك #كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً [الإسراء: 
.٤ 0‏ فحينئذ يتذكر ما سعى *#ويقول الكافر يا ليتني كنت تراباً) [الناً: 
۰]. وبرّزت Eg‏ لمن يرى» #برزت آظهرت تجيء تقاد بسبعين 
ي آلف زمام كل زمام ف فيه سبعون آلف ملك يجرونها" » إذا لقي منها 
5 الظالمون مكاناً ضيقاً مقرنين دعوا هنالك ثبوراً تأي والعياذ بالله - لمن 


.)۹( آخرجه مسلم» > کتاب الحنةء ا‎ 0) i 
٠ E 


ANN HSN e a 
ا و م ا س‎ 


أكبر هم الإنسان» والطغيان مجاوزة الحد» وحد الإنسان مذكور في قوله 
تعالى : #وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون# [الذاريات: .]٥١‏ فمن ٠®‏ 
جاوز حده ولم يعبد الله فهذا هو الطاغي لأنه تجاوز الحدء أنت غخلوق لا ل 
لتأكل وتتنعم وتتمتع كما تتمتع الأنعام» أنت خلوق لعبادة الله فاعبد 
الله عز وجل» فإن لم تفعل فقد طغيت هذا هو الطغيان ألا يقوم الإنسان 


مؤثر للحياة الدنيا لأنه يتعلل بها عن طاعة الله» ويتلهى بها عن طاعة إ٩‏ 
الله إذا أذن الفجر آثر النوم على الصلاةء إذا قيل له أذكر الله آثر اللغر ©" 
4 على ذكر الله وهكذا. . . «فإن الحجحيم هي المأوى» أي هي مأواهء + 
وال مأو ى هو المرجع والمقر وبئس المقر مقر جهنم - أعاذنا الله منها- 8 
#وآما من خاف مقام ریه % يعني خاف القيام بين يديه؛ لأن الإنسان K‏ 


٠‏ كذاء» عملت كذا كما جاء في الصحيح› > فإذا أقر قال الله له : «قد سترعما 
"و عليك في الدنيا وآنا أغفرها لك اليوم»“ » هذا الذي خاف هذا امقام ٠Q‏ 
)ا #ونهى النفس عن الهوى€ أي عن هواهاء والنفس أمّارة بالسوء لا 
١‏ تأمر إلا بالشر . :ولكن هناك نفس أخرى تقابلها وهي النفس المطمئنة؛ 4 
وللإنسان ثلاث نفوس: مطمئنةء وأمارة» ولوامة» وكلها في القرآن ي 
٠‏ أما المطمئنة ففي قوله تعالى : يا أيتها النفس المطمئنة . ارجعي إلى ربك ا 


5 (1) آخرجه البخاري» كتاب المظالم» باب قول الله تعالى : آلا لعنة الله على الظالين) (١٤٤۲)ء‏ 
ومسلم» كتاب التوبة» SANE‏ 


راضية مرضية . فادخلي في عبادي . وادخلي جنتي 4 [الفجر:: ۲۷ .]۳١_‏ 
وما الأمّارة بالسوء ففي قوله تعالى: #وما أبرىء نفسي إن النفس إ٠‏ 
: لأئارة بالسوء إلا ما رحم ري( [يوسف: .]٠١‏ وآما اللوامة ففي قولة 0Q‏ 
ړا تعالى: لا أقسم بيوم القيامة . ولا أقسم بالنفس اللوامة [القيامة: ٠١‏ ل 


ع ن ا لا ن رعق هة ااا ا ۹ 


E a 
حك فى دار بالكرة ان ملك لن ا ا ر‎ 
.© على ما فعل فتجده يندم على ما فعل من المعصية» أو لوامة أخرى تلومه‎ 
على ما فعل من الخير» فإن من الناس من قد يلوم نفسه على فعل الخبر ي0‎ 


وعلى مصاحبة أهل الب ويقول: كيف أصاحب هوؤلاء الذين صدون إل 


عن حياتي . : عن شهواتي . عن لهوي»› فا ادل فاللوامة نفس 9 
تلوم لافار نالسىة مرة» وتلوم الإأطمئنة مرة أخرى»› فهي في الحقيقة 
نفس بين نفسين تلوم النفس الأمارة بالسوء إذا فعلت السوء» وتندم 
الإنسان» وقد تلوم النفس المطمئنة إذا فعلت الخير. #فإن الجنة هى © 
المأوى) الحنة هي دار النعيم التي أعدها الله عز وجل لأوليائه فيها ما لا 
عن رات ولا ادن شعت ٤‏ ولا حطر غل فلن بر فال ا تغال: 
لفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين [السجدة: 1۷]. هكذا جاء © 
في القرآن» وجاء في الحديث القدسى : «أعددت لعبادي الصالحين ما لا لي 
عين رآٿت» ولا آذن سمعت› ولا خطر على قلب بشر)“ » هذه الحنة 
ق يدركها الإنسان قبل أن يموت» إذا حضر الأجل ودعت الملائكة النفس 
| للخروج قالت: أخرجي أيتها النفس المطمئنة إلى رضوان الله" › 
۴ (1) آخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء ني صفة الحنة »)۳۲٤٤(‏ ومسلم» كتاب الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب صفة الحنة (۲۸۲۴۲) (۲) . 


2 (۲) تقدم تخریجه ص .)٤٩(‏ 


د ا ف ا س ي 

وتبشر النفس بالجنة» قال الله تعالى : #الذين تتوفاهم الملائكة طيبين إ٣‏ 
.9 يقولون سلام عليكم# [النحل: ۳۲]. يقولونه حين التوفي #ادخلوا الجنة 
يا بما كنتم تعملون# فيبشر بالجنة فتخرج روحه راضية متيسرة سهلة» 
٠‏ ولهذا لما حدث النبي عليه الصلاة والسلام فقال: «من أحب لقاء الله 
أحب الله لقاء»» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» قالت عائشة: يا 
n E E‏ ا 
٠‏ بمقتضى الطبيعة - ولكن المؤمن إذا بشر بما يشر به عند الموت أحب 
لقاء الله أحب الموت وسهل عليه»“ . وإن الكافر إذا بشر - والعياذ 
4ا الت ما سۇم غد الوت کرو لقاء آله وریت فة فرت ف جد 
٠‏ حتى ينتزعوها منه كما ينتزع السفود من الشعر المبلول» والشعر المبلول 
ق إذا جر عليه السفود وهو معروف عند الغزالين يكاد يمزقه من شدة 
سحبه عليه هكذا روح الكافر والعياذ بالله - تتفرق في جسده لأنها تبشر 
بالعذاب فتخاف” » فالحنة فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا 
O RS‏ 
ر وقد قال أنس بن النضر - رضي الله عنه -: «يا رسول الله والله إني 
8 لأجد ريح الجنة دون أحدا” » وهذا ليس معناه الوجدان الذوقي» 
8 وجدان حقيقي» قال ابن القيم رحه الله : (إن بعض الناس قد يدرك 
ر | الآخرة وهو في الدينا)» ثم انطلق فقاتل وقتل رضي الله عنه» فالحاصل 
أن الجنة فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب 


* 


E 

۰ ™ 
۰ 

4 


() تقدم تخریجه ص .)٤٩(‏ 
(۳) أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة أحد .)٤١٤۸(‏ 


لإيسألونك عن الساعة إِيّان مرسها) #يسألونك) يعني يسألك © 
الان كما قال تعال ن اة أغرى :د بالف الامن فن لاع ع اا ع 
علمها عند الله [الأحزاب: .]١۳‏ سؤال الناس عن الساعة ينقسم إلى إ٠‏ 
قسمين: سؤال استبعاد وإنكار وهذا كفر كما سأل المشر كون النبى يلد ٠Q‏ 
ن المافة واجلوها رة فالا ع ف ع ت ا 
الذين لا يؤمنون ہا والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون آنا الحق# . 2 
وال عن الساغة يمال هى الشاعة لسغد لها وها لا باس :به وقد ۾ 
قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله متى الساعة؟ قال أي 
له: «ماذا أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: «المرء مع من 0 
أحب» » فالناس يسألون النبي عليه الصلاة والسلام ولكن تختلف ي 
نياتہم في هذا السؤال» ومهما كانت نياتہم ومهما كانت أسئلتهم فعلم | 
الساعة عند الله ولهذا قال : فيم نت من ذكراها يعني آنه لا یمکن 8 
أن تذكر لهم الساعةء لأن علمها عند الله كما قال تعالى في آية أخرى: ي 
قل إنما علمها عند الله [الأحزاب: .]٦۳‏ وقد سأل جبريل عليه السلام | ٠٠‏ 
وهو أعلم الملائكةء سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أعلم ل 
الخلق من البشر قال: أخبرني عن الساعة. فقال له النبى صلى الله عليه م 
وآله وسلم : «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟" » يعني آئت إذا أ 
)١( ٣‏ أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب ما جاء في قول الرجل «ويلك» .)1١١۷(‏ ومسلم» كتاب 4 


| البر والصلة» باب المرء مع من آحب (۲۹۳۹) )١١١(‏ . ا 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل »)٥١(‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب بياند ٠‏ 


و ي K‏ 
كانت خافية عليك فأنا خافية عليء وإذا كان أعلم الملائكة وأعلم البشر أل 
لا يعلمان متى الساعة فما بالك بمن دونهماء وذانعرف أن ما يشيعه 
اي بعض الناس من أن الساعة تكون في كذا وني كذا وي زمن معين كله 
| كذب» نعلم أنه كذب؛ لأنه لا يعلم متى الساعة إلا الله عز وجل . 
إنما آنت منذر من بخشاها)» يعني ليس عندك علم منها ولكنك منذر 
لمن يخشاها» آي يخافها وهم المؤمنون» أما من أنكرها واستبعدها 
وكذما فإن الإنذار لا ينفع فيه #وما تغني الايات والنذر عن قوم لا 
.® يۇمنون€ [يونس: .]٠0١‏ ولھذا نقول آنت لا تسأل متى تموت ولا أين 
تموت لأن هذا آمر لا يحتاج إلى سؤال آمر مفروغ منه ولابد أن يكون 
٠إ‏ ومهما طالت بك الدنيا فكأنما بقيت يوماً واحداً بل كما قال تعالى هنا : 
لكأم يوم يرونا لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها) ولكن السؤال الذي 
يا يجب أن يرد على النفس ويجب أن يكون لديك جواب عليه هو على أي 
| حال تموت؟! ولست أريد على أي حال توت هل أنت غني أو فقير» أو 
قوي أو ضعيف» أو ذو عيال أو عقيم» بل على أي حال تموت في 
ها العمل فإذا كنت تساءل نفسك هذا السؤال فلابد أن تستعد؛ لأنك لا 
٠‏ تدري متى يفجَوك الموت» كم من إنسان خرج يقود سيارته ورجع به 
و محمولاً على الأكتاف» وكم من إنسان خرج من أهله يقول هيئوا لي 
| طعام الغداء أو العشاء ولكن ل يأكله» وكم من إنسان لبس قيمصه وزر 
آزرته ولم يفكها إلا الخاسل يغسلهء هذا أمر مشاهد بحوادث بغتة. 
ي فانظر الآن وفكر على أي حال تموت. ولهذا ينبغي لك أن تكثر من 
ر | الاستغفار ما استطعت» فإن الاستغفار فيه من كل هم فرج» ومن كل 
۴٠‏ ضيق خرج» حتى إن بعض العلماء يقول إذا استفتاك شخص فاستخفر 


NONSENSE EN, 


:م ذلك من قول الله تبارك وتعالى : إنا آنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم 


بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين حصيماً. واستغفر الله إن الله 
| کان غفوراً رحیماً [الساء: .]٠۰١ ٠۰١‏ وهذا استنباط جید» ویمکن 


أيضاً أن يستنبط من قوله تعالى : #والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم 


تقواهم [عمد: ۱۷]. والاستغفار هو الهدى» لذلك آوصیکم بالمراقبة» 


| وكثرة الاستخفار» وخاسبة النفس حتى نكون على أهبة الاستعداد 


9 خشية أن يفجؤنا الموت . نسأال الله أن بحسن لنا النامة -. لکآہم يوم 
ي يرونما) أي يرون القيامة #ل يلبثوا إلا عشية أو ضحاها) العشية من 
7 الزوال إلى غروب الشمس» والضحى من طلوع الشمس إلى زوالهاء 
يعني كأنهم لم يلبثوا إلا نصف يوم» وهذا هو الواقع لو سألنا الآن كم 
a 2‏ السنو ات عليا؟ هل نشعر الآن بانه سنوات او کأنه يوم 


|٠‏ واحد؟ لا شك أنه كأنه يوم واحد. والإنسان الآن بين ثلاثة أشياء: يوم 


3 مضی فهذا قد فاته» ویوم مستقبل لا يدري أیدرکه أو لا یدرکه» 
ووقت حاضر هو المسوؤول عنه» وأما ما مضى فقد فات وما فات فقد 
E SBS ۰‏ الذي مضی› والمستقبل 5 تدري انكر که ام لا 
ا والحاضر هو الذي آنت مسؤول غ یتال الله تعالی أن بحسن لا 
ر العاقبة» وأن يجعل عاقبتنا حميدة» وخاتمتنا سعيدة إنه جواد كريم . 
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البسملة تقدم الكلام عليها. 


#عبس وتول# هذا العابس والمتولي هو رسول الله صل الله عليه 
واآله وسلم . ومعنى #عبس آي كلح في وجهه يعني استنكر الشيء 
| بوجهه. ومعنى تول أعرض. أن جاءه الأعمى) الأعمى هو 
9 عبدالله بن عمرو ابن أم مكتوم رضي الله عنهء فإنه جاء إلى النبي صلى 
)ا الله عليه وآله وسلم قبل الهجرة وهو في مكة» وكان عنده قوم من 
عظماء قريش يطمع النبي صلى الله عليه واله وسلم في إسلامهم» 
§ - ومن المعلوم أن العظماء والأشراف إذا أسلموا كان ذلك سبباً لإسلام 
ها من تحتهم وكان طمع النبي بيه فيهم شديداً - فجاء هذا الأعمى يسأل 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذکروا آنه کان يقول: علمني ما 
"و علمك الله ويستقرىء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان النبي 
| عليه الصلاة والسلام يعرض عنه وعبس في وجهه رجاءًَ وطمعاً في 


| إسلام هؤلاء العظماء“ وكأنه خاف أن هؤلاء العظماء يزدرون النبي ر 

صلى الله عليه وآله إذا وجه وجهه لهذا الرجل الأعمى وأعرض K‏ 

4 عن هؤلاء العظماء» فكان النبي عليه الصلاة والسلام في عبوسه وتوليه 

يلاحظ هذين الأمرين . الأمر الأول : الرجاء في إسلام هؤلاء العظماء. 

© والأمر الثاني: ألا يزدروا النبي صلی الله عليه وعلی آله وسلم في کونه | 

يلتفت إلى هذا الرجل الأعمى الذي هو تقر عندهم» ولا شك أن هذا 

٠ا‏ اجتهاد من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولیس احتقاراً لابن 

أم مكتوم؛ لأننا نعلم أن النبي بي لا همه إلا أن تنتشر دعوته الحق بين 

ها عباد الله» وأن الناس عنده سواء بل من كان أشد إقبالاً على الإسلام 

٠‏ فهو أحب إليه. #وما يدريك أي: أي شيء يريبك أن يتزكى هذا 

و الرجل ويقوي إيمانه. #لعله» أي لعل ابن أم مكتوم #يزكى) أي © 

ړا يتطهر من الذنوب والأخلاق التى لا تليق بأمثاله» فإذا كان هذا هو ا 

ب المرجو منه فإنه أحق أن يلتفت إليه . أو يذكر فتنفعه الذكرى) يعني أ 

ا وما يدريك لعله يذكر أي يتعظ فتنفعه الموعظة فإنه رضي الله عنه أرجى 

ړا من هولاء آن یتعظ ویتذکر. ما من استغنی) يعني استغنی بماله 

E‏ لکثرته» واستغنی بجاهه لقوته فهذا #فأآنت له تصدى) أي تتعرض 

وتطلب إقباله عليك وتقبل عليه. #وما عليك ألا يزكى) يعني ليس 

| عليك شيء إذا ل يتزكى هذا المستغني؛ لأنه ليس عليك إلا البلاغء 

فبيّن الله سبحانه وتعالى أن ابن أم مكتوم رضي الله عنه قرب إلى التزكي 

من هؤلاء العظماءء وآن هولاء إذا لم يتزكوا مع إقبال الرسول عليه ي 

ا الصلدة والسلام عليهم فانه ا عليه 4 شيء . #وما عليك آل 
بزكى) يعني ليس عليك شيء إذا لم یتزكی لأن إثمه عليه وليس عليك 


(۱) أخرجه الترمذي» أبواب تفسر القرآن» باب (سورة عبس) (۳۳۳۱) . 


إلا البلاغ. ڈ ثم قال تعالی : #وأما من جاءك يسعى . وهو مخشی . فأنت 7 
N‏ #آما من استغنی . فأنت له تصدى4 . 
#وأما من جاءك يسعى) أي يستعجل من أجل انتهاز الفرصة إلى | 
حضور مجلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم #وهو بخشى€ أي | 
يخاف الله عز وجل بقلبه . (فأنت عنه تلهی) أي تتلهی عنه وتتغافل 
لاأنه انشغل برؤساء القوم لعلهم بمتدون. #كلا) يعني لا تفعل مثل | 
|٠‏ هذا ولهذا نقول: إن كلا هنا حرف ردع وزجر أي لا تفعل مثل ما ٠|‏ 
و فعلت. لإا تذكرة إا أي الآيات القرآنية التي آنزلها الله على 
پا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تذكرة) تذكر الإنسان بما 
ينفعه وتحثه علیه» وتذکر له ما یضره وتحذره منه ویتعظ ہا القلب . 
فمن شاء ذكره» آي فمن شاء ذكر ما نزل من الموعظة فاتعظ» ومن 
شاء م يتعظ لقول الله تعالى : لوقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن 
ومن شاء فلیکفر 4 [الکهف: ۲۹]. فالله جعل للإنسان الخيار قدراً بين أن 
کي يؤمن ويكفر» آما شرعاً فإنه لا يرضى لعباده الكفر» وليس الإنسان 
ا کر رعا ون الکفر والایمان بل هو امون نالایمان رمف ر وض .غل 
١‏ الإيمانء لكن من حيث القدر هو خير وليس كما يزعم بعض الناس 
مسير مجبر على عمله» بل هذا قول مبتدع ابتدعه الجبرية من الجهمية 
وغيرهم” . #فمن شاء ذكره) أي ذكر ما نزل من الوحي فاتعظ به» 
ومن شاء لم يذكره» والموفق من وفقه الله عز وجل. لني صحف 
4 مكرمة. مرفوعة مطهرة# أي أن هذا الذكر الذي تضمنته هذه الآيات 
٤‏ لني صحف مكرمة. مرفوعة مطهر ة4 معظمة عند اللهء والصحف جع 
8 صحائف» والصحائف جمع صحيفة وهي ما يكتب فيه القول . #بأيدي 


.)۱۹٥( انظر تفصيل ذلك في مجموع فتاوى ورسائل فضيلة شیخنا ره الله ۰ فتوی رقم‎ (۱( o 


٠‏ | سفرة) السفرة الملائكة» وسموا سفرة لأنهم كتبة مأخوذة من السَمر أو 
9 من السَعرٍ وهو الكتاب كقوله تعالل: #كمثل الحمار حمل أسفارا» 
ر اة ة]. وقیل : السفرة الوسطاء بين الله وبين خلقهء من السفير وهو 
١إ‏ الواسطة بين الناس» ومنه حديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى 
ار الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة قبل أن يحرم قال: «وكنت السفير 
ا با 0 آي الواسطة. المهم اَن السقرة هم الملائكة وسموا سفرة 


٠‏ لأنمم كتبة يكتبون» وسموا سفرة لأهم سفراء بين الله وبين الخلق» 


٣‏ فجبريل عليه الصلاة والسلام واسطة بين الله وبين الخلق في النزول 
الخ والكهة الذي يبرن ما يعمل الإضستان نضا يكترة 
ویبلغونه إلى الله عز وجل» والله تعالی عالم به حین کتابته وقبل کتابته . 
ا کرام بررة) کرام في أخلاقهم . . كرام في خلقتهم لأهم عل أحسن 
عل اخ واا ووت اه الک اہ کرام کان 
٠‏ يعلمون ما تفعلون» وأهم عليهم الصلاة والسلام لا يستكبرون عن 
ي عبادة الله ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وهذه 
ا الآیات فیها تأدب من اله عز وجل للخلق ألا یکون همهم ها شخمب 
بل يكون همهم ّا معنوبًا وألا يفضلوا ني الدعوة إلى الله شريفاً لشرفه» 
فی ولا عظيماً لعظمته» ولا قریباً لقربه» بل یکون الناس عندهم سواء في 
ر | الدعوة إلى الله الفقير والغني» الكبير والصغير» القريب والبعيد» وفيها 
أيضا تلطف الله عز وجل بمخاطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال 
ني أولها: #عبس وتولى. أن جاءه الأعمى) ثلاث جمل لم يخاطب الله 
١إ‏ فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأا عتاب فلو وجهت إلى الرسول 
3 بالخطاب لكان فيه ما فيه لكن جاءت بالغيبة [عبس) فجعل الحكم 


ا للغائب كراهية أن يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الكلمات أ 
الغليظة الشديدة» ولأجل آلا يقع بمثل ذلك من يقع من هذه الأمةء 
ار واله سبحانه وتعالی وصف کتابه العزيز بانه بلسان عربي مبين» وهذا ۾ 
ا من انتوق الأيات أيضا ولل غل جرار لقب الإسان بورصفة مل ل 
الأعمى والأعرج والأعمش› وقد كان العلماء يفعلون هذاء الأعرج 
عن آبي هريرة» الاقف فوا فک د وهكکذا» قال آهل العلم 
واللقب بالعيب إذا كان المقصود به تعيين الشخص فلا بأس به» وأما 
إذا كان المقصود به تعيير الشخص فإنه حرام؛ لأن الأول - إذا كان 
المقصود به تبيين الشخص - تدعو الحاجة إليه» والثانية - إذا كان 
المقصود به التعيير - فإنه لا يقصد به التبيين وإنما يقصد به الشماتة وقد 
جاء في الأثر «لا تظهر الشماتة في أخيك فير حه الله ويبتليك)“ . 
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#قتل الإنسان# #قتل€ تأي في القرآن كثيراً فمن العلماء من 
يقول: إن معناها لعنء والذي يظهر أن معناها أهلك؛ لأن القتل يكون 
م به الهلاك وهو أسلوب تستعمله العرب في تقبیح ما کان عليه صاحبه 


E TS 


ر | فيقولون مثا5ً: قتل فلان ما أسواً خلقه» قتل فلان ما أخبثه وما أشبه 
٠‏ ذلك. وقوله تعالى: #قتل الإنسان# قال بعض العلماء: المراد 
بالإنسان هنا الكافر خاصة» وليس كل إنسان لقوله فيما بعد #ما 
أكفره) ويحتمل أن يكون المراد بالإنسان الجنس» لأن أكثر بني آدم كفار 
كما ثبت في الحديث الصحيح : أن الله يقول يقوم القيامة: «يا آدم؛ 
فيقول: لبيك وسعديك. فيقول له الله عز وجل : أخرج من ذريتك بعثاً 
٠‏ | إلى النار. فيقول: يا رب» وما بعث النار؟ قال: من كل آلف تسع مئة 
© وتسعة وتسعين»“ » فيكون المراد بالإنسان هنا الجنس ويخرج المؤمن 
من ذلك بما دلت عليه النصوص الأخرى. #ما أكفره# قال بعض 
العلماء إن #ما# هنا استفهامية أي: أي شىء أكفره؟ ما الذي مله على 
الكفر؟ وقال بعض العلماء: إن هذا من باب التعجب يعني ما أعظم 
كفره! وإنما كان كفر الإنسان عظيماً لأن الله أعطاه عقلاًء وأرسل إليه 
٠‏ الرسل» وأنزل عليه الكتب وأمده بكل ما يجحتاج إلى التصديق» ومع 
ذلك كفر فيكون كفره عظيماً. والفرق بين القولين أنه على القول الأول 
ړا تکون #ما) استفهامية ا ما الذي أكفره؟ وعلى القول الثاني تكون 
تعجبية يعني عجباً له كيف کفر مع ان کل شيء متوفر لديه في بيان احق 
و والهدى!! والكفر هنا يشمل كل آنواع الكفر» ومنه إنكار البعث فإن 
| كثبراً من الكفار كذبوا بالبعث» وقالوا: لا يمكن أن ببْعث الناس بعد 
أن كانت عظامھم رمیماً كما قال تعالى : وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه 
۹ قال من يحي العظام وهي رميم [يس: ۷۸] E‏ لمن آي شيء 
ر | خلقه# استفهام تقرير لا يأتي بعده ني قوله: #من نطفة خلقه) يعني 

.9 آنت أا الإنسان كيف تكفر بالبعث؟ من أي شيء خلقت؟ ال لق من 


. (o0 e أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب إن زلزلة الساعة شيء‎ )١( 


۷ھ کھ کھ کی که که "هه که که هك 
0 تفسبر سورة عبس | ۰ 
8 الخ کو ا كرا مو فل رجات و اا ف کر 


أ 
ا 


بالبعث؟ ولهذا قال: #من نطفة خلقه) والنطفة هي في الأصل الماء ۹ 
لي القليلء والمراد به هنا ماء الرجل الدافق الذي يخرج من بين الصلب ي 
والترائب يلقیه ني رحم المرأة فتحمل #فقدره# أي جعله مقدراً ا 

“ أطوارً: نطفة» ثم علقة» ثم مضغةء كما ني الحديث الصحيح عن ابن‎ ٠ 
يوماً نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم‎ ٠ 
هي يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه»  ي#‎ 
ا وأجله» وعمله» وشقي أو سعيد» فوالذي لا إله غره إن أحدكم ا‎ 
٠ ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه‎ | 
4 الكتاب فيعمل بعمل آهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل‎ 
آهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل‎ ٠ 
@ بعمل أهل الجنة فيدخلها»“ . فالإنسان مقدر في بطن أمه من الذي‎ | 
ها يقدره هذا التقدير؟ من الذي يوصل إليه ما ينمو به من الدم الذي‎ 
يتصل به بواسطة السرة من دم آمه؟ إلا الله عز وجل» ولهذا قال : «إثم‎ 2 
و السبيل يسره السبيل هنا بمعنى الطريق يعني يسر له الطريق ليخرج‎ 
من بطن أمه إلى عام المشاهدةء ويسر له أيضاً بعد ذلك ما ذكره تعالى في‎ | 
يسر له ثدیی مه یتغذی ہما‎ .]٠١ قوله : #وهدیناه النجدين 4 [البلد:‎ . 
ا ويسر له بعد ذلك ما فتح له من خزائن الرزق» ويسر له فوق هذا کله‎ 
وما هو أهم وهو طريق الهدى والفلاح وذلك بما أرسل إليه من‎ |٠ 


9 (1) مسلم» كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته 
وسعادته )۲۹٤۳(‏ (۱). 


ارو لا للنكن: a‏ ا u‏ ف قر » آي مدنا سرا عله ٠‏ 
ج وإكراماً واحتراماً؛ لأن البشر لو كانوا إذا ماتوا كسائر الميتات جنناً ف# 
ترمى في الزبال لكان في ذلك إهانة عظيمة للميت ولأهل الميت» ولكن | 
من نعمة الله سبحانه وتعالى أن شرع لعباده هذا الدفنء ولهذا قال ابن 

عباس رضی الله عنهما في قوله تعالى : #فأقره# قال: أكرمه بدفنه. 
| لثم إذا شاء أنشره) أي إذا شاء الله عز وجل «أنشره) أي بعثه يوم ٠|‏ 
النشور ليجازيه على عمله. وقوله: لثم إذا شاء أنشره) يعني أنه لا © 
يعجزه عز وجل أن ينشره لكن لم يأتِ أمر الله بعد ولهذا قال : كلا لا 


يقضي ما أمره) لا هنا بمعنى (1) لكنها تفارقها في بعض الأشياءء 


والمعنى أن الله تعالى لم يقض ما أمره» أي ما أمر به كوناً وقدرآً أي. أن 
الأمر لم يتم لنشر أو لانشار هذا الميت بل له موعد منتظر» وني هذا رد 
غل الكدين الجت الدين ولون لو كان الع ا ل جد ااا 
الآن» وهذا القول منهم تحدي مكذوب؛ لأن الرسل لم تقل لهم إنكم 
تبعثون الآن» ولكنهم قالوا لهم إنكم تبعثون جيعاً بعد أن تموتوا 
جميعاً. ثم قال عز وجل مذكراً للإنسان بما أنعم الله عليه #لفلينظر 
الإنسان إلى طعامه € . آي فلينظر إلى طعامه من ين جاء؟ ومن جاء به؟ ي 
وهل أحدٌ خلقه؟ وينبغي للإنسان أن يتذكر عند هذه الآية قول الله أ 
تبارك وتعالى : *آفرآيتم ما تحرثون. أأنتم تزرعونه آم نحن الزارعون. 
لو نشاء لجعلناه ET e‏ 
[الواقعة: .]٦۷ ٠٠٠‏ من الذي زرع هذا الزرع حت حتی استوی ويسر الحصول 
عليه حتی کان طعاماً لنا؟ هو الله عز وجل ولهذا قال #لو نشاء 


| صببنا الماء ص يعني من السحاب ثم شققنا الأرض شقا بعد 
,8# نزول المطر عليها تتشقق بالنبات. #فأنبتنا يها ا 
4 ح٤‏ کالر ل والذرة والشعير وغير ذلك من 


1 #وعنباً# معروف #وقضباً# قيل: إنه القت 8 «وزيتونا# 


®[ معروف ونخلاً معروف وحدائق غاباً» حدائق جمع حديقةء 
ا والغلب كثير الأشجار #وفاكهة) يعني ما يتفكه به الإنسان من أنواع 
الفواكه وأ الأب نبات معروف عند العرب ترعاه الإبل #متاعاً 
ار لكم ولأنعامكم يعني أننا فعلنا ذلك متعة لكم» يقوم بها أودكم» 
4ا وتتمتعون ما أيضاً بالتفكه هذه النعم . 

1 ثم لما ذكر الله عز وجل الإنسان بحاله منذ خلق من نطفة حتى 
0 بقي في الدنيا وعاش» ذكر حاله الآخرة في قوله: 


ألصَاحَة [ بش َاخةا (rb)‏ وام و 0 او صحبلدے 


ص ۰ ص نے 
منم وی وغو وء OS‏ 
ن يغنيه را وجوه بوم ر 0 خا 


ر ر رکو ار 2 رو ر وژ م 


ا ر ترهقها رة ل اوی م الگ 


#فإذا جاءت الصاخة) يعني الصيحة العظيمة التي تصخ 
ي الآذان وهذا هو يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه4 من أخيه شقيقه 

أو لأبيه أو لأمه #وأمه واه الام والب المباشرء والأجداد أيضاً 
9 والجدات يفر من هؤلاء كلهم #وصاحبته# زوجته #وبنيه# وهم 
ي أقرب الناس إليه وأحب الناس إليه. ويفر من هؤلاء كلهم. قال أهل 


5 | العلم: يفر منهم لئلا يطالبوه بما فرط به في حقهم من دب وغیره» لن 
كل واحد في ذلك اليوم لا بحب أبداً ان يکون له أحد يطالبه بشيء 
: لکل امریء متهم بوم شان یفن کل إنسان مشتغل پنضسه لا نار 
إلى غبره» ولهذا لا قال النبي عليه الصلاة والسلام ٣‏ تحشرون يوم 
8 القيامة حفاة» عراة» غرلاً) قالت عائشة - رضي الله عنها -: «الرجال ٠©‏ 
ا والنساء ينظر بعضهم إل بعض)؟ قال النبي كل أعظم من آن لھ 
٠‏ ينظر بعضهم إلى بعض»” » ثم قسّم الله الناس في ذلك اليوم إلى قسمين 
و فقال: وجوه يومئذ مسفرة# مسفرة من الإسفار وهو الوضوح لأنها 
4 وجوه المؤمنين تسفر عما في قلوم من السرور والانشراح #ضاحكة» 
٠‏ يعني متبسمة» وهذا من كمال سرورهم #مستبشرة# آي قد بشرت 
لي بالحير لانها تتلقاهم اللائكة بالبشرى يقولون «سلام عليكم) 
ا وجوه بومنذ4 يعني يوم القيامة «عليها ضرت آي شيء کالنبار؛ ا 
6 ل ذميمة قبيحة لتر هقها قتر ¥ آي ظلمة أو لئك هم الكفرة 2 
. الفحرة# الذين حمعوا بين الكفر والفجور» نسأل الله العافية» ونسأل ي 
| الله تعالى أن يجعلنا من وجوههم مسفرة ضاحكة مستبشرة إنه جواد 
کريم. 


4 )۱( آخرجه البخاري› کتاب الرقاق› باب الحشر .)٠٥۲۷(‏ ومسلم› كتاب صفة الحنة» باب فناء + 
الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة .)٥١( )۲۸٥۹(‏ ` 


ف د ال آل 4 
3 إا التمس ورت اا ودا الوم آنکدرت € ودا بال سرت 


ولا الشَارعطلت )ولا الخوش حشرت > ولا لحار سجر © 
صد و کن س 8 ہر جو رژ و r‏ 


وإِذا النفوس زوجت ار لدا الموءرده سيت 2 E‏ بای کن لت ل إا 1 
الف رت ت رہ اتا شات ۵ رل لیم شی و رہ کک 


< وور رسہ بے g2‏ 0 


ت کے ا کرد 


البسملة: تقدم الكلام عليها. 

#إذا الشمس كورت4 هذا يكون يوم القيامة» والتكوير: جع 
الثيء بعضه إلى بعض وله كما تكوّر العمامة على الرأس» والشمس ‏ 
كتلة عظيمة كبيرة واسعة في يوم القيامة يكورها الله عز وجل فيلفها ر 
جميعاً ويطوي بعضها على بعض فيذهب نورها" » ويلقيها ي النار عر | ” 
وجل إغاظة للذين يعبدونها من دون الله قال الله تبارك وتعالل: | 
#إنکم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم) آي تحصبون في جهنم > 
#أنتم لها واردون# [الأنبياء: .٨۸‏ ويستئني من ذلك من عبد من دون @ 
الله من آولياء الله فإنه لا يلقى في النار كما قال الله تعالى بعد هذه الأية ©@ 
إن E‏ اك ا مدرد ل م 
حسيسها وهم في ما اشتهت ت أنفسهم خالدون( [الأنبياء: ۹۱ ۲[ 


rd | 
e 
a 
Hd Û 
E 


سې ېړ ېړ 


i (۱(‏ کتاب بدء الخلق»› باب صفة الشمس والقمر . 


٠‏ الثانية. الكواكب ان - [الانفطار: ۲]. ا يوم القيامة 
و اثر وتزول عن أماكنها #وإذا الجسال شرت 4# هذه الجبال العظيمة 
| الصلبة العالية الرفيعة تكون هباءً يوم القيامة وتسير كما قال الله تعالى : 

0 رنیرت ا الجبال فكانت سراباً# [الباً: .]۲١‏ لوإذا العشار عطلت# 


ار ر إليها e‏ ف 
ها يلتفت إليها؛ لأن الإنسان في شأن عظيم مزعح ينسيه كل شيء كما قال 
0 الله تبارك وتعالى : يوم يفر المرء من أخيه. وأمه وأبيه . وصاحبته وبنه 
لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه# [عبس: .]۳۷-٠١‏ #وإذا الوحوش 
ا = | ان 
حشرت ٭ وخوس ي و والمراد ا جميع ل 6 لله 
0 تعالى : وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم آمثالكم 
ي ما فرطنا في الكتاب من شىء ثم إلى ربمم يحشرون# [الأنعام: ۳۸]. تحشر 
ر | الدواب يوم القيامة ويشاهدها الناس ويُقتص لبعضها من بعض» حتى 


إنه يقتص للبهيمة الحلحاء التي ليس لها قرن من البهيمة القرناء › 


فإذا اقتص من بعض. هذه الوحوش لبعض آمرها الله تعالى فكانت 
ر | تراباًء وإنما يفعل ذلك سبحانه وتعالى لإظهار عدله بين خلقه #وإذا 
.9 البحار شخرت# البحار جمع بحر وجمعت لعظمتها وكثرتهاء فإا تمثل 
ثلاثة أرباع الأرض تقريباً أو أكثر. هذه البحار العظيمة إذا كان يوم 
القامة اما سجر آى: ترفك نارا اشتعل ارا عة ويد تن 
8 الأرض ولا يبق فيها ماء؛ .لأن نحارها المياه العظيمة تسجُر حتى تكون 


. )۲٥۸۲( خر جه مسلم» کتاب الر والصلةء باب تحریم الظلم‎ (0 E 


ر 


RE N A N 


كله فتزوّج النفوس يعني يُضم كل صنف إلى صنفه؛ لأن الزوج يراد 


به الصنف كما قال الله تعالى : #وكنتم أزواجا ثلاثة) [الراقعة: ۷]. أي @ 


أصنافاً ثلاثة وقال تعالى: #وآخر من شکله آزواج# [ص: .]٥۸‏ آي 
أصناف» وقال تعالى : #احشروا الذين ظلموا وزواجهم# [الصافات: 
۲. آي أصنافهم وأشكالهم فيوم القيامة يضم كل شكل إلى مثله» أهل 


| الخير إلى آهل الخبرء وأهل الشر إلى هل الشر» وهذه الأمة يضم بعضها‎ ٠ 
إلى بعض وترى كل أمة جاثية# لوحدها لكل أمة تدعى إلى كتاہا‎ ٠# 


اليوم تجزون ما كنتم تعملون( [المجائبة ۲۸]. إذاً وإذا النفوس زوجت 
يعني شكلت وضم بعضها إلى بعض كل صنف إلى صنفه» كل أمة إلى 


0 اش #وإذا الموؤودة ل“ بای ذنب فتلت 4 الموؤدة ھی الاش تدفن 


حية» وذلك آنه في الجاهلية لجهلهم وسوء ظنهم بالله» وعدم تحملهم 
يعيڙ بعضهم بعضا إذا أتته الأنثى» فإذا بُشر أحدهم بالأثنى ظل وجهه 
مسوداً وهو کظيم» متلىء هما وغكًا #يتوارى من القوم) يعني يختفي 
منهم #من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب [النحل 
٩‏ يعني إذا قيل لأحدهم نبشرك أن الله جاء لك بأنثى - ببنت - اغتم 
واهتم» وامتلاً من الخم والهم» وصار يفكر هل يبقي هذه الأنثى على 
هون وذل؟ أو يدسها في التراب ویستریح منها؟ فکان بعضهم هکذاء 
وبعضهم هكذا. فمنهم من يدفن البنت وهي حية» إما قبل آن تميز أو 
بعد أن تميز» حتى إن بعضهم كان يحفر الحفرة لبنته فإذا أصاب يته 


ا شيء من التراب نفضته عن لحيته وهو بحفر لها ليدفنها ولا يكون في 


ART RR RRA aA AF af 
تفسير سورة التكوير‎ 


ص0 


نارآ #وإذا النفوس زوجت( النفوس جمع نفس» والمراد بها الإنسان ي٠‏ 


: 


قلبه لها رحمة» وهذا يدلك على أن الجاهلية آمرها سفال» فإن الوحوش | 
تحنو على آولادها وهي وحوش»› وهؤلاء لا بجنون على آولادهم» يقول K‏ 


AI A A EFE aK KÎ‏ هھ هھ 
تفسير جزء عم ٠‏ 


Dy‏ بر ج ن 
0 عز وجل : وإذا المؤودة سئلت) تسأل بوم القيامة #بأي ذنب قتلت4 أ 
ال أذنبت؟ فإذا 8 کیف تسال وهي @ 1 َه 


| 


1 ا 

کا فیقال ت ا 
آخر في الدنيا فأتوا إلى السلطان إلى الأمير فقال للمظلوم: بأي ذنب 
پا ضربك هذا الرجل؟ وهو یعرف آنه معتداً عليه لیس له ذنب N‏ 
8 أجل التوبيخ للظالمء فالموؤدة تسأل بأي ذنب قتلت توبيخاً لظالمها 
وقاتلها ودافنها نسأل الله العافية . #وإذا الصحف نشرت# الصحف 
أ | جمع صحيفة» وهي ما يكتب فيها الأعمال . واعلم أعا الان ان کل 
8 عمل تعمله من قول أو فعل فإنه يكتب ويسجل بصحائف على يد أمناء 
4 کرام کاتبین یعلمون ما تفعلون» يسجل کل شيء تعمله فاذا کان يوم 
| القيامة فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: #وكل إنسان آلزمناه 
طائره في عنقه) يعني عمله في عنقه [ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه 
ها منشوراً# مفتوحاً اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً# 
7 [الإسراء ٤٠]ء‏ كلامنا الآن ونحن نتکلم یکتب» کلام بعضکم مع بعض 
یکتب» کل کلام یتب ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد) [ق: 
.]۸٨۸ 4‏ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «(من حسن إسلام المرء 
ترکه ما لا يعنیه“ › وقال: «من کان يؤمن باه واليوم الأاخر فليقل 
و خیراً أو لیصمت»” ۰ لأن کل شيء سیکتب علیه» ومن کثر کلمّه کثر 
0 أخرجه الترمذي» الزهد» باب من حسن إسلام ا مرء تر که ما لایعنیه (۲۳۱۷) وقال حديث غريب . 


۳ )۲( خر جه البخاري› کتاب الأدب» باب من کان يؤمن الله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره (1۰1۸). 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير )٤۷(‏ 


E AT E E E E E 
تفسيرسورة التكوير‎ | 

5 سقطه» يعني الذي يكثر الكلام يكثر منه السقط والزلات» فاحفظ 
۳# لسانك فإن الصحف سوف يكتب فيها كل ما تقول وسوف تنشر لك 
٩‏ يوم القيامة . #وإذا السماء كشطت) السماء فوقنا الآن سقف حفوظ | 
قوي شديد. قال تعالى : #والسماء بنيناها بأيد# [الذاريات:: .]٤١‏ أي 
,2 بقوة. وقال تعالى : #وبنينا فوقکم سبعاً شداداً» [النباً: .]١١‏ آي قوية . 
و في يوم القيامة تكشط يعني تزال عن مكانها كما يكشط الجلد عند سلخ 


7 

4 * س » 

| البعير عن اللحم يكشطها الله عز وجل ثم يطوا جل وعلا بيمينه كما‎ ٠ 
#كطي السجل  *٭‎ .]٦۷ قال تعالى : #والسموات مطويات بيمينه# [الزمر:‎ 2 
٠ يعني كما يطوي السجل الكتب» يعني الكاتب ي‎ .]٠٠١ و اللكتب [الأنبياء:‎ 
*| إذا فرغ من كتابته طوى الورقة حفظاً لها عن التمزق وعن المحي»‎ 


#ويجمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية) [الحاقة: ۱۷]. يكون بدل 
السماء التي فوقنا الآن يكون الذي فوقنا هو العرش؛ لأن السماء 
تطوى بيمين الله عز وجل يطوما بيمينه وهزها وكذلك يقبض الأرض أ 
ويقول: «آنا الملك» أين ملوك الأرض») › #وإذا الجحيم سعرت) 
الجحيم هي النارء وسميت بذلك لبعد قعرها وظلمة مرءاها. تسعر أي 
توقد. وما وقودها الذي توقد به؟ وقودها الذي وقد به قال الله عنه: 
٠‏ ليا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس | 
والحجارة# [التحريم: .]١‏ بدل ما توقد بالحطب والورق يكون الوقود | 
الناس يعني الكفار . والحجارة حجارة من نار عظيمة شديدة الاشتعال | 
شديدة الحرارةء هذا تسعير جهنم لإوإذا الجنة أزلفت# الحنة دار المتقين | 


2 فالسماء تكشط يوم القيامة ويبقى الأمر فضاء إلا آن الله تعالى يقول: 
2 


٠‏ (۱) آخرجه البخاري» كتاب الرقاقء باب يقبض الله الأرض يوم القيامة »)1٥1۹(‏ ومسلمء كتاب 
صفات المنافقين » باب صفة القيامة والحنة والنار (۲۷۸۷) (۲۳) . 


» A TA AW AN AW ANN INT ٤ 


| فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر #أزلفت) ج 
يعني فَرّبت وزيّنت للمؤمنين» وانظر الفرق بين هذا وذاك. دار الكفار ٠©‏ 
تسر توقد» ودار المؤمنين تزيّن وتقرّب #وإذا الجنة آزلفت كل هذا 
٠‏ | يكون يوم القيامة» إذا قرأنا هذه الآيات : #إذا الشمس كورت. وإذا 
النجوم انكدرت. وإذا الجبال سيرت. وإذا العشار عطلت . وإذا 
الوحوش حشرت. وإذا البحار سجرت . وإذا النفوس زوجت . وإذا 
٠‏ الموؤدة سئلت. بأي ذنب قتلت. وإذا الصحف نشرت. وإذا الشماء 
كشطت . وإذا الجحيم سعرت . وإذا الجنة أزلفت) هذه اثنتا عشرة جملة 
ها إلى الآن لم يأت بالجواب. لأن كلها في ضمن الشرط «إذا الشمس 
کورت# فالجواب لم أت بعد ماذا يكون إذا كانت هذه الأشياء؟ قال 
الله تعالى : #علمت نفس ما أحضرت# آي ما قدمته من خير وشر 
ړا یوم تجد کل نفس ما عملت من خير حضراً وما عملت من سوء‰ [آل 
۴٣‏ عمران: .]٣۰‏ يعني یکون عضرا أيضاً #تود لو آنا و أها ھا 
۹ ويحذركم الله نفسه# [آل عمران: .]۳١‏ فتعلم في ذلك اليوم كل نفس ما 
| أحضرت من خير أو شر» في الدنيا نعلم ما نعمل من خير وشر لكن 
سرعان ما ننسى . نسينا الشىء الكثير لا من الطاعات ولا من المعاصى› 
ف ولکن هذا لن يذهب سدی کما نسیناه؟ بل والله هو باق» فإِذا کان يوم 
٠‏ | القيامة أحضرته أنت بإقرارك على نفسك بأنك عملته» ولهذا قال 
5 تعالى : #علمت نفس ما أحضرت) فينبغي بل يجب على الإنسان أن 
aA la O E E E 1‏ 
يؤمن ا کأنه يراها ري عين؛ لن ما خر الله به وعلمنا مدلوله فإنه 
| 8 أشد يقيناً عندنا ما شاهدناه بأعيننا أو سمعناه بأذاننا؛ لأن خبر الله لا 


4 
يكذب» صدق › لكن ما نراه أو نسمعه كثيراً ما يقع فيه الوهم . قد تری 


N 


| 1 
Am a N 


ا 


م ۴ 


تفسير سورة رة التكوير 


الشيء الع تا تعيّنه في تصورك وهو خلاف الواقع» وقد تسمع ر 
الصوت فتظنه شيئاً معيناً في ذهنك وهو خلاف الواقع» فالوهم يرد عل | ٣‏ 
ا لحواس» لكن خبر الله عز وجل إذا علم مدلوله لا يمكن أبداً أن يرد 
عليه شيء من الوهم؛ لأنه خبر صدق» فهذه الأمور التي ذكر الله في إلى" 
هذه الآيات أمور حقيقية بجحب أن تؤمن بها كأنك تراها رأي عين› ثم | 
بعد الإيمان ا بجحب أن تعمل بمقتضى ما تدل عليه من الاتعاظ @ 
والانزجار» والقيام بالواجب» وترك المنهيات حتى تكون من أهل ٠|‏ 
ألقران اليو ارت حى لكر 


کک باش © € وار ٤ال ey‏ 8 
تقس ا۵ لِم لقول رب ولو ر عند ذی اعرش مک 2 ماع ۶ 
۴ 9 ا و 9o‏ 0 الاق ا الین 9 8 8 
تب رکیز © 5ا لرکو یر 3 تم غر 4 


4 2 د لے ص 2 ن‎ ٢ 
1 امین 9 ا لمن شاه منک أن د َ2 سسقے ا وما شا ما سامون إل أن اء ارت‎ 
4C CIS العلمير‎ 

. 


فلا أقسم بالخنس) قوله تعالى : (فلا أقسم) قد يظن بعض | 
الناس أن لا( نافية وليس كذلك» بل هي مثبتة للقسم ويؤتى بها ٠|‏ 
بمثل هذا التركيب للتأكيد. فالمعنى #أقسم بالخنس# والخنس مم Q‏ 
خانسة» وهي النجوم التي تخنس» أي ترجع فبينما تراها في أعلى الأفق إى | 
إذا بها راجعة إلى آخر الأفق» وذلك والله أعلم لارتفاعها وبُعدها فيكون أ *# 
ما تحتها من النجوم أسرع منها ني الجري بحسب رؤية العينء @ 


WT 


E2 هم "ج د د حه ته كه و د "ي ك‎ ٩ 
1 ت ڌو فسدر جزءعم‎ 


| #الجوار أصلها (الجواري) بالياء لكن حذفت الياء للتخفيف ر 
و#الكنس) مي التي تكنس أي تدخل في مغيبها. فأقسم الله يذه ٠€‏ 
اي النجوم ثم أقسم بالليل والنهار فقال: #والليل إذا عسعس. والصبح و 
| إذا تنفس)€ معنى قوله: [عسعس€ يعني أقبل» وقيل: معناه أدبر» 
8 وذلك أن الكلمة #عسعس# في اللغة العربية تصلح لهذا وهذا. لكن 
م الذي يظهر أن معناها «أقبل» ليوافق أو ليطابق ما بعده من القسم . وهو 
٠‏ | قوله: «#والصبح إذا تنفس) فيكون الله أقسم بالليل حال إقبالهء 
8 وبالنهار حال إقباله. وإنما أقسم الله تعالى بهذه المخلوقات لعظمها 
ها وکونا من آياته الكبرى» فمن يستطيع أن يآتي بالنهار إذا كان الليلء 
٠‏ ومن يستطيع أن يأتي بالليل إذا كان النهار» قال الله عز وجل : قل 
و اراي يتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إل يوم القيامة مَّن إله غبر الله 
يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار 
٠‏ سرمداً إلى يوم القيامة مَّن إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه فلا 
لا تبصرون# . [القصص: .]۷١‏ #ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار 
ړا لتسکنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون) [القصص: ۷۳]. فهذه 
٠‏ المخلوقات العظيمة يقسم الله بها لعظم المقسم عليه وهو قوله: #إنه 
ی لقول رسول كريم) إنه) أي القرآن #لقول رسول کريم) هو 
ڕ | جبريل عليه الصلاة والسلام» فإنه رسول الله إلى الرسل بالوحي الذي 
ينزله عليهم. ووصفه الله بالکرم لحسن منظره كما قال تعالى في آية 
ي أخرى: #ذو مرة فاستوى [النجم: .]١‏ #ذو مرة# قال العلماء: المرة: 
الخلق الحسن والهيئة الجميلة» فكان جبريل عليه الصلاة والسلام 
موصوفا بهذا الوصف: #كريم) «ذي قوة عند ذي العرش مكين» 


ا #ذي قوة# وصفه الله تعالى بالقوة العظيمةء فإن الرسول ية رآه على 


صورته التي احلقه الله علیها له ست متة جتاح قد سد لفق کله من 
Kk‏ عظمته عليه الصلاة والسلام» وقوله: عند ذي العرش ه آي غل 
و صاحب العرش وهو الله جل وعلاء والعرش فوق كل شيء» وفوق 


العرش رب العالمين عز وجل . قال الله تعالى: #رفيع الدرجات ذو ل 


۰ ا يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده# [غافر: .]٠٥‏ فذو ١‏ 
و العرش هو الله . وقوله: #مكين» آي ذو مكانة آي أن جبريل عند اله ۾ 
ر ذو مكانة وشرف» ولهذا خصه الله بأكبر النعم التي آنزلها الله على | 
٠‏ عباده» وهو الوحي فإن النعم لو نظرنا إليها لوجدنا أا قسمان: نع ٠®‏ 
4 يستوي فيها البهائم والإنسان» وهي عة الندن الاأكل والشري» . 
ا والنكاح والسکن› هذه النعم يستوي فيها اللإنسان والحیوان»› فاللإنسان 


يتمتع بما يأكل»› وبما یشرب» وبما ینکح» وبما یسکن» والبهائم 


ي كذلك. وعم أخرى بختص بها الإنسانء وهي الزائع التي آنزليا ا م 
على الرسل لتستقيم حياة الخلق› لانه لا یمکن أن تستقيم حياة الخلق آو 8 


تطيب حياة امحل إلا بالشرائع #من عمل صالاً من ذكر أو أثثى وهو 
مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم جرهم بأحسن ما كانوا يعملون» 


الدنيا والثواب الجزيل في الآخرة. والله لو فتشت الملوك وأبناء الملوك 
والوزراء وأبناء الوزراءء والأمراء وأبناء الأمراءء والأغنياء وأبناء 


الأغنياء» لو فتشتهم وفتشت من آمن وعمل صالاً لوجدت الثاني 


اأطيب عيشة » وأنعم بالا وآشرح صدراً لن الله عز وجل الذي بيده 


مقاليد السموات والأرض تكفل . قال: #من عمل صالحاً من ذكر أو 


أنشى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة تجد المؤمن العامل للصالحات 


E (۱)‏ البخاري› کتاب يدذء الخلق» باب ذكر الملائكة صلوات الله علیهم (۳۲۳۲) )0( . 


۴ 
E 


0 


OES °‏ منشرح الصدرء اا بقضاء الله وقدره» إن آأصابه ٤‏ 
خير شكر الله على ذلك» وإن أصابه ضده صبر على ذلك واعتذر إلى الله © 
8 ما صنع» وعلم آنه إنما أصابه بذنوبه فرجع إلى الله عز وجل» قال النبي يا 
| عليه الصلاة والسلام: «عجباً للمؤمن إن آمره كله خير» وليس ذلك 


8 لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته راء شکر» فکان خیراً له» وإِن أصابته € 


راء صبر فكان خيراً له“ » وصدق النبي عليه الصلاة والسلامء إذن ن 


٣‏ اکر a‏ أا الله على الخلق هى نعمة الدين الذي به قوام حياة 


8 الإنسان في الدنيا والآحرة» والحياة الحقيقية هى حياة الآخرة» والدليل 
اه قوله تعالى في سورة الفجر: #يقول يا ليتني قدمت لحياتي [الفجر : .]۲٤‏ ج 
0 فالدتا ليشت بشیء . الحياة حقيقة حياة الآخرةء والذي يعمل للاأخرة 2 


E‏ اا ا ھر ای کت 


4 الحياتين : حياة الدنياء وحياة الآخرة. والكافر هو الذي خسر الدنيا RK‏ 
٠‏ والآخرة قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة | 
و آلا ذلك هو الخسران المبين) [الزمر: .]٠١‏ لمطاع ثم أي هناد Q‏ 
ل لأمين) على ما كلف به. جبريل هو المطاع فمن الذي يطيعه؟ قال 


العلماء: تطيعه الملائكة لأنه ينزل بالأمر من الله فيأمر الملائكة فتطيع ء 


خو فله إمرة وله طاعة على الملائكة. ثم الرسل عليهم الصلاة والسلام ي 
#وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا آنما على 
اک رسولنا البلاع الميين# . [للمائدة: ۹۲]. 
0 في هذه الآيات #إنه لقول رسول كريم . ذي قوة عند ذي العرش | 

.9 مكين) أقسم الله عز وجل على أن هذا القرآن قول هذا الرسول الكريم 


ب الملكي جبريل عليه الصلاة والسلام» وني آية أخرى بين الله سبحانه أ 


a 


وتعالی وآقسم آن هذا القرآن قول رسول کريم بشري في قوله تعالی: 


ی فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. انه لقول رسول کریم . وما 


٣‏ هو بقول شاعر 4 [الحاقة: .]٤١-۳۸‏ فالرسول هنا في سورة التكوير رسول 
0 ملكي ای من الاتكة وهو جہریل عليه الصلاة والسلام» والرسول 


e‏ ا رى وهو محمد عليه الصلاة والسلام» والدليل على هذا 
٠‏ | واضح. هنا قال: #إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش 
٠‏ مكين) وهذا الوصف لبريلء لأنه هو الذي عند اللهء أما محمد عليه 


| وما لا تبصرون إِنه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر) ردا لقول 


الإ الكفار الذين قالوا إن ا شاعر ولا بقول کاهن 4 فما أعظم 
4 ف فلا أقسم با لخنس . الحوار الكنس . والليل إذا عسعس . 


٠‏ والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة» أو فلا أقسم بما 


ا3 تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. الثاني أعظم» ليس 
ا فيه شيء اعم منه #بما تبصرون وما لا تبصرون» کل الاشياء إما 
نبصرها أو لا نبصرها. إِذن آقسم الله بکل شيء. وهنا آقسم بالايات 
بي العلوية فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. والليل إذا عسعس. 
1 والصبح إذا تنفس) هذه آيات علوية أفقية تناسب الرسول الذي أقسم 
4 على آنه قوله وهو جبریل ؛ لأن جبريل عند الله . 

۹ فإذا قال قائل: كيف يصف الله القرآن بأنه قول الرسول 
البشري» والرسول الملكي؟ 

< فنقول: نعم الرسول الملكي بلغه إلى الرسول البشري» والرسول 
في البشري بلغه إلى الأمة» فصار قول هذا بالنيابةء قول جبريل بالنيابة 


NN TIE TIN TO TU N OTT 


۰ھ کے کے ےھ کے کے کے کے کے کے 
ا کل 
| وقول محمد بالنيابة» والقائل الأول هو الله عز وجل فالقران قول الله | 
حقيقة» وقول جبريل باعتبار أنه بلغه لمحمد» وقول محمد باعتبار أنه 
بلغه إلى الأمة. 
ا #وما صاحبکم بمجنون) أي محمد رسول الله ية وتأمل أنه 
Þ٤‏ قال : #وما صاحبکم 4 كانه قال: ما صاحبکم الذي تعرفونه وآنتم 
ها وإياه دائماًء بقي فيهم أربعين سنة في مكة قبل النبوة يعرفونه» ويعرفون 
١‏ صدقه وأمانته» حتى كانوا يطلقون عليه اسم الأمين #وما صاحبكم 
بمجنون) يعني ليس منوناً» بل هو أعقل العقلاء عليه الصلاة 
ها والسلام» أكمل الناس عقلاً بلا شك وأسدهم رأياً. #ولقد رآه» أي 
٠‏ رآى جبريل #بالأفق المبين # أي البين الظاهر العاليء فإن الرسول عليه 
9 الصلاة والسلام رأى جبريل على صورته التي خلق عليها مرتين: مرة في 
ا غار حراء" » ومرة في السماء السابعة لما عرج به عليه الصلاة 
#٠‏ والسلام” ٠‏ وهذه الرؤية هي التي في غار حراء» لأنه يقول #رآه 
بالأفق# إذن محمد في الأرض #لوما هو يعني ما محمد بيه #على 
ر | الغيب) يعني على الوحي الذي جاءه من عند الله #بضنين) بالضاد أي 
ببخيل» فهو عليه الصلاة والسلام ليس بمتهم في الوحي ولا باخل به» 
بل هو أشد الناس بذلاً لما أوحي إليه» يعلم الناس في كل مناسبة» وهو 
٠‏ , أبعد الناس عن التهمة لكمال صدقه عليه الصلاة والسلام» وني قراءة 
«لبظنين € بالظاء المشالة» أي: بمتهم» من الظن وهو التهمة. #وما 
هو بقول شيطان رجيم » آي ليس بقول أحد من الشياطين» وهم الكهنة 
ي )١(‏ أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله للا .)٤(‏ 


1 ومسلم» كتاب الإيمان» باب بدء الوحی إلى رسول الله اة (۱۹۰) )۲١۲(‏ . 
)۲( أخر جه البخاري› کتاب الصلاة باب کیف فرضت الصلاة في الإإسراء )۳۹( ومسلم› کتاب 


اللإیمان» باب اللإسراء برسول الله یه (۱۹۲) )۲٥۹(‏ . 


اوت ت ر ی ی ر ر ی ی ےچ + 


¬ 


AFAR 


فيظنونمم صادقين . #فأين تذهبون. إن هو إلا ذكر للعالين» لإن4» € 
هنا بمعنى (ما) وهذه قاعدة: «آنه إذا جاءت (إلا) بعد (إن) فهی بمعنی + 
با کرو ات ن ای ا ان ر ا 
حففة من الثقيلة» والذي يبين هذه المعاني هو السياق فإذا جاءت (إن @. 
وبعدها إلا) فهي نافية» آي ما هو أي القرآن الذي جاء به محمد ٍ4 | 
ونزل به جبريل على قلبه إلا ذكر للعالمين)» ذكر يشمل التذكير ٠|‏ 
والتذكر» فهو تذكير للعالمين» وتذكر لهم» أي أنهم يتذكرون به | 
ويتعظون به (والمراد بالعالمين) من بُعث إليهم رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم كما قال الله تعالى: #وما أرساناك إلا رحة للعالين» ‏ 
الأنبياء: .]٠٠۷‏ وقال تعالى : (تبارك الذي نرّل الفرقان على عبده ليكون ا 
للعالمين نذيرا [الفرقان: .]١‏ فالمراد بالعا مين هنا من أرسل إليهم محمد | 
صل الله عليه وآله وسلم لمن شاء منكم أن يستقيم ٭ #لن شاء# هذه ". 
الجملة بدل مما قبلها لكنها بإعادة العامل وهى (إلا) أي: «إلا ذكر يأ 
للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم» وأما من لا يشاء الاستقامة فإنه لا 
يتذكر بهذا القرآن ولا ينتفع به كما قال تعالى : «لإن في ذلك لذكرى لمن ٠"‏ 
| كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد# [ق: ۳۷]. فالإنسان الذي لا 
يريد الاستقامة لا يمكن أن ينتفع بهذا القرآن» ولكن إذا قال قائل : هل 
مشيئة الإأنسان باختياره؟ | ` 
نقول: نعم مشيئة الإنسان باخيتاره. فالله عز وجل جعل 
٠‏ للإنسان اختياراً وإرادة» إن شاء فعل وإن شاء م يفعل؛ لأنه لو لم يكن | 
كذلك لم تقم الحجة على الخلق الذين أرسلت إليه الرسل بإرسال € 
الرسل» فما نفعله هو باختيارنا وإرادتناء ولولا ذلك ما كان لإرسال نه 


اا کے کے کے ےو 


0 فمنهم من آمن ومنهم من کفر ولو شاء الله ما اقتتلو ا [البقرة: .]٠٠۳‏ 


| الرسل حجة عللينا إذ أننا نستطيع أن نقول نحن لا نقدر على الاختيارء ر 
.8 فالإنسان لا شك فاعل باختياره» وكل إنسان يعرف أنه إذا أراد أن ® 
4 يذهب ل مکة فهو باختیاره» وإدا اراد أن يذهب الى المدينة فهو 


تیار وة آراد أن ذهب إل يت المقدسن فهو باختازة وإ ذا أرادان 4 
:8 يذهب إلى الرياض فهو باختيارهء أو إلى أي شيء أراده فهو باختيارء لد 0 
E E E e EE‏ 
۲ أيضاً من أراد أن يقوم بطاعة الله فهو باختياره ومن أراد أن يعصي الله | 
8 فهو باختياره» فللإنسان مشيئة ولكن نعلم علم اليقين أنه ما شاء شيا © 
4ا إلا وقد شاءه الله من قبل»› ولهذا قال: #وما تشاؤون إلا أن يشاء ال4 | 

ما نشاء شیا إلا بعد آن یون الله قد شاءه فإذا شنا الشىء علمنا أن 
الله قد شاءه» ولولا ن الله شاءه ما شئناه. کما قال تعالى : ولو شاء | 
الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينأت ولكن اختلفوا 


9 فنحن إذا عملنا الشيء نعمله بمشيئتنا واختيارناء ولكن نعلم أن هذه 
ا المشيئة والاختيار كانت بعد مشيئة الله عز وجل» ولو شاء الله ما فعلنا. 

ا فإن قال قائل : إذن لنا حجة في المعصية لأننا ما شئناها إلا بعد أن 
شاءها الله . 
۳ فا جواب : أنه لا حجة لنا لأننا لم نعلم أن الله شاءها إلا بعد أن 
#١‏ فعلناهاء وفعلنا إياها باختيارناء ولهذا لا يمكن أن نقول إن الله شاء 
4 كذا إلا بعد أن يقع» فإذا وقع فباي شيء وقع؟ وقع ارادا و مشا 
ر | لهذا لا يتجه أن يكون للعاصي حجة على الله عز وجل وقد أبطل الله 
هذه الحجة في قوله: #سيقول الذين آشر كوا لو شاء الله ما أشركنا ولا 
4 آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا 


بأسنا . [الأنعام: .]٤۸‏ فلولا آنه لا حجة لهم ما ذاقوا بأس الله ي 
لسَلموا من باس الله ولكنه لا حجة لهم فلهذا ذاقوا بأس الله» وكلنا ٠‏ 
۹ نعلم أن الإنسان لو ذکر له أن بلداً آمناً مطمئناًء یأتیه رزقه رغداً من کل ۾ 
مكان» فيه من المتاجر والمكاسب ما لا يوجد في البلاد الآحرى» وأن || 
| بلدا آحر بلد حاثف غير مستقر» مضطرب في الاقتصاد» مضطرب في ر 
الخوف والأمنء فإلى أما يذهب؟ بالتأكيد سيذهب إلى الأول ولا # 


ك و ی آن دا خي أن تحت إل الارله رى ادهب إل 


الأول بمحض إرادتهء وهكذا الآن طريتق الخير وطريق الشرء فالله بن © 
لنا: هذه طريق جهنم وهذه طريق الجنة» وبين لنا ما في الجنة من له 
النعيمء وما في النار من العذاب. فأما نسلك؟ بالقياس الواضح | ٠.‏ 
ا لجلي أننا سنسلك طريق الحنة لا شك» كما آننا في المغال الذي قبل &, 
نسلك طريق البلد الآمن الذي ياتيه رزقه رغداً من كل مكان لو آننا ل 
٠‏ سلكنا طريق النار فإنه سيكون علينا العتب والتوبيخ واللوم» وينادى | ٠‏ 
"و علينا بالسفه» كما لو سلكنا في المغال الأول طريق البلد الملخوف © 
المتزعزع الذي ليس فيه استقرارء فإن كل أحد يلومنا ويوبخناء إذاففي و 
قوله : #لمن شاء أن يستقيم# تقرير لكون الإنسان يفعل الشيء بمشيئته | ٠‏ 
واختياره» ولكن بعد أن يفعل الشيء ويشاء الشيء نعلم أن الله قد شاءء @ 
من قبل ولو شاء الله ما فعله» وکثيراً ما يعزم الإنسان على شيء يتجه ي 
بعد العزيمة على هذا الشيء وني لحظة ما جد نفسه منصرفاً عنه» أو جد 

نفسه مصروفاً عنه؛ لان اله لم یشاه» کثرا ما نرید آن نذهب مثا إلى 
الملسجد لنستمع إلى حاضرة» وإذا بنا ننصرف بسبب أو بغير سبب» أ 


أحياناً بسبب بحيث نتذكر أن لنا شغلا فنرجع»ء وأحيانا نرجع بدون ۹ 
سبب لا ندري إلا وقد صرف الله تعالى متنا عن ذلك فرجعنا لهذا ) 


0 و تقض !! من قش زيم ا يشحر » يشعر أن هناك 2 
او اناع ال رل ا ن و اه ر 
الهمم) بم الإنسان بالشيء ويتجه إليه تماما وإذا به جد نفسه منصرة ٠©‏ 
عنه سواء كان الصارف' مانعاً حسبًا أو كان الصارف مرد اختيار. . 
۰ اختار الإنسان أن ينصرف» كل هذا من الله عز وجل“ . فالحاصل أن 
الله يقول: لن شاء منكم أن يستقيم) والاستقامة هي الاعتدالء ولا 
عدل قوم من عدل الله عز وجل في شريعته» في الشرائع السابقة كانت 
٣‏ الشرائع تناسب حال الأمم زماناً ومكاناً وحالاً» وبعد بعثة الرسول 
8 عليه الصلاة والسلام» كانت شريعته تناسب الأمة التي بُعث النبي بلا 
ي إليها من أول بعثته إلى نهاية الدنيا. ولهذا كان من العبارات المعروفة 
٣‏ «أن الدين الإسلامي صالح لكل زمان ومكان وحال». لو تقسك الناس 
8 به لأصلح الله الخلق . انظر مثا الإنسان يصلي أولاً قائماًء فإن عجز 
ي فقاعداً» فإن عجز فعلى جنب» إذن الشريعة تتطور بحسب حال 
٠٠‏ الشخص؛ لأن الدين صالح لكل زمان ومكان. يجب على المحدث أن 
يتطهر بالماء» فإن تعذر استعمال الماء لعجز أو عدم. عدل إلى التيممء 
ها فإن ل يوجد ولا تراب» أو كان عاجزاً عن استعمال التراب فإنه يصلي 
٠‏ بلا شيء» لا بطهارة ماء ولا بطهارة تيمم» كل هذا لأن شريعة الله عز 
8 وجل كلها مبنية على العدل» ليس فيها جور» ليس فيها ظلم» ليس 
فيها حرج» ليس فيها مشقة» ولهذا قال: #أن يستقيم» وضد 


> (۱) انظر فتاوى القضاء والقدر من كتاب مجموع فتاوى ورسائل فضيلة شیخنا- ره الله ج ۲/ ۷۷ 


ا تفسير سورة التكود 


ا الاستقامة انحر افان : e‏ إل جانب ا ا ا ا 
۹ آشکال: طرفان ووسط» طرف غال مبالغ متنطع متعنت› وطرف آخر چ 
ر | مفرّط مقصر مهمل . الثالث: وسط بين الإفراط والتفريط» مستقيم 
.8 على دين الله هذا هو الذي محمّد. أما الأول الغالي» والثاني الجاني 
9 فكلاهما هالك . . هالك بحسب ما عنده من الغلوء أو من التقصبر» 
وقد نى النبي عليه الصلاة والسلام عن الغلو والإفراط والتعنت 
والتنطع حتی انه قال : «هلك المتنطعون› هلك المتنطعون› هلك 
امتنطعون»" ء لأن التنطع فيه إشقاق على النفس وفيه خروج عن دين 
۰ الله عر وجل»› کما انه دم م المهرطين المهملين وقال ف وصف المنافقين : 
9 #وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى# [النساء: .]٠١‏ فدين الله وسط بين 
ا الغالي فيه والجاني عنه» ولهذا قال هنا: #لمن شاء منكم أن يستقيم لا 
یمیل یمیناً ولا شمالاً» کون سيره سير استقامة على دين الله عز وجل 
والاستقامة کما تکون ف معاملة الخالق عز وجل وهی العبادة تکون 
أيضاً في معاملة المخلوق» فكن مع الناس بين طرفين» بين طرفي الشدة 
٠‏ والغلظة والعبوس» وطرف التراخي والتهاون وبذل النفس وانحطاط 
ڳو الرتبةء كن حازماً من وجه» ولين من وجه» ولهذا قال الفقهاء 
ړ| - رهم الله - في القاضي : «ينبغي أن يکون ليناً من غير ضعف» قوبًا 
ف العنف» يكون بين ذلك» ليناً من غبر ضعف» قوبًا من غبر عنف حتى 
تستقيم الأمور» فبعض الناس مثلاً يعامل الناس دائماً بالعبوس 
والشدة وإشعار نفسه بأنه فوق الناس وأن الناس تحته» وهذا خطاء 


.)۷( )۲۹۷۰( أخرجه مسلم» كتاب العلم» باب هلك المتنطعون‎ )١( ٠ 
کر اسر سے ع سے عر سر س کو‎ 


کے 


ومن الناس من بحط قدر نفسه ويتواضع إلى حد التهاون وعدم المالاة | 
بحيث يبقى بين الناس ولا حرمة له» وهذا أيضاً خطاًء فالواجب أن 
يکون الإنسان بين هذا وبين هذا كما هو هدي النبي صل الله عليه وآله ي 
وسلم» فإنه عليه الصلاة والسلام يشتد في موضع الشدةء ويلين في أ 
موضع اللين . فيجمع الإنسان هنا بين الحزم والعزم» واللين والعطف ®" 
والرحمة [وما تشاؤون إلا أن يشاء الله يعنى لا يمكن أن تشاؤا شيا له 
إلا وقد شاءه الله من قبل » فمشيئة الإنسان ما كانت إلا بعد مشيئة الله إ٩‏ 
عز جل» لو شاء الله م يشأًء ولو شاء الله أن لا يكون الشيء ما كان ولو ٠©‏ 
شئته . حتی لو شئت والله تعالی لم یشاً فإنه لن یکون» بل يقیض الله ج 


تعا آسباباً ج ل بينك وبينه حتى لا يقع» وهذه اة ج ھ 
ا 0 


الإنسان أن ينتبه لهاء أن يعلم أن فعله بمشيئته مشيئة تامة بلا إكراء» © 
لكن هذه المشيئة مقترنة بمشيئة الله . يعلم أنه ما شاء الشيء إلا بعد آن لج 
شاء اللّه» وأن الله لو شاء آلا يكون لم يشأه الإنسان» أو شاءه الإنسان أ٠‏ 
ولكن يحول الله بينه وبينه بأسباب وموانع» رب العالين قال: ,Q‏ 
#ورب العالمين إشارة إلى عموم ربوبية الله» وأن ربوبية الله تعالى عامة إو 
ولكن يجب أن نعلم أن العالمين هنا ليست كالعالين في قوله إن هوإلا | 
ذكر للعالين) فالعالمين الأولى لذكر للعامين» من أرسل إلبعم ي 
الرسول» أما هنا #رب العالمين) فالمراد بالعالمين كل من سوى اللهء أي 
فكل من سوى الله فهو عام ؛ لأنه ما ثم إلا رب ومربوب» فإذا قيل رب |" 
العالمين تعيّن أن یکون المراد بالعالمین کل من سوی الله » کما قال امام ۾ 
شيخ اللإسلام محمد بن عبدالوهاب - رحه الله -: «وکل ما سوی الله ا 
فهو عام » وآنا واحد من ذلك العا“ . 


La af A" a a" AQ 
تفسير سورة التكو‎ ٠ 1 


0 ا دة اتويد مهل 
| والحاصل أن هذه السورة سورة عظيمة» فيها تذكرة وموعظة ر 
8٠‏ ينبغي للمؤمن أن يقرأها بتدبر وتمهل» CE NT‏ 
ها الواجب عليه في جميع سور القرآن وآياته أن يكون كذلك حتی یکون پ# 
من اتعظ بکتاب الله وانتفع به» نسأل الله تعالی آن یعظنا وإیاکم بکتابه 

D‏ وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وآياته الكونية إنه على كل شيء 


SOTOTOTETTTOTOY 
°4 
0 


رة الانفطار 


و راہ آلتکڑے 
ا إا آلا آرت (() رآ o‏ € 
ر آل ارت © لمت تق ا رمت وت © اا لون ما 
١ TT‏ الى حلقك سرك معد 3 ف ی صورَۃ تا ۵ 
سا رکک ا کا بل كدو الین ی وَل ع وی > کر 4# 
کین ل TT‏ 


البسملة سبق الكلام عليها . 

#إذا السماء انفطرت) يعني انشقت كما قال الله تبارك وتعالى : يه 
#إذا السماء انشقت. وأذنت لراوحقت [الانشقاق: ١ء‏ ۲]. #وإذا | 
8 الكواكب انتثرت» ر يعني النجوم صغيرها وكبيرها تنتثر وتتفرق 
9 وتتساقط لأن العام ا #وإذا البحار فجرت أي فش بعضها على 
٠‏ بعض وملئت الأرض *وإذا القبور بعثرت) أي أخرج ما فيها من ٠|‏ 
و الأمر ات حتى قاموا لله عز وجل» فهذه الأمور الأربعة إذا حصلت ٠Q‏ 
پا علمت نفس ما قدمت وآخرت) «نفس) هنا نكرة لکنها بمعنى | 
٠‏ العموم إذ أن المعنى: علمت كل نفس ما قدمت وأخرت» وذلك بما 
يُعرض عليها من الكتاب» فكل إنسان ألزمه الله طائره في عنقه ويخرج 
له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً. اقرأً كتابك كفى بنفسك اليوم عليك 
خا وني ذلك اليوم يقول المجرمون: مال هذا الكتاب لا يغادر ". 
۹ صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء فيعلم الإنسان ما قدم وأخر» بينما هر ي 


| تفسیر سورة الانفطار 


mum‏ 0 م 
ا فالا ف فی لک ين الا برض الل قعل كل فن ما 
قدمت وأخرت» والغرض من هذا التحذير تحذير العبد من أن يعمل 

١‏ خالفة لله ورسوله؛ لأنه سوف يعلم بالك وقاست :عله يا :اا 
الإنسان) المراد بالإنسان هنا قيل: هو الكافر» وقيل: الإنسان من 
0 حيث هو إنسان؛ لأن الإنسان من حيث هو إنسان ظلوم جهول» ظلوم | 
جي كفار إن الإنسان لظلوم كفار# [إبراهيم: .]۳١‏ فيقول الله عز وجل : 
ليا أا الإنسان# ويخاطب الإنسان من حيث هو إنسان بقطع النظر 
عن ديانته #ما غرك بربك الكريم» يعني اى شيءَ غرك بالله حیث 
تكذبه في البعث» تعصيه في الأمر والنهي» بل ربما يوجد من ينكر الله 
| عز وجل فما الذي غرك؟! قال بعض العلماء: إن قوله تعالى : #ما 
8 غرك بربك الكريم إشارة إلى الجواب» وهو أن الذي غر الإنسان كرم 
ها الله عز وجل وإمهاله وحلمه» لكنه لا جوز أن يغتر الإنسان بذلك فإن 
|٠‏ الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» إذاً ما غرك بربك الكريم؟ ٠|‏ 
الجواب: كرمه وحلمه هذا هو الذي غر الإنسان وصار يتمادى في 
المعصية في التكذيب» يتمادى في المخالفة #الذي خلقك# خلقك من 
العدم» وأوجدك من العدم» #فسواك4 أي جعلك مستوي الخلقة | ٠‏ 
( ليست يد اطول من يد» ولا رجل آطول من رجل» ولا أصبع أطول من 
| أصبع» بحسب اليدين والرجلين» فتجد الطويل في يد هو الطويل في 
۴٠‏ اليد الأحرى» والقصير هو القصير» وهلم جرى» سوّى الله عز وجل 
ي الإنسان من كل ناحية من ناحية الخلقة #فعدلك) وني قراءة سبعية 
ر | #فعدلك) أي جعلك معتدل القامة» مستوي الخلقة لست كالبهائم 
التي لم تكن معدّلة بل تسير على يديا ورجليهاء أما الإنسان فإنه حصه ®. 
هي الله هذه الخصيصة #في أي صورة ما شاء ركبك) يعني الله ركبك في آي + 


پا صورة شاء» من الناس من هو جيل ومنهم من هو قبيح» ومنهم اله 
٠‏ المتوسط» ومنهم الأبيض› ومنهم الآحمرء ومنهم الأسودء ومنهم ما 

بين ذلك» آي صورة يركبك الله عز وجل على حسب مشيئته» ولکنه عز ۾ 
ڕ | وجل شاء للإنسان أن تكون صورته أحسن الصور ثم قال: #كلا بل أي 
2 تكذبون بالدين# كلا للاضراب يعني مع هذا الخلق والإمداد 
يي والإعداد تكذبون بالدين أي بالجزاء» وتقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا 
| نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين» فتكذبون بالدين آي بالجزاء» وربما 
.9 نقول: وتکذبون أيضا بالدين نفسه» فلا تقرٌّون بالدين الذي جاءت به 
4 الرسل والآية شاملة لهذا وهذا؛ لأن القاعدة في علم التفسير وعلم ي 
| شرح الحديث: «أنه إذا كان النص يحتمل معنيين لا يناني أحدها الأخر | ٠‏ 
8 فإنه مل عليهما». #وإن عليكم لحافظین. کراماً كاتبين. يعلمون ما 
يا تفعلون تأكيد بمؤكدين «إن» و«اللام» #وإن عليكم لحافظين) يو 
الإنسان عليه حافظ بحفظه ويكتب كل ما عمل» قال الله تعالى: #ما ٠٠|‏ 
5 يلفظ من قول إلا لديه رقیب عتيد# [ق: ۱۸]. فعلى كل إنسان حفظة © 
ا يتبون كل ما قال وكل ما فعل» وهوؤلاء الحفظة كرام ليسوا لئاماًء بل إو 
عندهم من الكرم ما يناني أن يظلموا أحداًء فيكتبوا عليه ما لم يعمل» أو ٠|‏ 
و دروا ما عمل؛ لأنہم موصوفون بالكرم «إيعلمون ما تفعلون) إا © 
ا بالمشاهدة إن كان فعااء وإما بالسماع إن كان قولاًء بل إن عمل القلب ي 
م يطلعهم الله عليه فیکتبونه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «من 2 
أ هم بالحسنة فلم يعملها كتبت حسنة» ومن هم بالسيئة ول يعملها كتبت © 
ړ| حسنة كاملة“ » لأنه تركها لله عز وجل والأول يثاب على جرد الهم أل 
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جع بر وهم كثيروا فعل الخيرء المتباعدون عن الشر #لفي نعيم أي 
ا نعم ف ا ٤‏ ونعيم ف البدن ١‏ جد اجا ا ولا 


6 ا ا O NE‏ 1 النعيم 
5 الحاصل يكون في الدنيا وني الآخرة» آما ف الآخرة فالحنة» وأما ف 


الدنيا فنعيم القلب وطمأنينته ورضاه بقضاء الله وقدره» فإن هذا هو 


Š‏ اذ الققن: ل النعيم ف ادا أن ترف اء النعيم چ 
لقاب #وإن الفجار الفجار هم الكفار ضد الأبرار #لفي ج 
اد آي في نار حامية #يصلو ما4 يعني بحترقون ا يوم الدين» آي يوم 
۹ الجزاء وذلك يوم القيامة وما هم عنها بغائبين) آي لن يغيبوا عنها 
ا [المائدة: ۳۷]. لآم خلدون ہا اا والعياذ بالله - وما أدراك 2 
الدين. ثم ما دراك ما يوم الدين) هذا الاستهفام للتفخيم والتعظيم 
| يعني أي شيء أعلمك بيوم الدين؟ والمعنى أعلم ا وأقدره 
ار قذره يوم لا ملك افش لنفس شيا في يوم القامة: لا أحد ملك 
J‏ لأحد شيئًاً لا بجلب خير ولا بدفع ضرر إلا بإذن الله عز وجل لقوله: 


e‏ #والأمر يومئذ لله 4 ف الدنيا هناك اناس يأمرون من الأمراءء 


والوزراء» والرؤساءء والآباءء والأمهات» لكن في الآخرة الأمر لله عز 


| وجل» ولا تملك نفس لنفس شيعا إلا بإذن الله» ولهذا كان الناس في أ 
8 ذلك اليوم يلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقونء ثم يطلبون ©€. 
ف الشفاعة من آدم» ثم نوح» ثم ابراهیم» ثم موسی» ثم عیسی علا ۾ 
| الصلاة والسلام حتى تنتهي إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم | 
فيشفع بإذن الله فيريح الله العام من الموقف” » #والأمر يومئذ لله) . 
فإن قال قائل : اليس الأمر لله ني ذلك اليوم وفي غيره؟ 


أمره ني ذلك اليوم أكثر بكثير من ظهور أمره في الدنيا؛ لأن في الدبا ي 
چ يخالف الإنسان أوامر الله عز وجل ويطيع أمر سيده» فلا يكون الأمر لله 


بالنسبة لهذاء لكن في الآخرة ليس فيه إلا أمر لله عز وجل . وهذاكقوله ٠‏ 


تعالى : #لن الملك اليوم لله الواحد القهار# [غافر: .]١١‏ والملك لله في 


يا الدنيا وني الآخرة» لكن في ذلك اليوم يظهر ملكوت الله عز وجل يه 
٠‏ وأمره» ويتبين أنه ليس هناك آمر في ذلك اليوم إلا الله عز وجلء والله ٠‏ 
9 أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد . 


ر (0 اخزج الا کتاب الث ا باب لذرية من ہلا مع نوح4 «(EVIY)‏ ومسلم» کتاب 
اللإيمان»ء باب أدنى أهل الحنة منزلة فیها (۱۹۳) . 
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البسملة تقدم الكلام عليها. 
لويل( كلمة ويل تكررت في القرآن كثيراً» وهي على الأصح | 
۴ كلمة وعيد يتوعد الله سبحانه وتعالى بها من خالف آمره» أو ارتكب ٠"‏ 
نهيه على الوجه المفيد في الجحملة التي بعدها فهنا يقول عز وجل لويل يا 
للمطففين) فمن هوؤلاء المطففون؟ هؤلاء المطففون فسرتمم الآيات التي أ 
بعدها فقال : #الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وإذا كالوهم أو ®. 
وزنوهم بخسرون# . 9 اكتالوا على الناس يستوفون) يعني اشتروا پا 
| منھم ما یکال استوفوا منهم الحق كاملا بدون نقص #وإذا ۰ اد ار 
a‏ يعني إذا كالوا آي هم الذين باعوا الطعام کیلد فإ اہم 8 
ها إذا كالوا للناس أو باعوا عليهم شيئاً وزناً إذا وزنوا نقصوا بخسر 


ل الأمرين» بين الشح والبخل»› الشح : ف طلب حقهم کامك a‏ 

يا مراعاة أو مساعحة» والبخل: بمنع ما بجحب عليهم من إتام الكيل يه 
والوزن» وهذا المنال الذي ذكره الله عز وجل في الكيل والوزن هو | 
مثال» فیقاس عليه کل ما أشبه» کل من طلب حقه کاملاً من هو عليه 


ومنع الحق الذي عليه فإنه داخل في الآية الكريمة» فمثلاً الزوج يريد 
من زوجته ان تعطيه حقه کاملا ولا يتهاون في شىء من حقه» لکنه عند 
4 أداء حقها يتهاون ولا يعطيها الذي لهاء وما آکر اشک الداء: 
هدا لطر از من الأرواح دو الاد باش حيةا إن را من الساء بريد 
منها الزوج أن تقوم بحقه كاملا لکنه هو لا یعطیھا حقھا كاملا ربما 
ينقص أكثر حقها من النفقة والعشرة بالمعروف وغير ذلك» إن ظلم 
| الناس أشد من ظلم الإنسان نفسه في حق الله ؛ لأن ظلم الإنسان نفسه 
8 في حق الله تحت المشيئة إذا كان دون الشرك. إن شاء الله غفر له» وإن 
شا عاقة عل لك حى الان لس داعا حت اة لد أن 
٠‏ يوفى» ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «من تعدون المغفلس 
ار فیکم؟) قالوا: المغفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع» فقال: «إن 
| المغفلس من أمتي من يأني يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال - كثيرة - 
فيأني وقد ظلم هذاء وشتم هذا» وضرب هذاء وآخذ مال هذاء فيأخذ 


۹ هذا من حسناته» وهذا من حسناته» وهذا من حسناته» فإن فنيت 
ړا حسناته قبل أن بقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه» ثم 
طرح في النار“”“ » فنصيحتي لهؤلاء الذين يفرطون في حق أزواجهم أن 
ي يتقوا الله عز وجل فإن النبي ية أوصى بذلك في أكبر مجمع شهده العام 
ر | الإسلامي في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة في حجة 
0 الوداع» قال: «اتقوا الله في النساء فإنكم آخذتموهن بآمان الله واستحللتم 
ي فروجهن بكلمة الله»” . فأمرنا أن نتقى الله تعالى في النساء وقال: 
| «اتقوا الله في النساء فإنبن عوان عندكم»” أي بمنزلة الأسرى لأن 
(0 ا اورا ا 0 


۲( خر جه مسلم»› کتاب الحج» باب حجة النبي َيه )۱٤۷( )1۲١۸(‏ . 
۳) أخرجه الترمذي» كتاب الرضاع » باب ماجاء في حق المرأة(۳١١١)وقال‏ : حسن صحيح . 


3 الأسبر إن شاء فکه الذي سره وان شاء أبقاه ¢ والمرأًة ك زوجها كذلك | 
#١‏ إن شاء طلقها وإن شاء أبقاهاء فهي بمنزلة الأسير عنده فليتق الله فيهاء ٠"‏ 
4 کال ا ت د الناس یرید من أولاده أن يقوموا بحقه على 


التمام لكنه مفرط في حقهم» فيريد من أولاده أن يبروه ويقوموا بحقه» ا 
أن يبروه في المال» وني البدن» وني كل شىء يكون به البرء لكنه هو ® 
مضيع لهؤلاء الأولادء غير قائم بما يجب عليه نحوهم» نقول هذا 
٠‏ مطفف» كما نقول في المسألة الأولى في مسألة الزوج مع زوجته إنه إذا 
آراد منها أن تقوم بحقه كاملا وهو يبخس حقها نقول إنه «مطفف» هذا 
الأب الذي أراد من أولاده أن يبروه تمام البر وهو مقصر في حقهم نقول 


٠إ‏ إنك «مطفف» ونقول له تذكر قول الله تعالى : ويل للمطففين الذين إذا | ٠‏ 


اكتالوا على الناس يستوفون. وإذا كالوهم أو وزنوهم بخسرون# ثم قال 
تعالى : آلا يظن أولئك أنهم مبعوثون) يعني ألا يتيقن هؤلاء ويعلموا + 
علم اليقين؛ لأن الظن هنا بمعنى اليقين» والظن بمعنى اليقين يأتي ٠"‏ 
كثيرا ني القرآن مثل قوله تعالى : #الذين يظنون أهم ملاقوا ربمم وأم 
ړا إليه راجعون# [البقرة: : .]٤١‏ فقال: #الذين يظنون أم ملاقوا رم أي 
وهم يتيقنون أهم ملاقوا اله » لكن الظن يستعمل بمعنى اليقين كثيرآني أ٠‏ 
اي اللخة العربية» وهنا يقول عز وجل: آلا يظن أولئك آم مبعوثون) يا 
| ألا يتيقن هؤلاء أنهم مبعوثون أي خرجون من قبورهم لله رب العالمين ر 

#ليوم عظيم 4 هذا اليوم عظيم ولا شك أنه عظيم كما قال تعالى : إن " 
زلزلة الساعة شيء عظيم [الحج: .]١‏ عظيم في طوله» في أهواله» فيما يل 
بحدث فيه» في كل معنى تحمله كلمة عظيم» لكن هذا العظيم هو على ر 
8 قوم عسيرء وعلى قوم يسير» قال تعالى : #على الكافرين غير يسير» ® 
ي [الماثر: .]٠١‏ وقال تعالى : #ليقول الكافرون هذا يوم عسر [القمر: ۸]. 


لته اة للمؤمنين - جعلنا الله منهم - يسير كأنما يؤدي به صلاة 
٠‏ فريضة من سهولته عليه ويسره عليه» لاسيما إذا كان من استحق هذه 
يي الوقاية العظيمة» وكان من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
| ظله» فهذا اليوم عظيم لكنه بالنسبة للناس یکون یسیراً ویکون عسیراً | 
يوم يقوم الناس لرب العالمين) يعني هذا اليوم العظيم هو #يوم يقوم ٠®‏ 
ي الناس لرب العالمين) يقومون من قبورهم حفاة ليس لهم نعال ولا | 

| خفاف» عراة ليس عليهم ثياب لا قمص ولا سراويل ولا أزر ولا 
8 أردية» غرلاً أي غير ختونين بمعنى أن القلفة التي تقطع في الختان تعود 
4 يوم القيامة مع احا کا فالآ تیال ٭ کھا اا لجان 
| نعيده# [الأنبياء: .]٠٠٤‏ ویعیده الله عز وجل لبیان كمال قدرته تعالى» 
ونه يعيد الخلق كما بدأهم» والقلفة إنما قطعت في الدنيا من أجل 
النزاهة عن الأقذار؛ لأنها إن بقيت فإنه ينحبس فيها شيء من البول 
٠‏ وتكون عرضة للتلويث. لكن هذافي الآخرة لا حاجة إليه؛ لأن الأخرة 
لیست دار تکلیف بل هي دار جزاء إلا أن الله سبحانه وتعالی قد یکلف 
چا فیھا امتحاناً كما قال تعالى: يوم يكشف عن ساق ويُدعون إلى 
٠‏ السجود فلا يستطيعون. خاشعة آبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا 
يدعون إلى السجود وهم سالمون( [القلم:: .]٤١‏ فالناس يقومون على 
| هذا الوصف حفاةء عراةء غرلا“ » وني بعض الأحاديث مهما“ قال 
العلماء: البهم يعني الذين لا مال معهمء ففي يوم القيامة لا مال يفدي 
٣‏ م به الإإنسان نفسه من العذاب في يوم القيامة»› لسر هناك ابن جزي عن 
| أبيه شيئاًء ولا أب يجزي عن ابنه شيئاًء ولا صاحبة ولا قبيلة كل يقول 


ک6 (۱) تقدم تخریجه ص .)٦۸(‏ 
(۲) أخرجه الإمام أحمد (). والحاکم (۲/ )٤۳۷‏ وقال: صحيح الإسناد. 
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قال قال ONS CE‏ 
تتلاشى جيع الأملاك إلا ملك رب العا مين جل وعلاء قال الله تعالى : 
يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيئاً. لمن الملك اليوم لله الواحد 
القهار . اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سرب ي 
ا لحساب# [غافر: .]۱۷-١١‏ 


٭ کاڈ إن کب لمجا فی سین ا وما آذردک ما جين ار کنب 2 
ے2 2و 


ويل دومین لامکدبین ا EG‏ سوم الین ا 9 AES‏ 
ایر 9 إا می شاا سیل وای پم ااا 
ر e‏ ا E‏ اہ لصالا آل 3 
کو 40 هم نروم يو )10 ام م ê‏ الوا جحي ا 
بال ها ای کم ہے ککدبون ۰ 4C‏ 


لکلا إن کتاب الفجار لفى سجين# كلا إذا وردت في 
القرآن لها معانِ حسب السياق» قد تکون حرف ردع وزجر» وقد 
تکون بمعنی حقًا» وقد يكون لها معان أخرى يعينها السياق؛ لأن 
الكلمات في اللخة العربية ليس لها معنى ذاتي لا تتجاوزه» بل كثير من 
الكلمات العربية لها معان تختلف بحسب سياق الكلام» في هذه الآية 
يقول الله عز وجل: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين) فتحتمل آن 
| تکون بمعنی حقًا إن کتاب الفجار لفي سجین› او تکون بمعنی ا 
ا عن التكذيب يرم الدين» وعلى كل حال فبين الله تعالى في هذه الآية 


2 2 ١ n 


الكريمة أن كتاب الفجار في سجين» والسجين قال العلماء: إنه مأخوذ ٠‏ 
من السجن وهو الضيق› أي في مکان ضيق› وهذا المكان الضيق هو نار 0 
. جهنم - والعياذ بالله - كما قال الله تبارك وتعالى: #وإذا ألقوا منها . 
٤‏ مكاناً ضيقاً مقرنين دعوا هنالك ثبوراً. لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً ٠٠‏ 
وادعوا ثبوراً كثيراً# [الفرقان ۱۳ء .]۱٤‏ وجاء في حديث البراء بن عازب ٠‏ 
الطويل المشهور في قصة المحتضر وما يكون بعد الموت أن الله سبحانه ٠‏ 
وتعالى يقول: «اكتبوا كتاب عبدي في السجين يعني -الكافر - في ٠‏ 
٤‏ اا السابعة کک فتن هو ما یکون س الارض 8 
٤‏ ا هذا السجين ا أدراك e‏ فالاستفهام هنا ٤‏ 
للتعظيم أي ما الذي أعلمك بسجين؟ وهل بحثت عنه؟ وهل سألت 4 
عنه حتی ن لك والتعظيم قد يكون لعظمة الشيء رفعة» وقد یکون 4 
a‏ لعظمة الشيء نزولا وهذا التعظيم في سجين ليس لرفعته وعلوه ولکنه 
لسفوله ونزولهء ثم قال تعالى : لوکتاب مرقوم€ کتاب هذه لا تعود على 
ِ سجين وإنما es‏ لکلا إن الفجار4 فماهذا . 
اویل يومئذ Cl‏ ويل سبی الكلام لیا ٤‏ ا هذه السورة KK‏ 
a 5‏ من أول السورة إلى آاخرها كله في ة 
0 9 الدين. الذين چ ۰ الله 


| )0( تقدم تخر جه ص )٤٩(‏ . 


۰ وؤ و‎ Ji ر سورة‎ u 


وا ااا ا و ا ع ا واا و ل 
لذلك. وإنما يبقى كالأنعام يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار 
, مثوى لهم. والله يقرن الإيمان به بالإيمان باليوم الآخر دائماً؛ لأن 
الإيمان بال ابتداء والإيمان باليوم الأخر انتهاء. فتؤمن بالله ثم تعمل 
۴ لليوم الآخر الذي هو المقر» فهؤلاء - والعياذ بالله - كذبوا بيوم الدين» 
+ ومن كذب به لا يمكن أن يعمل له أبداً؛ لأن العمل مبني على عقيدة› 
ل يكن هناك عقيدة فكيف يعمل» ولهذا قال: وما يكذب به إلا 
٠‏ كل معتل أثيم) أي ما يكذب بيوم الدين وينكره ٠‏ إلا کل معند آثیم): 
+ #معتد# في أفعاله أثيم € ني أقواله» وقيل: #معتد في أفعاله 
ثي ني كسبه أي أن 1 الإئم» والمعنیان متقاربان فلا يمكن أن <“ 
8 بیوم الدين إلا رجل معتد أثيم» آثم کاست للاثام التي تؤدي به ٣‏ 
إلى نار جهنم نعوذ بالله إذا تتلى عليه آياتنا) يعني إذا تلاها عليه أحد» ‏ , 
وهو یدل على أن هذا الرجل لا یفکر أن يتلو آيات الله ولكنها تتلى عليه ٠.‏ 
فإذا تليت عليه قال أساطبر الأولين) أي هذه أساطر الأو ٤‏ 4 
وأساطير: جمع أسطورة وهي الكلام الذي يذكر للتسلي ولا حقيقة له ر 
0 أ ولا أصل له فيقول: هذا القرآن أساطير الأولين› کک 
٤‏ 0 وهو أبلغ الكلام وأشده تأثبراً على القلب حتى قال الله تعالى : إن في وأ 
1 ذلك لذكرى لن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد# [ق : ۷ لاه ٤‏ 
۲ ی وما يذب به إلا كل معتل أثيم» فلم يكن مؤمناً 
۷ فلم یصل نور آیات الله عز وجل إلى قلبه» بل يراها مثل أساطير الأولين ۴ 
1 لتي يتكلم ہا العجائز وليس لها آي حقيقة وليس فيها آي جد. قال الله ا 
عز وجل كلا بل€ آي ليست أساطير الأولين ولكن هؤلاء ران على 8 
قلوبي) أي اجتمع عليها وحجبها عن الحق #ما کانوا يکسبون) آي ي 


E EEC 
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یات ی ی ی ت 


0 من. الأعمال السات بلآن الأعمال السات تول بن الرء وين 
الھدی كما قال الله تعالی: #والذين اهتدوا زادهم هدی واتاهم 
ا تقواهم [عمد: ۷ فمن اهتدی بدي الله واتبع ما مر الله به» وترك 
| ما نی الله عنهء وصدق بما أخبر الله بهء وفعل مثل ذلك فيما جاء عن 
9 الله صلل الله عليه وعلى آله وسلم فلا شك آن قلبه يستنر وأنه 
یری الحق حًا ویری الباطل باطلاً» ویعظم آیات الله عز وجل» ویری 
نما فوق کل کلام» وان هدي محمد يله فوق کل هدي» هذا من أنار الله | 
قلبه بالإیمانء أما من تلطخ قلبه بأرجاس المعاصي وأنجاسها فإنه لا 
4 یری هذه الآيات حلًا بل لا يراها إلا أساطبر الأولين كما ني هذه الآية . 4 
| كلا بل ران على قلوبہم ما انوا يكسبون) وني #بل) سكتة لطيفة أ٠‏ 
عند بعض القراء وعند آخرين لا سكتة فيجوز على هذا أن تقول كلا @ 
بل. ران» ویجوز آن تقول: كلا بل ران على قلوبہم ما کانوا ا 
یکسپون» وده لا تخیر المعنی سواء سكت آم م تسکت فالعنی لا 
| بتغير. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون) أي حمًا إنهم عن رم 0 
ا وذلك في يوم القيامة فإنهم يحجبون عن رؤية الله عز وجل ا 
4 كما حجبوا عن رؤية شریعته وآیاته فرأوا آنا أساطير الأولين . وہذه ٠"‏ 
K‏ الآية استدل أهل السنة والجماعة على ثبوت رؤية الله عز وجل » ووجه ت 
الدلالة ظاهر فإنه ما حجب هؤلاء في حال السخط إلا وقد مكن للأبرار أ٠‏ 
٣‏ من رؤيته تعالی في حال الرضاء فإذا كان هؤلاء حجوبون فإن الأبرار ©€. 
ي غير حجوبين» ولو كان الحجب لكل منهم م يكن لتخصيصه بالفجار 
فائدة إطلاقاً. ورؤية الله عز وجل ثابتة بالكتاب» ومتواتر السنةه 
8 وإجاع الصحابة والأئمة. لا إشكال في هذا أنه تعالى يُرى حًا بالعين 
ها كما قال تعالى : وجوه يومئذ ناضرة.. إلى را ناظرة4 [القيامة: .]۲١‏ 


وقال تعال : #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة€ [يونس: .]۲١‏ وقد فسر ى 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الزيادة بها النظر إلى وجه الله | 
تعالى"“ » وکما ني قوله تعالى: #لهم ما يشاؤون فيها ولدینا مزيد)» 


ا [ق: .]١‏ والمزيد هنا هو بمعنى الزيادة في قوله #للذين آحسنوا الحسنى 
8 وزيادة) وكما قال تعالى : لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار4 ٠|‏ 


[الأنعام: .]٠١١‏ فإن نفى الإدراك يدل على ثبوت أصل الرؤية» ولهذا 
كانت هذه الآية عا استدل به السلف عل رؤية اله واسخدل به لفلف | 
على عدم رؤية الله» ولا شك أن الآية دليل عليهم» لأن الله لم ينف با أ 
الرؤية وإنما نفى الإدراك» ونفى الإدارك يدل على ثبوت أصل الرؤية . 
N N E E‏ 
وكذلك جاءت السنة الصحيحة بذلك حيث قال النبي عليه الصلاة | 

والسلام «إنكم سترون ربكم عياناً كما ترون الشمس صحواً ليس دونما 
سحاب»" . وقال عليه الصلاة والسلام: «إنكم سترون ربكم كما | 
ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته)“ » وقد امن بذلك 
الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان من سلف هذه الأمة 
وأئمتهاء وأنكر ذلك من حجبت عقولهم وقلوبهم عن الحق فقالوا: إن | 
الله لا يمكن أن يُرى بالعين» وإنما المراد بالرؤية في الايات هى رؤية ك 
القلب أي اليقين» ولا شك أن هذا قول باطل الف للقران والبة ا 


(1) أخرجهمسلم» كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية ا مؤمنين ني الآخرة رهم سبحانهوتعاى .)410)1۸٠(‏ ® 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : وجوه يومئذ ناضرة. إلى رها ناظرة© ٠|‏ 
(۳۷٤۷)ء‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رم سبحانه وتعال» ‏ 
(۰ 1۸( (۹7). 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : وجوه يومئذ ناضرة. إلى رها ناظرة) © 
(VET)‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية ا مؤمنين في الآخرة ربہم سبحانه وتعالی (۲۹۹()۱۸۰). 


اړ ګر فار ګړ ګړ و 


وإجماع السلف» ثم إن اليقين ثابت لخيرهم أيضاً حتى الفجار يوم 
القيامة سوف يرون ما وُعدوا به حقًا ويقيلًا» وليس هذا موضع الإطالة 
- في إثبات رؤية الله عز وجل والمناقشة في أدلة الفريقين؛ لأن الأمر وله 
ر س ای ھۉلاء e‏ و محم آي 
وتوا هذا الذي کنتم به تکذبون» ا العذاب البدني 
يقال: هذا الذي کنتم به تکذبون# ولهذایقولون‌یالیتنانرد ولا نکذب 
بآیات ربنا ونکون من المؤمنین» قال الله تعالی : بل بدالهم ماکانوایخفون 
1 من قیل ولو ردوالجادوالماخهواعنه ونېم لکاذبون) , [الأنعام: ۸]. 
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E‏ إل كب آلابرار نى عل ملت 6۵ وما ادرک ما عل 3 کر 
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ا e‏ ّ 
© يشمدة الغ () إن الابرار لی یي 2 3 عل آلارآیكِ 
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ظرون ا7 عرف ف وجوههم نَصَرةَ ألتعيو 3 سمَونَ من حبق 


سے ے 


عليّین 


ےد یوت ے Ki f‏ ر م 
مختوم اه تفیش رف کل یکا المتتافسون 2 ويراجام من 


و 


ڏسنيم ا عیْنا شرب با المقرو نک 40 


1 لكلا إن كتاب الأبرار لفي عليين 4 هذه الآية يذكر الله عز وجل 
# حرا مؤكدا «بإن» لأن لإن) في اللغة العربية من أدوات التوكيد. 
ي فإنك إذا قلت: الرجل قائ هذا خبر غير مؤكد فإذا قلت: إن 
٠ ٠‏ الرجل قائم . صار خبراً کک الله عز وجل : إن كتاب الأبرار 


آ ا 
REE‏ 


تفسير سورة المطففين CE‏ 
1 لفي علیین) ایل إن کات ار لفي فکتاب ۰ 
a i‏ أي ف ا المكان العا قد کيب ذلك e E‏ قبل ' 
انقى. الفهارات ولارض من آلف تة وما دراك ها 
عليون# أي ما ت أعلمك ما عليون؟ وهذا الاستفهام يراد به . 
التفخيم والتعظيم. يعني أي شيء أدراك به فإنه عظيم قال الله تعالى: , 
#کتاب مرقوم) هذا بیان لقوله: #إن كتاب الأبرار# أي أن کتاب ‏ 
الأبرار كتاب مرقوم مكتوب لا يتغير ولا يتبدل ليشهده المقربون@ ‏ 
يشهده اي حضره» او يشهد به المقربون» و#المقربون# لل الله هم 2 
٠‏ الذين تقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بطاعته. وكلما كان الإنسان أكثر 
طاعة لله كان أقرب إلى الله . وكلما كان الإنسان أشد تواضعا لله كان " 
أعز عند الله» وكان رفع عند الله» قال الله تعالى : #يرفع الله الذين , 
٠‏ آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات# [المجادلة: .]١١‏ فالمقربون هم 
الذين تقربوا إلى الله تعالى بصالح الأعمالء فقرمم الله من عنده إن ٠‏ 
الأبرار الأبرار: جمع بر» والبر كثير الخيرء» كثير الطاعةء كث . 
٣‏ الإحسان ني عبادة الله والإحسان إلى عباد الله فهولاء الأبرار الذين " 
من الله عليهم بفعل الخيرات» وترك المنكرات #لفي نعيم# والنعيم # 
هنا يشمل نعيم البدن ونعيم القلب؛ .أما نعيم البدن فلا قسآل جنه ' 
i‏ 8 
٣‏ فان الله ن وتعال قال يا الحنة : وفيا ما کک ۴ 
ا 


e 


لم تسن ا اي لھم س قر عن جرا نا اا د 3 
[السجدة: .]١۷‏ وأما نعيم القلب فلا تسأل عنه أيضاً فام 


أ 
ر ا e‏ يقال لهم يا أهل الجنة : ۳ 


. e O E 


e a" e 5]‏ ک@ @ e‏ ھچ هھ 
تفسير جزء عم 
موت ویقال لهم : : ادخلوها بسلام» ویقال لهم : : إن لكم أن تنعموا 
ف اوا ادا وان صو افد قرو اند وان ر ف ا 
م بدا“ » وكل هذا نما يدخل السرور على القلب فيحصل لهم بذلك 
أ نعيم القلب ونعيم البدنء والملائكة يدخون عليهم من كل باب يقولون 
8 لهم #سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار# [الرعد: .]٤‏ جعلنا 
الله منهم» وقوله تعالى: #على الأرائك 4 الأرائك جع أريكة وهي 
ا السرير المزخرف المزيّن الذي وضع عليه مثل الظل» وهو من أفخر 
أنواع الأسرة فهم على الأرائك على هذه الأسرة الناعمة الحسنة البهية 
ي «يتظرون) يعني ينظرون ما أنعم اله به عليهم من التعيم الذي لا 
۽ تدرکه الانق الآن فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين 4 
الج : ۷]. وقال بعض العلماء: إن هذا النظر يشمل حتى النظر إلى 
وجه الله» وجعلوا هذه الآية من الأدلة على ثبوت رؤية الله عز وجل في 
٠‏ المنة (تعرف في وجوههم نضرة النعيم) أي تعرف أيا الناظر إلبهم 
وق وجوههم نضرة النعيم» أي حسن النعيم واءه» أي التنعمء 
j‏ وأنة نتم تشاهدون الآن في الدنيا أن المنعمين المترفين وجوههم غير وجوه 
الكادحين العاملين . تجدها نضرةء تجدها حسنة» تجدها منعمة» فأهل 
ل اله تعرف في وجوههم تقرة غيم آي اتمم والسرور؛ لايم ا 
یکون. وأنعم ما يكون» ثم قال الله تعالى في بيان ما لهم من النعيم 
او بترن فول : #يسقون€ يعني الأبرار» 
SS‏ 


0( أخرجه البخاري» كتاب الرقاق»› باب صفة الجحنة والنار »)1٥٤۸(‏ ومسلم› > كتاب الحنة وصفة 
a yT :‏ 6( . 
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ير سورة المطففين Co)‏ 6 
عنها ولا ينزفون) [الواقعة: ۱۷ ۱۹]. #يسقون من رحيق# أي من ي | 
شراب خالص لا شوب فيه ولا ضرر فيه على العقل» ولا أل فيه في 
الرس > بخلاف شراب الدنيا فإنه يغتال العقل ويصدع الا 
هذا فإنه رحيق خالص ليس فيه أي آذى ختوم. ا ا 
بقيته وآخره مسك أي طيّب الريح. بخلاف خر الدنيا فإنه ت 
وق الرائحة. فهؤلاء القوم الأبرار لما حبسوا أنفسهم عن الملاذ التي حرمها ر 
| الله عليهم في الدنيا أعطوها يوم القيامة. #وني ذلك فليتنافس | . 
المتنافسون أي وفي هذا الثواب والجزاء #فليتنافس المتنافسون» أي |*. 
فليتسابق المتسابقون سباقاً يصل بهم إلى حد النفس» وهو كناية عن ي 
| السرعة في المسابقة. يقال: نافسته أي سابقته سباقاً بلغ بي النفس› 
ات والمنافسة في الخير هي المسابقة ة إلى طاعة الله عز وجل وإلى ما يرضي الله 
سبحانه وتعالی» والبعد عما يسخط الله ثم قال عز وجل : لإومزاجه من لے 
تسنيم . عيناً يشرب بہا المقربون) أي مزاج هذا الشراب الذي يسقاه | 
هؤلاء الأبرار #من تسنيم#: أي من عين رفيعة معنى وحسًا» وذلك 
لأن نهار الحنة تفجر من الفردوس» والفردوس هو أعلى الجنة» وأوسط 
الجنة» وفوقه عرش الرب عز وجل كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى ٠|‏ 
لله عليه وآله وسلم" » فهذا الشراب يمزح بهذا الطيب الذي يأي من هي 
التسنيم أي: من المكان المسنّم الرفيع العالي» وهو جنة عدن #عيناً ي ٠‏ 
يشرب بها المقربون) أي أن هذه العين والمياه النابعةء والأنهار الجارية 


يشرب بها المقربون. & 
وهنا سيقول قائل : لاذا قال : #يشرب ما»؟ هل هي إناء حمل 


حتی يقال شرب بالاناء؟ 


.(VEYTT) «ell آحرجه الببخاري› کتاب التوحيد»› باب «وکان عرشه على‎ (۱) r 


فا جواب: لا. لأن العين والنهر لا محمل. إذن ل اذا م يقل يشرب ٠‏ 
منها المقربون؟ والجواب عن هذا الإشكال من أحد وجهين: فمن 
العلماء من قال: (الباء) بمعنى (من) فمعنى يشرب با آي يشرب 
منها. ومنهم من قال: إن یشرب بمعنی یروی ضمنت معنی یروی 

- فمعنى #يشرب بها أي يروى ما المقربون. وهذا المعنى أو هذا الوجه 
أحسن من الوجه الذي قبله؛ لأن هذا الوجه يتضمن شيئين يرجحانه 
وهما: أولاً: إبقاء 2 الجر على معناه الأصلي . والثاني: أن الفعل 
٠٠‏ #يشرب) ضكن معنى أعلل من الشرب وهو الري» فكم من إنسان ٠”‏ 
يشرب ولا يروی» لکن إذا روي فقد شرب» وعلى هذا فالوجه الثاني ٠.‏ 
احسن وهو آن يضمن الفعل [یشرب) بمعنی یروی. 


4 3إ ا آل ر ا E‏ الي ١۶ا‏ 0 C9‏ وإذا ٤‏ 

٤‏ کاو 9 6 € ودا ذا أنقليوا إل الهم آنقلبوا کین ا ودا راو هم تالو 
تۇل يلاه ۵ وما وما يلوا عي لظي E‏ اناي 
٠‏ آلکار سک © عل لایع رو 9© مل رب الک نا ا 
عون 9© . 


«لإن الذين أجرموا) أي قاموا بالجرم وهو المعصية والمخالفة ٠#‏ 
#كانوا# آي في الدنيا #من الذين آمنوا يضحكون ) استهزاءاً وسخرية 
- واستصغارا لهم #وإذا مروا الفاعل يصح أن يكون إذا مر المؤمنون 
٠٠‏ بالمجرمين» أو إذا مر المجرمون بالمؤمنين» والقاعدة التي ينبغي أن تفهم @. 
ف لتقم أن الابة لذا احملت معن لا يناق أخدعاالاخر وجب ٠‏ . 


تسیر رة المطففين 
هلها على المعنيين؛ لأن ذلك أعمء فإذا جعلناها للأمرين صار المعنى: ,, 
أن المجرمين إذا مروا بالمؤمنين وهم جلوس تغامزواء وإذا مر المؤمنون ٠‏ 
باللجرمين وهم جلوس تغامزوا أيضاً فتكون شاملة للحالين: حال ٠‏ 
مرور المجرمين بالمؤمنين» وحال مرور المؤمنين بالمجرمين. 
ب" «يتغامزون) يعني يغمز بعضهم بعضاًء انظر إلى هؤلاء سخرة 
واستهزاء واستصغاراً. #وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين) إذا ,, 
انقلب المجرمون إلى أهلهم #(انقلبوا فکهین) يعني متفکهین بما نالوه ‏ 
1 من السخرية ہؤلاء المؤمنين» فهم يستهزؤن ویسخرون ويتفکهون ۰ 
ي بهذا ظلّا منهم أهم نجحوا وأنهم غلبوا المؤمنين» ولكن الأمر .. 
بالعکس. ثم قال تعالى: (وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون) إذا. 
8 رآوهم» آي رآئ”المجرمون المؤمنين #قالوا إن هؤلاء لضالون#› 
٠‏ ضالون عن الصواب» متأخرون. متزمتون متشددون إلى غير ذلك من . 
٠‏ الألقاب» ولقد كان لهؤلاء السلف خلف في زماننا اليوم وما قبله وما 

# بعده» من الناس من يقول عن أهل الخير: إنهم رجعيون» إهم ٠‏ 
متخلفون ويقولون عن المستقيم : إنه متشدد متزمت» وفوق هذا کله 
من قالوا للرسل عليهم الصلاة والسلام إجم سحرة أو جانين» قال الله 
i‏ تعالى : #كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو ۾ 
مجنون€ . [الذاريات: .]٠١‏ فورثة الرسل من أهل العلم والدين سينالهم . 
من أعداء الرسل ما نال الرسل من ألقاب السوء والسخرية وما أشبه ٠‏ 
# ذلك ومن هذا تلقيب أهل البدع أهل التعطيل للسلف آهل الإثبات ب 
بأنهم حشوية مجسمة مشبهة وما أشبه ذلك من ألقاب السوء التي ينفرون ‏ 
جا اناس عن الطريق السوي وما رسلا عليهم حافظين) آي أن ° 
هؤلاء المجرمين ما بعثوا حافظين لهؤلاء يرقبونهم ويحكمون عليهم» بل ,, 
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| الحكم لله عز وجل ثم قال تعالى: #فاليوم الذين آمنوا من الكفار 
يضحكون( اليوم يعني يوم القيامة» الذين آمنوا يضحكون من الكفار 
ي فلفالذين» مبتدأ و#يضحكون) خبره ومن الكفار» متعلق 
1 بیضحکون› والمعنى : فالذين آمنوا يضحکون اليوم من الكمفار» وهذا أ 
ار والله هو الضحك الذي لا بكاء بعدهء أما ضحك المجرمين بالمؤمنين ني ٠©‏ 
ها الدنيا فسيعقبه البكاء والحزن والويل والثبور #على الأرائك ينظرون)» 
آي اة الزن عل الاراتك ى اة زالارائك هي اتر اة 
الحسنة النضيرة #ينظرون) أي ينظرون ما أعد الله لهم من الثوابء يأ 
4 | وينظرون آولئك الذين يسخرون بهم في الدنياء ينظرون إليهم وهم في 

٠| عذاب الله كما قال الله تعالى : لقال قائل منهم إني كان لي قرين يقول‎ | ٠ 
أئنك لن المصدقين أإذا متنا وكنا تراباً وعظاما أإنا لمدينون. قال هل أنتم‎ 
يقول لأصحابه في الجنة يعرض عليهم أن‎ .]٥٤-١١ ها مطلعون) [الصافات:‎ 
يطلعوا إلى قرينه الذي كان في الدنيا ينكر البعث ويكذب به #فاطلع‎ ٠ ٠ 
فرآه في سواء الجحيم في قعره وأصله قال له: #تالله إن كدت لتردين‎ 
ولولا تخمة ري لكنت من المحخضرين فانت رى أن ا ممن يرون‎ 
٠© الكفار وهم يعذبون في قعر النار والمؤمنون في الحنة. ثم قال تعالى:‎ 
») کي لهل ثوب الکفار ما کانوا يفعلون) ثوب أي جوزي» و لهل‎ 

| هنا للتقرير أي أن الله تعالى قد ثوب الكفار وجازاهم جزاء فعلهم في 
4 الدنيا» وهو سبحانه وتعالى حکم عدل . فحکمه دائر بين العدل 
لي والفضل» بالنسبة لنذين منوا حكمه وجزاؤه فضل» وبالنسبة 
0 للکافرین حکمه وجزاؤه عدل» فالحمد لله رب العالین› وہذا تم 
الكلام الذي يسره الله عز وجل على سورة المطففين نسأل الله تعالى أن 
ي ينفعنا وإياكم به وأن يجعلنا من المتعظين الواعظين . إنه جواد كريم. 
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#إذا السماء انشقت# انشقت : انفتحت وانفرجت كقوله تعالى : 
#وإذا السماء فرجت# [المرسلات: ۹]. وكقوله تعالى: #فإذا انشقت أي 
e‏ السماء فکانت وردة کالدهان . فبي لاء ریکما تکذبان . فيومئذ ل “۰ 
فيا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان# [الرمن: ۳۹]. إذاً فانشقاقها يوم القيامة . : 


البسملة تقدم الكلام عليها : 


#وأذنت لرا آذنت : بمعنى استمعت وأطاعت أمر را عز وجل أن 
.8 تنشق فانشقت بینما هی کانت کما وصفها الله تعالى #سبعاً شدادا) * 
4 اا ره کماقال ان #والسماء بنيناها بأيد# [الذاريات : .]٤١‏ 1 
أي بقوة فهذه السماء القوية العظيمة تنشق يوم القيامة تتشقق تتفرج | 
باذن الله سبحانه وتعالی #وحقت( آي حق لها ان تاذن» آي تسمع 

ي وتطيع؛ لأن الذي أمرها الله ربها خالقها عز وجل» فتسمع وتطيع› 4 


| 
e e e e N a * 


كما آنا سمعت وأطاعت في ابتداء خلقهاء ففي ابتداء خلقها قال الله 
تبارك وتعالى : #ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض 
٣‏ ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين) [فصلت: .]١١‏ فتأمل أا الآدمى 
٠‏ البشر الضعيف كيف كانت هذه المخلوقات العظيمة تسمع وتطيع لله عز إ٠‏ 
# وجل» هذه الطاعة العظيمة في ابتداء الخلى وني انتهاء الخلق ٠‏ في ابتداء ٠‏ 

الخلق قال: #ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين# في انتهاء الخلق 
۰ #إذا السماء انشقت . وأذنت لرا وحقت# حق لها أن تأذن تسمع 
٠‏ وتطيع. ثم أعاد قال: #وأذنت لربها وحقت€ تأكيداً لاستماعها لرا 3 
وطاعتها لرما. #وإذا الأرض مدت هذه الأرض التي نحن عليها .. 
الاق هنف مود او ایا كر دورف وان کات راا 
i‏ الشمالية والحنوبية منفتحة قلیاً ای ممتدة قلیااً - فهى مدورة الآن. # 
- ثانياً: ثم هي أيضاً معرجة فيها المرتفع جدأًء وفيها المنخفض» فيها 
الأودية» فيها السهول» فيها الرمالء فهي غير مستوية لكن يوم القيامة ٠ ٠‏ 
٠‏ وإذاالأرض مدت أي تمد مدا واحداً كمد الأديم يعني كمد الجلده و أ 
كأنما تفرش جلداً أو سماطاًء تمد حتى إن الذين عليها - وهم الخلائق - ٠‏ 
يسمعهم الداعي» وينفذهم البصرء لكن الآن لا ينفذهم البصرء لو 
امتد الناس على الأرض لوجدت البعيدين منخفضين لا تراهم لکن يوم i‏ 
القيامة إذا مدت صار أقصاهم مثل آدناهم کما جاء ني الحدیث : «(مجمع 
ا 0 القيامة الأولين والآخرين ف صعيد واحد» فيسمعهم ۹ 
الداعي» وينمذهُم البصر» . «وألقت ما فيها وتخلت ‏ آي جڻٹ بني ر 
آدم تلقيها يوم القيامة تلقي هذه الجثث فيخرجون من قبورهم لله عز , 
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(WV‏ خر جه البخاري› کتاب التفسير» باب «ذرية من ملا ى نوح» cC(EVIY)‏ ومسلم» کتاب 
الإيمان» باب أدنى آهل الجنة منزلة فیها )۱۹٤(‏ (۳۲۷). 


3 تفسير سورة E‏ 
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- وجل» كما بدأهم أول خلق» أي كما خرجوا من بطون آمهاتہم 
* خرجون من بطون الأرض» وآنت خرجت من بطن. آمك حافياًء 
ي عارياًء أغرل إلا أن بعض الناس قد. بخلق ختونا لكن عامة الناس 
يخرجون من بطون أمهاتبم غرلا كذلك تخرج من بطن الأرض يوم ٠,٠‏ 
القامة خافا ليس غلك ال عاريا ليس علبك كنا أغرل لمك . 
چ ختونا ولا حدّث النبي عليه الصلاة والسلام بذلك قالت عائشة: يا 
رسول الله : الرجال والنساء جميعاًء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: «يا ٠‏ 
# عائشة الأآمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض» » الأمر شديد» كل ١‏ 
a‏ إنسان لاه عن نفسه #لکل امریء منهم یومئذ شان يغنیه# [عبس: ۳۷]. 
٠‏ والإنسان إذا تصور الناس في ذلك الوقت مرد تصور فإنه يرتعب ٠.‏ 
3 ويخاف» وإذا كان عاقلا مؤمنا عمل لهذا اليوم» #وأذنت لرا 4 
وحقت أذنت يعنى استمعت وأطاعت لرا وحقت فبعد أن كانت د.ا 
مدورة فيها المرتفع والنازل صارت كأا جلد متدة امتداداً واحداً. ثم ٠,‏ 
قال عز وجل: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا# الكادح: ٠#‏ 
هو الساعي بجد ونوع مشقة وقوله: إلى ربك يعني أنك تكدح ٠٠‏ 
كدحاً يوصلك إلى ربك» كدحاً يوصل إلى الله» يعني أن منتهى كدحك ٠‏ 
"ك مهما كنت ينتهي إلى الله» لأننا سنموت وإذا متنا رجعنا إلى الله عرز ٠#‏ 
وجل» فمهما عملت المنتهى هو الله عز وجل #لوآن إلى ربك ١‏ 
المتتهى) [النجم: .]٤١‏ ولهذا قال: كادح إلى ربك كدحا# حتى ٠‏ 
أي العاصي كادح كادحًا غايته الله عز وجل إن إلينا إيام ثم إن ا 
ز حسام [الغاشية: ]۲١ ۲٠‏ . لكن الفرق بين المطيع والعاصي : أن المطيع 
٠‏ يعمل عمااً يرضاه الله » يصل به إلى مرضاة الله يوم القيامة» والعاصي ٠‏ 
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يعمل عملا يغضب الله» لكن مع ذلك ينتهي إلى الله عز وجل إذاً قوله : 
ليا أا الإنسان# يعم كل إنسان مؤمن وكافر #إنك كادح إلى ربك 
كدحا فملاقيه) الفاء يقول النحويون: إنها تدل على الترتيب 
والتعقیب» يعنى › فانت ملاقيه عن قرب إن ما توعدون لات 
[الأنعام: .]١١٤‏ وگ آت قريب #وما يدريك لعل الساعة قريب 
[الشورى: ۱۷]. واذا شئت أن يتبين لك أن ملاقاة الرب عز وجل قريبة 


فانظر ما مضى من عمرك الآن» لو مضى لك مئة سنة كأنما هذه 


السنوات ساعة واحدة. كل الذي مضى من أعمارنا كأنه ساعة واحدة. 
إذاً هو قريب» ثم إذا مات الإنسان» فالبرزخ الذي بين الحياة الدنيا 
والآخرة قريب قريب كاللحظة» والإنسان إذا نام نوماً هادئاً ولنقل نام 
ربعا وعشرين ساعة» وقام فإنه يقدر النوم بدقيقة واحدة مع أنه نام 
أربعاً وعشرين ساعة» فإذا كان هذا في مفارقة الروح في الحياة يمضي 
الوقت بهذه السرعة» فما بالك إذا كانت الروح بعد خروجها من 
البدن مشغولة إما بنعيم أو جحيم» ستمر السنوات على الإنسان كأنها 
لا شىء لأن امتداد الزمن في حال يقظتنا ليس كامتداد الزمن في حال 
نومناء فالإنسان المستيقظ من طلوع الشمس إلى زوال الشمس مسافة 
يجس بأن الوقت طویل» لکن لو کان نائماً ما أا شىء والذي أماته 
الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوماً أو بعض يوم). 
E‏ 
بعثوا قال بعضهم لبعض: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوماً أو بعض يوم» 
وهذا يدل على أن لاان شت کف وت السنوات على هؤلاء 


الأموات؟ نقول نعم» السنوات ما كأنها إلا دقيقة واحدة» لأن حال 


الإنسان بعد أن تفارق الروح بدنه سواء كانت مفارقة كلية أو جزئية غير 
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١‏ *۴٭k‏ گ٣‏ کھ س س هکو کم کک 
| تفسير سورة الانشقاق 
قر yy‏ 
ر | حاله إذا كانت الروح في البدنء فإذا كانت الروح في البدن يعاني من | ي 
NE SES NR‏ 
ي في النوم يتقلص الزمن كثبراً» في الموت يتقلص أكثر وأكثر» فهؤلاء i‏ 
ل Ns‏ 
۴8 كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوماً أو بعض يوم» وهذه مسألة قد يرد على 
4 الإإنسان فیها إشکال» ولكن لا إشكال في الموضوع مهما طالت المدة .* 
بأهل القبور فإنها قصيرة» ولهذا قال : #فملاقيه# أي (بالفاء) الدالة | 
ا على الترتيب والتعقيب» وما أسرع أن تلاقي الله عز وجل . 4 
اة ع وجل اا ع هدا قال ال ن ي 
من يأخذ کتابه بیمینه» ومنهم من یأخذ کتابه من وراء ظهره» #فأما من 
ار أوتي كتابه بيمينه. فسوف بحاسب حساباً يسراًي لا ذكر أن الإنسان ® 
اي كادح إلى ربه [كادحاً4 أي عامل بجد ونشاط وأن عمله هذا ينتهي إلى . 
| الله عز وجل كما قال الله تعالى : وله غيب السموات والأرض وإليه | 
يرجع الأمر كله [مود: .]٠١١‏ لا ذكر هذا قال: «فأما من أوتي كتابه ي 
ها بيمينه#. إشارة إلى آن هولاء العاملین منهم من یؤتی کتابه بيمینه» او 
١‏ ومنهم من یؤتی کتابه من وراء ظهره «فأما من أوتي کتابه بیمینه 
كي وأوتي) هنا فعل مبني لا م يسم فاعله» فمن الذي يؤتيه؟ بحتمل أنه 
| الملائكة» أو غير ذلك لا ندري» سک ی ا په 
باليمنى. «فسوف يحاسب حساباً يسيراً4 أي يحاسبه الله تعالى | 
5 عمله عليه» لکنه حساب يسير» ليس فيه أي عسر كما جاءت بذلك | 
الجة أن الله عز وجل لخلو بعبده المؤمن» ويقرره بذنوبه» اه 
عملت كذا» عملت كذا» عملت كذاء ويقر بذلك ولا ینکر فیقول الله 
اتبال: قد سا عك ى الاوانا اغفرمالك إ* 


لیے چ 


Ea 
2 TE a 


e CD 
اليوم» » ولا شك أن هذا.حساب يسير يظهر فيه منْة الله على العبدء‎ 
۲ ذلك اسار والحاسب. له هی اف عر وجل کا قال‎ 
ي‎ .]۷١ ٠١ تعالى : إن إلينا إياهم . ثم إن علينا حسام [الغاشية:‎ 
٠.٠ #وينقلب إلى أهله مسرورا# ينقلب من الحساب إلى أهله في الجنة‎ 
١ رور آئ رور القلبه وقد أن الى عله الصلاة واللاء ان‎ 
, أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر" » ثم هم بعد ذلك‎ ,« 
درجات» وهذا يدل على سرور القلب؛ لأن القلب إذا سر استنار الوجه‎ 
وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. فسوف يدعو ثبورًا. ويصلى سعيرًا)‎ ۶٠ 
هؤلاء هم الأشقياء والعياذ باه يؤتى كتابه وراء ظهره وليس عن‎ ٠ 
يمينه» وني الآية الأخرى في سورة الحاقة #وأما من أوتي كتابه بشماله»‎ . ٠ 
فقيل : إن من لا يؤتى كتابه بيمينه ينقسم إلى قسمين: منهم‎ .]۲١ [الحافة:‎ 
من یؤتی کتابه بالشمال» ومنهم من یؤتی کتابه وراء ظهره» والأقرب‎ 
والله آعلم آنه یؤتی کتابه بالشمال» ولکن تلوی يده حتی تکون من‎ 
وراء ظهره» إشارة إلى آنه نبذ كتاب الله وراء ظهره» فيكون الأخذ‎ # 
بالشمال ثم تلوى يده إلى الخلف إشارة إلى أنه قد ولى ظهره تاب الله عز‎ 
وجل ولم یبال به» ولم یرفع به رأساًء ولم یر بمخالفته بأساً. #فسوف‎ 
يدعو ثبورا» آي يدعو على نفسه بالثبور» يقول: واثبوراه یا ویلاه»‎ 
وما أشبه ذلك من كلمات الندم والحسرة» ولكن هذا لا ينفع في ذلك‎ 4 
اليوم؛ لأنه انتهى وقت العمل فوقت العمل» هو في الدنياء أما في‎ ٠ 
ي الآخرة فلا عمل وإنما هو الجزاء #ويصلى سعيرًا» أي يصلى النار التي ۽‎ 


)۲( ا SE‏ باب ما جاء في صفة الحنة ونما خلوقة )۳۲٤١(‏ . ومسلم» 
ب كتاب الحنة وصفة : ها وأهلها ك 


ا وکوت علدا فيها ابداً» انه کافر #إنه کان ف أهله ا 


٠ إنه كان في الدينا في أهله مسروراًء ولكن هذا السرور أعقبه الندم‎ ٠ 


n‏ > واربط بین قوله تعالی فیمن اوتي کتابه بیمینه 


#وينقلب إلى أهله مسرورآ#» وهذا #كان في أهله مسروراً تجد فرقاً ‏ 
بين السرورين› فسرور الأول سرور دائم نسأل الله أن يجعلنا منهم - ٠‏ 


وسرور الثاني سرور زائل» ذهب #كان في أهله مسرورا# أما الآن فلا 
سر ور عنده #إنه ظن أن لن يحور أي : ألا يرجع بعد الموت»› ولهذا 


كانوا ينكرون البعث ويقولون لا بعث» ويقولون: من بحيي العظام 
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وهي رميم #إنه ظن أن لن يحور# قال تعالى: #بلى» أي سيحور ,. 


e e 


3 کد اقيم لمق 9© ولل وما سی 9© لمر إا شق > 


تک گی ماعن طق 6ا كاي E CI‏ 
جدود ® ا بل الیب کیا کشت ب رای ٠‏ ت 
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فلا أقسم بالشفق . والليل وما وسق. والقمر إذا اتسق 


التركبن طبقاً عن طبق). هذه الجملة مكونة من قسم» ومقسم به» 


و سم» فالقسم في قوله : : للا أقسم بالشفق# قد يظن 


, | الظان أن معنى لا أقسم نفي» وليس كذلك بل هو إثبات و#إلا) ٠.‏ 


نظائر مثل #لا أقسم بهذا البلد. لا أقسم بيوم القيامة. لفلا 
| أقسم برب المشارق). «فلا أقسم بما تبصرون#. وكلها يقول 


| العلماء: إن (لا) فيها للتنبيه» وأن القسم مثبت» أما المقسم فهو الله عز 
4ا ف 2 ّ a‏ 1 5 2 کر 
ار وجل فھو مق ومقسّم به» فهو سبحانه مقسم › آما المقسّم به في هذه 
6 الا ق راع عل 


قلنا: إن القسم يوؤكد الكلام» والقرآن الكريم نزل باللسان 
"ق العربي وإذا كان من عادتهم أنهم يؤكدون الكلام بالقسم صار هذا 
ها الأسلوب جارياً على اللسان العربي الذي نزل به القرآن . 

وقوله: #بالشفق# الشفق هو الحمرة التي تكون بعد غروب 


أو الشمس. وإذا غابت هذه الحمرة خرج وقت المخرب ودخل وقت 


n 


العشاء» هذا قول أكثر العلماء وبعضهم قال إذا غاب البياض وهو 
يغيب بعد الحمرة بنحو نصف ساعةء لكن الذي عليه الجمهور»ء 
| ويقال: إن أبا حنيفة رحه الله رجع إليه: هو أن الشفق هو الحمرة وإذا 
غاب هذا الشفق فإنه يدخل وقت العشاء ويخرج وقت المغرب #والليل 
وما وسق) هذا أيضاً مقسم به معطوف على الشفق» يعني وأقسم 


EE E 


4 وما وسق( أي ما جمع» لأن الليل يجمع الوحوش والهوام وما أشبه 
8 ذلك تجتمع وتخرج وتبرز من جحورها وبيوتهاء وكذلك ربما يشير إلى 
هي اجتماع الناس بعضهم إلى بعض . #والقمر إذا اتسق# القمر معروف . 
الا ج ت ی ج ی ی ی ی چ و 


قسم؟ وكذلك يقسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على خبره وهو 


pُ‏ بالليل وما وسق وهذان قسمان #والليل وما وسق) الليل معروف ي* 
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9 ومعنی #إذا اتسق # بع إذا ج نوره وتم وکمل› وذلك ٤‏ ليالي | 
ا الإبدار. فأقسم الله عز وجل #بالليل وما وسق# أي ما جمع . وبالقمر 


لأنه آية الليلء ثم قال بعد ذلك: #لتركبن طبقاً عن طبق€ والخطاب 
هنا لجميع الناس» أي لتركبن حالاً عن حال» وهو يعني أن الأحوال 
تتغير فيشمل أحوال الزمان» وأحوال المكان.» وأحوال الأبدان» 


ارال الروت 


الأول: أحوال الزمان تتنقل #وتلك الأيام نداولها بين الناس 


J‏ [آل عمران: .]۱٤١‏ فيوم يکون اور و ار واا ا 


IK 


٠‏ اليوم الثاني بالعكس بدون سبب لكن هكذا لابد أن الإنسان يركب طبقاً 
و عن طبق. 


ويوم عليناويوم لنا ويوم نساء ویوم نسر 
وهذڏا شيء یعرفه کل واحد بنفسه تصبح اليوم فرحا مسرورا وفي 


الثاني : الأمكنة بٽزل الإإنسان هذا اليوم ل وني اليوم التالي 


منزلاً آ > وثالتا ورابعا | أن e‏ ق 2 
ا تنتهي 


ا و ر یقراً قول الله تعالی : الا التكاثر 


حتى زرتم المقابر# فقال الأعرابي: «والله ما الزائر بمقيم» فالأعرابي 


غرف ان اهت الو فا کن الد اله کا 
1 معلوم الزائ و ويمشي > وبه نعرف أن ما نقرؤه ٤‏ الجرائد «فلان 
.9 توفي ثم نقلوه إلى مثواه الأخير» أن هذه الكلمة غلط كبير ومدلولها كفر 
ي باله عز وجل كفر باليوم الآخر» لأنك إذا جعلت القبر هو المثوى 


کے کے ر 
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الأخبر فهذا یعنی ي انه ل بعده شيء» والذي یری أن ا المتوى 
اللأخبر وليس بعده مثوى» كافر» فالمثوى الأخير إما جنة وإما نار . 8 
الثالث : الأبدان يركب الإنسان فيها طبقاً عن طبق واستمع أل 
قول الله تعال : E‏ 
قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم ا 
القدير# [الروم: OS .]٠٤‏ 0 
دنهو را و وا خد متك ر له ده الك ضعا > ثم لایزال یقوی 
٠‏ رویداً رویداً حتی يكون شاباً جلداً قوياًء ثم إذا استكمل القوة عاد 
3 فرجع إلى الضعف» وقد شبه بعض العلماء حال البدن بحال القمر ر 
پبدو هلالا ضعيفاًء ثم یکر و حتی يمتلىء TE‏ ثم يعود . 
قفن غا سيا حى بقل هال ال أن ن لا ونك ٠‏ 
الا 


الرابع : حال القلوب وما أدراك ما أحوال القلوب؟! أحوال ٠‏ 
ي القلوب هى النعمة وهى النقمةء القلوب كل قلوب بني آدم بين هأ 
أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء” » فإن شاء آزاغه وإن شاء ِ 
هداه» ولا حدّث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال: ٠‏ 
«اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك » فالقلوب لها أحوال ٠‏ 
عجيبة» تارة يتعلق القلب بالدنياء وتارة يتعلق بشيء من الدنياء تاأرة 
يتعلتق بالمال ويكون المال أكبر همه تارة يتعلق بالنساء وتكون النساء #. 
a‏ كبر شمه » تارة تعلق بالقصور والمنازل ویکون ذلك کر همه تارة 8 
٠‏ يتعلق بالمركوبات والسيارات ويكون ذلك أكبر همه تارة يكون مع الله . 
(۱( أخرجه مسلم» کتاب القدر» باب تصریف الله تعالی القلوب کیف شاء )۲٠١٤(‏ (۷). 

4 (۲) أخرجه الترمذي» كتاب القدرء باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن»› )۲٠٤١(‏ وقال: 
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عز وجل دائماً مع الله يتعلق بالله سبحانه وتعالى» ويرى أن الدنيا كلها 
وسيلة إلى عبادة الله » وإلى طاعة الله » فيستخدم الدنيا؛ لأنها خلقت له 
8 ولا تستخدمه الدنيا. وأصحاب الدنيا هم الذين يخدمونهاء هم الذين 

أتعبوا أنفسهم في تحصيلها. لكن أصحاب الأخرة هم الذين استخدموا 
۴ الدنيا وخدمتهم الدنياء ولذلك لا يأخذونها إلا عن طريق رضى الله» 
, ولا يصرفونا إلا في رضى الله عز وجل» فاستخدموها أخذاً وصرفاًء 
لكن أصحاب الدنيا الذين تعبوا ها سهروا الليالي يراجعون الدفاترء 
يراجعون الشيكات» يراجعون المصروفات» يراجعون المدفوعات»› 
#س يراجعون ما أخذوا وما صرفواء هؤلاء في الحقيقة استخدمتهم الدنيا ولم 


# عن الناس» ولا يشقى به عن طاعة الله هذا هو الذي خدمته الدنياء 
پا هذه أحوال القلوب» وأحوال القلوب هي أعظم الأحوال الأربع› 
2 ولهذا جب علينا حميعاً أن نراجع قلوبنا كل ساعة كل لحظة آين صرفت 


lp: 1 


۲٠‏ من الناس» حتى إنه ليصرف الإنسان عن صلاته التى هى رأس ماله 
بعد الشهادتين فتجده إذا دخل في صلاته ذهب قلبه يميناً وشمالاً 
| حتى يحرج من صلاته ول يعقل منها شيئاًء والناس يصيحون يقولون 
٠‏ صلاتنا لا تنهانا عن الفحشاء والمنكر أين وعد الله؟ فيقال: يا أخى هل 


نباية لهاء فهل نت مصل؟ صليت بجسمك لكن ا تصل بقلبك» وقد 
Ê‏ جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: «إنه ليس لك من 
٣‏ صلاتك إلا ما عقلت منها نصفهاء ربعهاء ثلثهاء عشرهاء 
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٤ پیستخدموها» لكن الرجل المطمئن الذي جعل الله رزقه کفافا یستغنی به‎ f 


آيا القلب؟ أين ذهبت؟ لاذا تنصرف عن اله؟ لاذا تلتفت يمينا إب 
»ا وشمالاً؟ ولكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وغلب على كثير . 


# 


صلاتك صلاة إذا كنت من حين تكبر تفتح لك باب الهواجيس التي لا إن 
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م هھ ھچ ي وھ ھھھ 


تفسر جزءعسم 8 


رص 
| خمسها»“ حسب ما تعقل منهاء إذاً فالقلوب تركب طبقاً عن طبق ثم ا 
فال تغان: فما لهم لا بؤمنون. وإذا قرىء عليهم القرآن لا 4 
يسحدون» ما لهم) آي شيء يمنعهم من الإيمانء وماذا عليهم لو ۰ 
آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله» أي شيء يمنعهم من | ر 
الإيمانء وأي شيء يضرهم إذا آمنوا» قال مؤمن آل فرعون: أنقتلون € 
رجالا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم فإن يك كاذباً لي 
فعليه كذبه وإن يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم€ [غافر: 1۲۸ | 
فأي شيء على الإنسان إذا آمن؟ ولهذا قال موبخاً لهم : #إفما لهم لا © 
يؤمنون. وإذا قریء عليهم القرآن لا يسجدون) أي لا بخضعون لله عز م 
وجل فالسجود هنا بمعنى الخضوع لله» وإن م تسجد على الأرض لكن 
يسجد القلب ويلين ويذل إن كان الأمر كذلك فأنت من المؤمنين #إذا 
تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً [الأنفال: ۲]. وإن ۾ یکن قلبك كذلك 
ففيك شبه" من المشركين الذين إذا قرىء عليهم القران لا يسجدونء | 
ومن علامات الخضوع لله عز وجل عند قراءة القرآن أن اللإنسان إذا قرا 
آية اة د د له وخضوعاًء وقد استدل بعض العلماء هذه أي 
الآية على وجوب سجود التلاوة. وقال: إن الإنسان إذا مر بآية سجدة ". 
ول يسجد كان آثماً. والصحيح: أا ليست بواجبة وإن كان هذا القول يا 
أعني القول بالوجوب هو مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن ي 
تيمية رهه الله» لكن هذا قول مرجوح» وذلك آنه ثبت في الصحيح عن 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - أنه حطب الناس يوماً ي 
فقرا سورة النحل' فلما وصل آية السجدة نزل من امبر فسجد» ثم ا 
قرأها من الجحمعة الثانية فمر بها ولم يسجد فقال رضي الله عنه: إن الله إ © 


انان 


)1( ا 
ل کر کي کک کو 


ر تفسير سورة الانشقاق 


KD 2‏ 
ر |. يفرض علينا السجود إلا أن نشاء"“ » وكان ذلك بمحضر من الصحابة | 
- رضي الله عنهم - ولم نكر عليه أحد. وسنته رضي الله عنه من السنن ۰ 
خم التي أمرنا باتباعهاء وعلى هذا فالقول الراجح أن سجود التلاوة ليس 
٠‏ | بواجب» لكنه سنة مؤكدة» فإذا مررت بآية سجدة فاسجد في أي وقت | 
8 كنت في الصباح» أو في المساء» في الليلء أو في النهار» تكبر عند له 
هي السجود»ء وإذا رفعت فلا تكبر ولا تسلم هذا إذا سجدت خارج . 
٠‏ | الصلاةء أما إن سجدت ني الصلاة فلابد أن تكبر إذا سجدت» وأن ٠,‏ 
٠‏ تكبر إذا ضت؛ لأنها لما كانت في الصلاة كان لها حكم السجود ني Q‏ 
ها الصلاة. قال الله تعالى: بل الذين كفروا يكذبون. والله أعلم بما م 
يوعون) لا ذكر سبحانه وتعالى أنهم إذا قرىء عليهم القرآن لا 
١‏ یسجدون بيّن سبحانه وتعالی أن سبب تركهم السجود هو تكذيبهم بما 
ها جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام» لأن كل من كان إيمانه صادقاً ٠‏ , 
٠‏ فلا بد أن يمتشل الأمر» وأن بجتنب النهى» لأن الإيمان الصادق يحمل ٠|‏ 
و صاحبه على ذلك» ولا تجد شخصا ينتهك المحارم أو يترك الواجبات إلا | 
| بسبب ضعف إيمانه» ولهذا كان الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو أ 
1 * التصديق المستلزم للقبولوالإذعان» فمتى رأيت الرجل يترك '" 
٣‏ و أو بعضاً منهاء أو يفعل المحرمات فاعلم أن إيمانه ضعيف 
1 لو کان إيمانه قوياً ما أضاع الواجبات ولا انتهك المحظورات. ولهذا 
قال تعالى هنا: #بل الذين كفروا يكذبون) أي في تركهم السجود كان 

ُ ذلك بسبب تكذيبهم لما جاءت به الرسل وال أعلم بما يوعون# آي 
|٠‏ آنه سبحانه وتعالى أعلم بما يوعونه آي بما يجمعونه في صدورهم» وما 


1 

ا 

A I SU ERTS 

۳ (۱) أخرجه البخاري»› کتاب سجود القرآن» باب و أن الله عر وجل یوجب السجود 
| (۷۷(. 


تفسير جزء عم 


e i 


٠‏ مجمعونه من أموالهم» وما بجتمعون عليه من منابذة الرسل وخالفة 


ار ل ا SOL NE‏ 


بعث الله الرسل عليهم الصلاة والسلام» وأنهم يجمعون لهم ويكيدون , 4 


لهم فتوعدهم الله تعالى في هذه الآية #واله أعلم بما يوعون) اا 
جمعون من أقوال» وأفجال» وضغائن› وعداوات› وأموال ضصد ب 


الرسل عليهم الصلاة والسلام» ثم قال: #فبشرهم بعذاب أليم) . 1 


4 بالعذاب الأليم ا لابد ان یکون» والخطاب في 


لا فإنه e‏ ران برل قاد وات اله فنحن نبشر ٠‏ 
کل کافر بعذاب ألیم ینتظرہ» کما قال تعالی : لوانتظر إنهم منتظرون) | 
[السجدة: .]۳١‏ ثم قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر EK‏ 
غر منون# F#‏ | هذه بمعنی لكن ولااڌ تصح أن تکون استغناء ا 
متصااًء لأن الذين آمنوا yy‏ بل هم مؤمنون ` 
وهذا هو الاستثناء المنقطع› أي إذا كان المستثنى ليس من هأ 
جنر المستى هه فيي اسقناء ء منقطع وتقدر #إلا# ب(لكن) أي لکن .. 
ا 
ا آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجرٌ غير منون. الذين آمنوا ٠"‏ 
E a e‏ ا 
ليس لهم عذاب ولا ينتظرون العذاب لهم اجر غير نون . 
فإن قيل : ما هو العمل الصالح؟ | 
فالجواب : أن العمل الصالح ما جع شيئين : 
الأول: الإخلاص له تعالى بأن يكون الحامل EE‏ ر 
لله عر ابتغاء a‏ ثوابه» وايتغاء النجاة : 


4 2 
1 WT E E ا‎ 


E 


۳ 


٠‏ تفسيز سورة الانشقاق 
e ۲۴۳ EE‏ 
o;‏ 


الثاني : أن يكون متبعاً فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم» آي أن يتبع الإنسان رسول الله ية في عمله فعا لما فعل» وتركا ٠“‏ 
لا ترك. فما فعله النبي ية مع وجود سببه فالسنة فعله إذا وجد سببه. ٠‏ 
E‏ 
لم أجر 4 آي ثواب غير ممنون) أي غير مقطوع› ف 
تمر اید الا ندین» والآيات في تأبيد الجنة كثيبرة معلومة في الكتاب ٠.‏ 
والسنةء فأجر الآخرة لا ينقطع أبداً» ليس كالدنيا فيه وقت تثمر ال٠‏ 
الأشجار ووقت لا تثمر»› أو وقت تنبت الأرض ووقت لا تنېت» # 
وا الجر e‏ #ولهم رزقهم فیها بكرة وعشبا) تال الله ٠‏ 
إنه جواد کريم» وصلى الله وسلم على نبینا حمد» وعلى آله e‏ ا 


اجمعين . 


م ا 


1 
ظ 
1 
۴ : 


ز۱ 10 لوعو د ار رل وساد ومشهودر قل اضعب 
وء 4و رھ ر + وو رر ژر وو > ر زى 2ے رح ص 
الاخدور ن لار کات ا د )لذ هر عنما قعود ار ا وهم عل ما يقعلون 
ایی غ ا تاا ی رل رشا بال راوید ج 
و رص م 


اذى 
ری 


2 .ر 


اك الوت الأ اه کل سی مید © إت الذي 
فوا ومين وأَلْومتَتِ a:‏ َل نونوا لهم عذابُ جه و عذَابُ 


\ x 


#والسماء ذات البروج الواو هذه حرف قسم يعني يقسم تعالى 


بالسماء لذات البروج) أي صاحبة البروج» والبروج جع برج» وهر يو 


الجموعة العظيمة من النجوم وسميت بروجاً لعلوها وارتفاعها 

وظهورها وبيانہاء والبروج عند الفلكيين اثني عشر برجا جمعت في قول 

الناظم : 

حمل فشورفجوزاء ٠‏ فرطان فأسد سنبلة ميزان 

فعقرب قوس فجدي وک ذادلو وذي آخرها الحيتان 
فهي اثنا عشر برجاًء ثلاثة منها للربيع» وثلاثة للصيف»› وثلاثة 

للخريف» وثلاثة للشتاءء فيقسم الله تعالى بالسماء ذات البروج وله 


تعالی أن يقسم بما شاء من خلقه» أما نحن فلا نقسم إلا بالله بأسمائه @ 


٩‏ د "ى a‏ اھ اھ اھ کے کم کے کے کے 
ا اتفسير سورة البروج 
وضفاته» ولا نقسم بشيء E‏ 
آله وسلم : من کان حالفاً فلیحلف بالل أو لیصمت)^“ ولقوله عليه 
والسلام: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)” . قوله 
لى: #واليوم الموعود) اليوم الموعود هو يوم القيامة» وعد الله تعالى 
به وينه في كتابه» ونصب عليه الأدلة العقلية التي تدل على أنه واقع 
حتماً کما قال تعال : #کما بدانا اول نعیده وعدا علينا إِنّا کنا E‏ 
فاعلن 4 [الأنبياء: .]٠٠٤‏ #وشاهد ومشهود# ذکر علماء التفسير في | 
الشاهد والمشهود عدة أقوال يجمعها أن الله أقسم بكل شاهد وبكل © 
مشهود» والشهود کثیرون منهم محمد رسول الله صلی الله عليه وعلى آله |ام 
وسلم دا عليناء ومنهم هذه الأمة شهداء على الناس» وأعضاء 
الإنسان يوم القيامة تشهد عليه بما عمل من خير وشرء ومن الملائكة 
يشهدون يوم القيامة فكل من شهد بحق فهو داخل في قوله #وشاهد4 : 
٠‏ وأما #المشهود# فهو يوم القيامة وما يعرض فيه من الأهوال العظيمة ل 
J‏ کما قال تعال : : #ذلك يوم مجموع له الناس وذلك م مشهو د [هود: ( 
را ۳ فأقسم الله بکل شاهد وبکل مشهود . قتل آآصحاب الأخدود# 
#قتل 4 يعني أهلك› وقيل قیل : القتل هنا بمعنى اللعن› وهو الطرد 
والاإبعاد عن رحة الله و#أصحاب الأخدود4 هم قوم کقار أحرقوا 
المؤمنين بالنارء وقد وردت قصص متعددة في هولاء القوم منها شيء في 
الشام» ومنها سىء ف اليمن› والمقصود أن هؤلاء الكقار حاولوا 
بالمۇمنىن أن پرتدوا عن دينهم › ولکنهم عجزوا فحفروا أخدودا حفراً 


ES‏ البخاري» كتاب الشهادات» باب كيف يستحلف (۲۷۹). ومسلم كتاب الإيمانء 
ا باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى .)٤( )۱١٤١(‏ 

4 (۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند ٤‏ والترمذي» أبواب النذور والأيمان» باب ما جاء في أن من 
حلف بغير الله فقد أشرك )٠١۴١(‏ وقال: حديث حسن . 


k E 5) a i a 


ممدودة في الأرض كالنهر وجمعوا الحطب الكثير وأحرقوا المؤمنين با 
- والعياذ بالله - ولهذا قال: #النار ذات الوقود# يعني أن الأخدود هي 
ْ9 أخدود النار. لذات الوقود4 أي الحطب الكثير المتأجج. لإذهم ي 
عليها قعود# يعني أن هؤلاء الذين حفروا الأخاديد وألقوا فيها المؤمنين 
#٠‏ كانوا - والعياذ بالله - عندهم قوة وجبروت يرون النار تلتهم هؤلاء ٠‏ 
البشر وهم قعود عليها على الأسرةء فكهون كأن شيئاً | يكن» وهذا من ي 
الجبروت أن يرى الإنسان البشر تلتهمه النار وهو جالس على سريره 
f‏ یتفکه با لحدیث ولا یبال NEE‏ 
ا هم شهود على ما يفعلون بالمؤمنين آي حضور لا يغيب عنهم ما فعلوه 
٠ ٠‏ بالمؤمنين» ولذلك استحقوا هذا الوعيد» بل ا هذه العقوبة أن 
8 الله أهلكهم ولعنهم وطردهم وأبعدهم عن رحته. وما نقموا منهم إلا 
ب أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد# أي ما أنكر هؤلاء الذين سعروا النار 
بأجساد هؤلاء المؤمنين إلا هذاء أي: إلا أنهم آمنوا بالله عز وجل إلا ٠‏ 
# أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد# وهذا الإنكار أحق أن ينكر؛ لأن المؤمن 
بالله العزيز الحميد جب أن يساعد ويعان» وأن تسهل له الطرق» أما ن 
SS‏ 
1 کر ولیس هذا بمنكر عليهم› > بل هم يحمدون على ذلك؛ لا 
١‏ عبدوا من هو أهل للعبادةء وهو الله جل وعلاء الذي خلق ا 
ليقوموا بعبادته» فمن قام بهذه العبادة فقد عرف الحكمة من الخلق 
9 في وأعطاها حقها. وقوله: إلا N‏ 
الغالب الذي لا يغلبه شيء» فهو سبحانه وتعالى له الغلبة والعزة على أ 
5 کل أحد» ولا قال ن رجعتا إلى | e‏ 


Ras 


تفسير سورة البروج 


ولكن المنافقين لا يعلمون [المنافقون: ۸]. وقوله: #الحميد# بمعنی 


Ei: و‎ E WE e e 
* ٤ ۰ a 
E 
i 


صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا جاءه ما بر به قال: «الحمد لله .. 


الذى بنعمته تتم الصالحات». وإذا جاءه خلاف ذلك قال: ا 


على کل حال) ¢ وهذڏا هو الذي ینبغی للإنسان أن يقول عل المكروه 
«الحمد لله على كل حال» أما ما يقوله بعض الناس (الحمد لله الذي لا . 
محمد على مكروه سواه) فهذا خلاف ما جاءت به السنة به» قل كما قال ٠,‏ 


النبي عليه الصلاة والسلام: «الحمد لله على كل حال» أما أن تقول : 
(الذي لا جمد على مكروه سواه) فكأنك الآن تعلن أنك كاره ما قدر 
الله عليك» وهذا لا ينبغى» بل الواجب أن يصبر الإنسان على ما قدر 


الله عليه مما يسوؤه او سر لان الذي قدره الله عز وجل هو ربك 1 


وأنت عبده» هو مالكك وأنت ملوك لهء فإذا كان الله هو الذي قدر 


عليك ما تكره فلا تجزع» يجب عليك الصبر وألا تتسخط لا بقلبك ولا 
بلسانك ولا بجوارحك» اصبر وتحمل والأمر سيزول ودوام الحال من وأ 
المحال» RS‏ «واعام أن النصر مع الصبرء 


ون الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسراً“ > فالله عز وجل حمود 
على كل حال من السراء أو الضراء؛ لأنه إن قدر السراء فهو ابتلاء 
وامتحان» قال الله تعالى : #ونبلوكم بالشر والخير فتنة) [الأنبياء: .]١١‏ 
ولا ری سلیمان عرش بلقيس بين يديه قال: #هذا من فضل ربي 
ليبلوني ءأشكر# [النمل: .]٤١‏ فإذا أصبت بالنعمة لا تأخذها على نها 
نعمة فتمرح وتفرح» هي نعمة لا شك لكن اعلم نك متحن با هل 


(۱) تقدم تخریجه ص )۱٥١(‏ . 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند ١/۳١۷‏ . 


کے ی ی ی ی ی ی ی ی ی ا 


ل 


E,‏ کک 


e‏ م مھ کھ کھ ٣ھ‏ کو كھ ل ےھ چ ”ك 
¢ 


ل تؤدي › إن أصابتك ضراء فاصہر فإن ذلك أضا 
4 


ce‏ وإذا 


ر a‏ يقول : #إنما يوفى الصابرون 


و e‏ أن e i e‏ انه هو الحامد» فإنه 


۴ 


e 


e 


سبحانه وتعالى يحمد من يستحق الحمد» يثني على عباده من المرسلين 
والأنبياء والصالحين» والثناء عليهم حدٌ لهم» فهو جل وعلا حامدء 
ار وهو كذلك غمود» وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله 
٠.‏ يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده 


4 
ا عل E‏ 
1 لر [الواقعة: .]٤‏ الله u‏ أنتم تزرعونه م نحن 
DP‏ 


الزارعون؟ الجواب: بل أنت يا ربنا #لو نشاء لحعلناه حطاماً بعد آن 
أو بخرج وتتعلتق به النفوس يجعله الله حطاماء ول يأت التعبير «لو نشاء | 
س eS‏ 
إا E‏ فقال: #أفرآيتم الماء 


ا |٠‏ الذي تشربون. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون# الجواب : بل 
yT‏ أجاجاً# أي مالحا غير عذب لا يستطيع 
تي الإنسان أن يشربه #فلولا تشکرون) يعني فهلا تشکرون الله على 
٠‏ ذلك» وهنا لم يأت التعبير «لو نشاء لم ننزله من المزن»» لأن كونه ينزل 


8 

(۱) آخرجه مسلم» کتاب الذكر والدعاء» باب استحباب حد الله تعالی بعد الأکل والشرب )۲۷۳٣١(‏ 
A)‏ 

چ 


E FE TEK ا‎ E O E 


e" e - ٠‏ _ "و کم اه که که 


E 
TOE 
الذي له ملك ۾‎ . a E لا‎ 
| السماوات والأرض # الذي له ملك السماوات والأرض# له وحلده‎ | 
ملك السماوات والأرض› لا يملكها إلا هو عز وجل› فهو يملك‎ : 
السماوات ومن فيهاء والأراضين ومن فيهاء وما بينهماء وما فیها کل‎ 
کا :سک نا ایت م دت من وما يضاف إلينا من الملك‎ 

! 


فيقال : مثلا هذا البيت ملك لفلان» هذه السيارة ملك لفلان فهو ملك 
Ù‏ قاصر ولیس ملكا حقيقياً؛ لآنه لو ان إنسان راد أن هدم بیته بدون 
|٠‏ سبب فلا يملك ذلك» لأن النبي هة هى عن إضاعة امال » لو أراد 
ll‏ ولو آنه فعل حجر 
هي القاضي عليه بمنعه من التصرف في ماله» مع أن الله منعه قبل إِذن 
ملكنا قاصر» والملك التام لله #والله على كل شيء شهيد» أي : مطلع 
فق عز وجل عل کل شیء؛ وسن چات ما شل هول لکفار لمن من 
ُ الإحراق بالنار» وسوف يجازم > ولکن مع ذلك ومع فعلهم هذه 
٠٠‏ الفعلة الشنيعة قال: للإن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا 
ا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق 4 قال بعض السلف : انظر إلى 
8 حلم الله عز وجل بحرقون أولياءه» ثم يعرض عليهم التوبة يقول: إن 
الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا». 
ُ5 قال العلماء: #فتنوا# بمعنى أحرقوا كما قال تعالى: #يوم هم 
و النار يفتنون. ذوقوا فتنتکم هذا الذي كنتم به تستعجلون# 


ا [الذاريات : .]٠٤ ٠١‏ فهؤلاء أحرقوا المؤمنين وأحرقواالمؤمنات في النار. ي 
وقیل : فتنوهم آي صدوهم عن دينهم . والصحيح : ن الأية 2 
شاملة للمعنيين جيعاًء لأنه ينبغي أن نعلم أن القرآن الکریم معانيه ا 
ا أوسع من أفهامناء وأنه مهما بلغنا من الذكاء والفطنة فلن نحيط به أ 
علماًء والقاعدة في علم التفسير أنه إذا كانت الآية تحتمل معنيين لا ٠©‏ 
في يتضادان فإنا تحمل عليهما جميعاًء فنقول: هم فتوا المؤمنين بصدهم ى 
ر | عن سبيل الله» وفتنوهم بالإحراق أيضاً. ثم م يتوبوا) أي يرجعوا | 
إلى الله #فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق) لأنهم أحرقوا أولياء © 
هي الله فان جزاؤهم مثل عملهم جزاء وفاقاً. + 
E‏ في هذه الأيات من العبر : أن الله سبحانه وتعالى قد يسلط أعداءه ا“ 
على أوليائه» فلا تستغرب إذا سلط الله عز وجل الكفار على المؤمنين K‏ 
وقتلوهم وحرقوهم» وانتهکوا أعراضهم» لا تستغرب فلله تعالی في چ 
هذا حكمة» المصابون من المؤمنين أجرهم عند الله عظيم» وهؤلاء ٠|‏ 
الكفار المعتدون أملى لهم الله سبحانه وتعالى ويستدرجهم من حيث لا @ 
يعلمون» والمسلمون الباقون لھم عبرة وعظة فيما حصل لإخوانہم» 4 
فمثلاً نحن نسمع ما محصل من الانتهاكات العظيمة» انتهاك ٠"‏ 
الأعراض» وإتلاف الأموال» وتجويع الصغار والعجائز» نسمع أشياء K‏ 
تبكي » فنقول: سبحان الله ما هذا التسليط الذي سلطه الله على هؤلاء أي 
اومن رل یا ای ل رت اه سجاه رمان ج اا 
فيمن سبق يحرقون المؤمنين بالنار» فهؤلاء الذين سلطوا على إخواننا ني ي 
بلاد المسلمين هذا رفعة درجات للمصابين» وتكفر السيئات» وهو إا 
عبرة للباقين» وهو أيضاً إغراء لهؤلاء الكافرين حتى يتسلطوا فيأخذهم 
الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر . 


وني هذه الآيات من العبر: أن هؤلاء الكفار 1 ا غ Ê‏ 
8 المسلمين بذنب إلا شيئاً واحداً وهو: أنهم يؤمنون بالله العزيز الحميد» 

ب وهذا ليس بذنب» بل هذا هو الحق» ومن أنكره فهو الذي ينكر عليه» ‰ 
٠‏ | نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر المسلمين في كل مكان» وأن يقينا شر 
أعدائناء وأن بجعل کيدهم في نحورهم إنه على کل شيء قدير . 

4 وني الآية إشارة إلى أن التوبة تدم ما قبلهاء ولكن التوبة لا تكون 
اتو نص جا مقرل عند اه إل إا اشتملت عل كروط غ 

p‏ الأول: الإخحلاص له عز وجل بأن يكون الحامل للإنسان على 

ر ال حرف الله غر وجل ورجاء ثوابه؛ لأن الإنسان قد يتوب من 
| الذنب من أجل أن يمدحه الناس» أو من أجل دفع مذمة الناس له» أو 

من أجل مرتبة يصل إليهاء أو من أجل مال يجحصل عليه» كل هؤلاء لا 


ها تقبل توبتهم» لأن التوبة جب أن تكون خالصة» وأما من أراد بعمله 
٠م‏ الدنيا فإن الله تعالى يقول في كتابه : #من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها 
ها في الأخرة إلا النار#. [هود: .]٠٠١٠١‏ 

: الثاني : من شروط كون التوبة نصوحاً: الندم على ما حصل من 
الذنب بمعنى ألا يكون الإنسان كآنه لم يذنب» لا يتحسر ولا بحزن» 
ها لابد أن يندم» إذا ذكر عظمة الله ندم» كيف أعصي ربي وهو الذي 


اي ررقي ردان و 

الثالث: أن يقلع عن الذنب فلا تصح التوبة مع الإصرار على 

| الذنب» لأن التائب هو الراجع» فإذا كان الإنسان يقول: أستغفر الله 
وأتوب إليه من أكل الرباء ولكنه لايزال يراي فلا تصح توبته» لو قال : 
أستغفر الله من الغيبة› والغيبة ذكرك أخاك بما يكره ولكنه في كل مجلس 


PIE ERE 


١‏ ”م ۳ھ اھ یھ ی کے کی کے کھ اھ کو 
ص سے 
يغتاب الناس فلا تصح توبته» كيف تصح وهو مصر على المعصيةء 
ال e MSS‏ 
y‏ مال هذا بخداع وغش فلا تصح توبته» حتی يرد ما آخذ من أموال 
ر الناس إلى الناس» لو فرضنا أن شخصا أدخل مراسيمه في ملك جاره 
Bi‏ واقتطع جزءَا من أرضه وقال إني تائب» فنقول له: رد المراسيم إلى 
حدودها الأول وإلا فإن توبتك لا تقبلء لأنه لابد من الإقلاع عن 
الذنب الذي تاب منه. 

اا الشرط الرابع : أن يعزم عزما تاما الا يعرد إلى الذتب» فإن تاب 
ړا وهو في نفسه لو حصل له فرصة لعاد إلى الذنب فإن توبته لا تقبل» بل 
۳ لابد أن يعزم عزماً أكيداً على ألا يعود. 

ُ8 الشرط الخامس : ن تكون التوبة في وقت تقبل فيه التوبةء لأنه يا 
0 يأتي أوقات لا تقبل فيها التوبة» وذلك في حالين: + 
الحال الأولى : إذا حضره الموت فإن توبته لا تقبل لقول الله تبارك ® 
5 وتعالى : وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدحم ي 
أي الموت قال إني تبت الآن [الساء: 1۸]. بعدما عاين الموت وشاهد |“ 
العذاب يقول تبت فلا ينفع هذاء ومثال واقع لهذه المسألة أن فرعون لا *. 
ادر که الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنوا إسرائیل) يعني بالله ول ه4 
يقل آمنت بالله إِذلالا لنفسه حيث كان يحارب بني إسرائيل على الإيمان ٠|‏ 
باله» والآن قول آمنت بالذي آمنوا به فکأنه جعل نفسه تابعاً لبن 0 
إسرائيل إلى هذا الحد بلغ به الذل ومع ذلك قيل له #آلآن) تتوب له 
الاك قفن نالدى ات به را إسرائیل #وقد عصیت قبل وکنت من 
المفسدين # [یونس: .]٩۱‏ إِذاً إذا حضر الوت فإن التوبة لا تقبل» فلابد 

ها من المبادرة بالتوبة لآنك لا تدري في أي وقت يحضرك الموت»› آم تعلم 


SS See 


NE 
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أقهن لفان من تام عل ور اشاق اة رعافة ت جل من ددرن 
SS‏ 
ثم مل من كرسي العمل إلى سرير الخسل؟! كل هذا واقع» لذا بجحب أن ي 
تبادر بالتوبة قبل أن تغلق الأبواب . 
الحال الثانية : إذا طلعت الشمس من مغرماء فإن الشمس إذا 
طلعت من مغرما وراها الناس آمنوا لكن الله يقول: e,‏ 


إیما ا کن ا من فل ار کنی انی اا خبرا [الأنعام: .]٠١۸‏ 


م ر2 


إن ارين اموا ويوا ال ڪت ام > ج جت ری ین یا لار د 
الفوزالكي ا 9 )لن بطش بطش ريك لَشَدِ 


اد o‏ و وء وو ۹ ر و ر 
ا IO‏ هو پئ وید ا9 0 )اوهو الخفور 
: و و > و موو 
اوو 3> ڈو اعرش لیڈ ا مال ماري 3 حل انك حریت اود ر 
و a‏ ر 2 مو 2 ۹ے ج 
فرعون ونمود الہ ا بل الین کقروأ نی تکذِیب ال a‏ 
aE A 2‏ 


کک ے2 EN,‏ 
هو فرّء ان ید ا فی لوج عوط ©{ 


ص 
o‏ 


ثم قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات 

تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير) لما ذكر عقاب المجرمين ذكر 
ثواب المؤمنين» وهذه هي الطريقة المتبعة فيما يراد به الترغيب 
والترهيب» والقرآن الكريم مثاني» تذكر فيه المعاني المتقابلةء فيذكر فيه 
عذاب آهل النار ونعيم أهل الجنة» صفات المؤمنين وصفات الكافرين› 
من أجل أن يكون الإنسان سائراً إلى الله تعالى بين الخوف والرجاءء 


ويعرف نعمة الله عليه في الإسلام» ويعرف حكمة الله تعالى في وجود 1 


هؤلاء الكافرين. المجرمين. #إن الذين آمنوا» هم الذين آمنوا بالله» 


1 وملائکته» وکتبه» ورسله» والیوم الآخر» والقدر خيره وشره فإن هذا 


ا هو الإیمان كما فسره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سأله 


جرريل عن الإيمان فقال: « أن تومن بالله» وملائکته › وکتبه › ورسله› 


|٠‏ واليوم الآخرء والقدر خيره وشره»“ » وأما قوله: #وعملوا 


ار 0 فا مراد عملوا الأعمال الصالحة» والأعمال الصالحة هي 
ا التي بنيت على الإخلاص لله واتباع شريعة الله » فمن عمل عمادً أشرك 
7 به مع الله غیره فعمله مردود عليه ؛ لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم 
8 فيما يرويه عن ربه أنه تعالى قال: «آنا أغنى الشركاء عن الشرك من 
ها عمل عملاً أشرك فيه معي غبري تر کته وشرکه»" . 

وأما المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن من 
و عمل عمااً ليس على شريعة الله فإنه باطل مردود» لقول النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد“ ٤‏ 
۴٠‏ وبناء على ذلك تكون عبادة المرائي الذي يعبد الله لكن يرائي الناس أي 
لي يظهر العبادة ليراه الناس فيمدحوه وهو لا يريد التقرب إلى الناس» 
| يريد التقرب إلى الله لكن يريد أن يمدحه الناس على تقربه إلى الله 


ا وعبادته لله فهذا مراءِ وعمله مردود أيضاً كذلك من تکلم بکلام قرآن 


ي أو ذكر ورفع صوته ليسمعه الناس فيمدحوه على ذكره لله فهذا أيضاً 
| مراءِء عمله مردودٌ عليه؛ لأنه أشرك فيه مع الله غيره» أراد أن يمدحه 
الناس على عبادة الله أما من تعبد للناس فهذا مشرك شرك أكبر يعني 
4 قام يصلي مام ا تعظيما له» لا لله ورکع للشخص و 


م )۱( تقدم تخر جه ص (97). 


(۲) أخرجه مسلم» کتاب الزهد» باب تحریم الریاء .)٤١( )۲۹۸٩(‏ 


(۳) أخرجه مسلم» كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة )۱۷١۸(‏ (۱۸). 
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تفسير سورة البروج fo)‏ 4 
ا اللخ هداس ك شركاً أك خرج عن الملةء وكذلك أيضاً من ابتلع ي | 
SE CC‏ 
لا یقبل منه» حتی ولو کان ذکر الله لو کان تسبیحاًء آو تحميداً آو را 
تکبیراً أو هليل ولكنه رتبه على وجه لم ترد به السنة فإن ذلك ليس 8 
مقبولاً عند الله عز وجل؛ لأنه عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسولهء | 
فا مهم ان الله اشترط مع الإيمان العمل الصالح»› ودا ا 
ينبغى لنا أن نركز دائماً على العقيدة» ونقول: نحن على العقيدة 
ال وع ا ول ا و اند 
يكفي لابد من عمل» فينبغي عندما تذكر أننا على العقيدة الإسلامية 
1 ينبغي أن تقول ونعمل العمل الصالح؛ لأن اله يقرن دائماً بين الإيمان 
اش للش رين لمیر امال خی لا لر واد تن فر 
صالح»› ما جرد العقيدة ة فلا ينفع لو أن الإنسان يقول آنا مؤمن بالل 
لكن لا يعمل فأين الإيمان بالله؟ ولهذا كان القول الراجح من أقوال 
العلماء أن تارك الصلاة كافر كفراً حرج عن الملة وقد بينا أدلة ذلك في« 
سال ا رة اني عن اعادها مء (لهم جنات تي سن نها 
الآهار لهم يعني عند الله جنات تجري من تحتها الأهار4 وذلك 
بعد البعث فإ: مم پدخلون هذه انات التي فبها ما لا عین رأت» ولا اڳ 
EP NEA E‏ 
نفس ما آحفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون) [السجدة ).| 
وقال الله في الحديث القدسي : «آعددت لعبادي الصالحين ما لا عين ڳړ 
رات» ولا آذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر»" . لآن فيها من 
النعيم ما لا يتصوره الإنسان والله تعالى يذكر في الجنات: نخلء أ* 
۶ 
0 


| 


8 


4 
| 
4 
4 
4 
۴ 


ta 


e (1) i 


1 ورمان» وفاكهة» ولحم طير» وعسل» ولبن» وماء» وخمر» لكن 
اعقاتى هذه الأشباء ليست كحقاتق ها نى الدنا آندل .لأا لو كانت 
ای حقاتقها کحقاتن قق ما في الدنيا لكنا نعلم ما أخفي لنا من هذاء ولكنها 
٠‏ أعظم وأعظم بكثير نما تتصوره» فالرمان وإن كنا نعرف معنى الرمان» 
ونعرف أنه على شکل معین. و وذو حبات معينة» لکن 
5 ليس الرمان الذي في الآخرة كهذه فهو أعظم بكثير» لا من جهة 
الحجم» ولا من جهة اللون» ولا من جهة المذاق» كما قال ابن عباس 
a‏ : (ليس في الدنيا شيء نما في الجحنة إلا الأسماء فقط) » 
جي أما الحقاتق فهي غير معلومة. وقوله: #تجري من تحتها الأهار) قال 
ا : لمن تحتها) أي من تحت أشجارها وقصورها وإلا فهي على 
۾ السطح فوق» ثم هذه الاجار جاء في الأحاديث آنا لا تحتاج إلى حفر 
0 ولا تحتاج إلى بناء أخدود" » وني هذا يقول ابن القيم في النونية : 
,| أنهارهاني غير أخدود جرت سبحان مسكها عن الفيضان 
ار الأغمار ني المعروف عندنا تحتاج إلى حفرء ا 
OT ES 9‏ لكن في الحنة لا تحتاج إلى أخدود» تجري 
ړا حیث شاء إا يعني يوجهها كما شاء بدون حفر» وبدون إقامة 
أخدود» والأمار ني هذه الآية وني آيات كثيرة مجملة لكنه فصلت في 
ب سورة القتال - سورة محمد قال: #مثل الجحنة التي وعد المتقون فيها 
4 أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خر لذة 


| 
! 
١ 
| 


)١( 4‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (للية ٥‏ من سورة البقرة)ء وابن آبي حاتم في «تفسيره» للموضع 
4 المذكورء وأبو نعيم في (صفة الحنة» )٠١١(‏ . 

(۲) أخرجه ابن أي شيبة في «المصنف» /١١‏ ۹۷ وهناد في «الزهد» )٩۹١(‏ والطبري في «تفسيره» (للاية 
٥ ¢‏ من سورة البقرة)» وأبو نعيم في «(صفة الحنة» .)۳٠١(‏ وانظر تفسير ابن كثير /٤‏ ص١۷؟»‏ عن 
|٠‏ أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً وموقوفاً. 
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للشاربين وأنهار من عسل مصفى€ [عمد: .]٠١‏ ذلك الفوز الكبير) | 
(ذلك) المشار إليه الجنات وما فيها من النعيم (الفوز الكيير يعني * 
الذي به النجاة من كل مرهوب وحصول كل مطلوب؛ لأن الفوز هو ١‏ 
عبارة عن حصول المطلوب وزوال المكروه» والحنة كذلك فيها كل 
مطلوب. وقد زال عنها كل مرهوب. فلا يذوقون فيها الموت» ولا 4 
المرض» ولا السقم» ولا الهم» ولا النصب. 1 
ثم قال تعالى : #إن بطش ربك لشديد» #بطش) يعني أحذه || 
بالعقاب شديد كما قال تعالى : #اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله ها 
غفور رحیم [المائدة: ۹۸]. فبطش الله يعني انتقامة وأخدة دند عظيم 8 
ولكنه لمن يستحق ذلك آما من لا يستحق ذلك فإن رحة الله تعالى 
أوسع» ما أكثر ما يعفو الله عن الذنوب» ما أكثر ما يستر من العيوب» كه 
ما أكثر ما يدفع من النقم» وما أكثر ما بجري من النعم» لكن إذا أخذ ي٠‏ 
الظام م يفلته كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إن الله ليملي للظام | ٠“‏ 
حتى إذا آخذه لم يفلته»» وتلى قوله تعالى : #وكذلك أخذ ربك إذا أخذ هيا 
وعلى هذا فنقول: بطش ي٠‏ 
ربك# أي فيمن يستحق البطش» أما من لا يستحقه فإن الله تعالى أ *أ 
يعامله بالرحمة» ويعامله بالكرم» ويعامله بالجود» ورحة الله تعالى أي 
سبقت غضبه إنه هو يبدىء ويعيد) يعني أن الأمر إليه ابتداء وإعادة 5 
وهذا كقوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده فهو الذي بدأ |*| 
الآشياء» وإليه تنتهي الأشياءء الأشياء منه وإليه في كل شىء» الخلق من |,Q‏ 
لله وإليه» الشرائع من الله وإليه» كل الأمور من الله وإليهء ولهذا قال | ٠‏ 


© أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله : #وكذلك آخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالة إن‎ )١( 
1 . )1١( )۲١۸۳( الظلم‎ a e 
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4 

1 يبدا ولم يذكر ما الذي يبدؤه» فمعناه #يبداً4 کل شيء» ويعید کل 8 
ار شيء٠‏ فكل الأمر بيده عز وجل» فاعرف أا العبد من أين أنت» وأنك 
j‏ ابتدأت من عدم» واعرف منتهاك وغايتك» وأن غايتك إلى الله عز 
٠‏ أ وجل وهو الغفور الودود4 #الغفور# يعني ذا المخفرة» وال مغفرة ستر 
۳ الذنب والعفو عنه فليست المغفرة ستر الذنب فقط بل ستره وعدم 
| المؤاخذة عليه كما جاء في الحديث الصحيح : «إن الله بخلو بعبده المؤمن 
يوم القيامة ويقرره بذنوبه حتى يقربها ويعترف فيقول الله عز وجل : قد 

سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم»“ » ويّذكر أن بني 
ا إسرائیل کانوا إذا أذنب الواحد منھم ذنباً وجدہ مکتوباً على باب بیته 
فضيحة وعارا” › لكندا نحن وله الحمد قد ستر الله عليناء فعلينا أن 
او نتوب إلى الله ونستغفره من الذنب فتمحى آثاره» ولهذا قال: #وهو 
ر | الغفور أي الساتر لذنوب عباده المتجاوز عنها. الودود€ مأخوذة 
0 من الود» والود هو خالص المحبة فهو جل وعلا ودود» ومعنى ودود 
يي آنه حبوب وآنه حاب» فهو يشمل الوجهين جيعاًء قال الله تبارك 
ر | وتعالی: یا أا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف يأتي الله 
.8 بقوم يحبهم ويجبونه# االائدة: .]٠٤‏ فهو جل وعلا واد بحب الأعمالء 
هي ويحب الأشخاص» ويحب الأمكنة وهو كذلك أيضاً حبوب بحبه أولياؤه 
| قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني بحببكم الله [آل عمران: .]۳١‏ فكلما 
کان الإنسان آتبع لرسول الله ية كان حب إلى الله» فهو جل وعلا واد 
ي وهو أيضاً مودودء أي آنه حب وب» يحب سبحانه وتعالى الأعمال 
| ويحب العاملينء ويحب الأشخاص يعني أن محبة الله قد تتعلق بشخص 


4 (۱) تقدم تخريجه ص )٥۳(‏ . 
(۲) البيهقي في الشعب (۲/ ١٠٤٠ء .)٤۲١/١‏ 


معين مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم خيبر: «لأعطرن ي 
الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله» وبحب الله ورسوله» فبات الناس ثم ا * 
غدوا إلى رسول الله يي كلهم يرجوا أن بُعطاها فقال: «آين علي بن أي الي 
طالب»؟ قالوا: يشتکي عینیه فدعا به فأتی فبصق في عینه فبراً کان م لے 
*| يكن به وجع ني الحالء ثم أعطاه الراية وقال: «انفذ على رسلك حتى | 

تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام»“ . الشاهد قوله: (ححب الله 
ا ورسوله ويحبه الله ورسوله) فهنا ثبت أن الله بحب هذا الرجل بعينه 
٠#‏ علي بن آبي طالب» ولا بعث على سرية صار يقرا لهم في الصلاة ويختم 
و القراءة بلقل هو الله أحد4 فلما رجعوا إلى النبي بيا أخبروه بذلك» ي٠‏ 
لأن عمله هذا وهو أنه يختم القراءة ب #قل هو الله أحد4 غير ٠|‏ 
معروف» فقال : «سلوه لآي شيء كان يصنع ذلك)؟ فسألوه فقال: إنبا * 
صفة الله وأنا أحب أن أقرأها. فقال النبى بيه : «أخروه إن الله 
يحبه»” » فهنا المحبة علقت بشخص معين يحبه الله » وقد تكون عبة الله 
بمعينين بأوصافهم مثل: إن الله بحب المتقين# إن الله يحب 
الحسنين) إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صمًا كأنهم بنيان 
مرصوص# [الصف: .]٤‏ هذا ليست في شخص معين لكن في شخص |" 
موصوف بصفة» كذلك يحب الله سبحانه وتعالى الأماكن «أحب البقاع ي 
إلى الله مساجدها»” » وآخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن مكة أحب 


(1) أخرجه البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي ياء باب مناقب على بن أبي طالب رضي الله عنه ا 
(۳۷۰۲) ومسلم» كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل علي بن أي طالب رضي اله عنه )۲٤١٦(‏ آي 
.)۳٤(‏ 

() أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبى ية أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى 
(۷۳۷۵) ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب فضل #قل هو الله أحد4 (Y1) (A1۳)‏ . ا 
(۴) أخرجه مسلم» كتاب المساجد» باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح وفضل المساجد ر 
.(YAA) (1۷1)‏ 


| البقاع إلى اله“ هذه المحبة متعلقة بالأماكن فالله تعالى يجب ويب 
ولهذا قال: #و هو الغفور الودود#. ثم بين عظمته وتمام سلطانه في 
بي قوله: ذو العرش المجيد. فعال لما يريد ذو العرش) أي صاحب 
| العرش» والعرش هو الذي استوى عليه الله عز وجلء وهو أعظم 
.8 المخلوقات وأكبرها وأوسعهاء وقد جاء في الأثر أن السماوات السبع 
4 والآراضين السبع بالنسبة إلى الكرسي كحلقة ألقيت في فلاة في الأرض› 
۰ ون فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة"“ » حلقة 
ار الدرع صغيرة ألقيت في فلاة من الأرض ليست بشيء بالنسبة لهاء «وإن 
ها فضل العرش على الكرسى كفضل الفلاة على هذه الحلقة»» إذن لا أحد 
٣‏ يقدر سعته» ٠‏ وإذا كنا نشاهد من المخلوقات المشهودة الآن التباين 
اا العظيم في أحجامها. ولقد أطلعني رجل على صورة الشمس وصورة 
ها الأرض» فوجدت أن الأرض بالنسبة لهذه الشمس كنقطة غير كبيرة في 
٣‏ صحن واسع كبير» وأا لا تنسب إلى الشمس إطلاقاًء فإذا كان هذا في 
الأشياء المشهودة التى تدرك بالتلسكوب وغبره فما بالك بالأشياء 
ا الغائبة عنا لأن ما غاب عنا أعظم ما نشاهد قال الله تعالى: وما 
2 آوتيتم س العلم إلا قلی5 4 [الإسراء: .]۸١‏ فالحاصل ن العرش هو 
لي سقف المخلوقات كلهاء عرش عظيم استوى عليه الرحمن - جل وعلا- 
ر | كما قال تعالى: #الرحمن على العرش استوى# [طه: .]١‏ وقوله: 


رچ اریت کاب الاب بات ی قل و رال کے خن ریت 
(۲) آخرجه ابن جرير ۷/۳ وابن أبي شيبة في كتاب العرش رقم (0۸)ء والبيهقي في الأسماء 
۰ والصفات )۸٦۲(‏ من حديث أي ذر رضى الله عنه» وصححه الألباني رحه الله في السلسلة الصحيحة 
4 (۱۰۹) وقال: «واعلم آنه لا يصح حدیث مرفوع عن النبي ب في صفة العرش إلا هذا الحدیث) . 
e 9‏ الواسطية لفضيلة شيخنا ر حه الله تعالى ص )٠٤١(‏ من إعداد كاتبه . 
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0 و لشن وعلى الثانية تکون للرب عز وجل» وكلاهما ٠‏ 
0 صحيح فالعرش مجيد» وكذلك الرب عز وجل مجيد» ونحن نقول في يأ 
ڕ | التشهد إنك حید مجید. فعال لما یرید کل ما یریده فإنه یفعله عز | 
8 وجل؛ لأنه تام السلطان لا أحد يمانعه» لا معقب لحكمه» ولا راد 
ي لقضائه *وإذا أراد الله بقوم سوءَا فلا مرد له وما لهم من دونه من 
| وال [الرعد: .]١١‏ فكل ما يريده فإنه يفعله» لكن ملوك الدنيا وإن 
:8 عظمت ملکیتهم لا یفعلون کل ما یریدون» ما أکٹر ما یریدون ثم یوجد 
مانع يمنع» أما الرب فهو ذو السلطان الأعظم الذي لا يرد ما أراده 
7 شيء #لفعال لما يريد وني هذا دليل على أن جميع ما وقع في الكون فإنه 
بإرادة الله عز وجل؛ لأن الله هو الذي خلقه فيكون واقعاً بإرادتهء 
4 ولكن الله لا يريد شيئاً إلا لحكمة» فكل ما يقع من أفعال الله فإنه لحكمة 
| عظيمة قد نعلمها وقد لا نعلمها. #هل أتاك حديث الحنود. فرعون 
ا وثمود. بل الذين كفروا في تكذيب . والله من ورائهم حيط) «الذين 
ا کفروا)» یشمل کل من کفر بالله ورسوله سواء کان من المشر کین أو من 
٠‏ اليهودء أو النصارى أو غيرهم؛ وذلك لأن اليهود والنصارى الآن 
J‏ وبعد بعثة الرسول بي ليسوا على دين ولا تنفعهم أديانمم لأنه - أي 
النبي ئي - خاتم الاأنبياء فمن ٺم يؤمن به فليس على شيء من دينه» بل 
٣‏ إن من لم يؤمن برسول واحد من الرسل فهو كافر بجميع الرسل» فمل 
من ل يؤمن بنوح آنه رسول ولو آمن بغيره من الأنبياء فإنه مكذب لغيره 
ا من الرسل» فإذا ادعت اليهود آم على دين وأخم يتبعون التوراة التي 
جاء ہا موسی نقول لهم: آنتم کافرون بموسی كافرون بالتوراةء وإذا 
: ادعت النصارى الذين يسمون أنفسهم اليوم (بالمسيحيين) أنهم مؤمنون 


۹ 


ar 
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پا بعیسی قلنا لهم : کذبتم انتم کافرون بعیسی؛ لأنکم کافرون بمحمد 
عليه الصلاة والسلام» والعجب أن هؤلاء اليهود والنصارى يكفرون 
۹ بمحمد عليه الصلاة والسلام مع آم مجدونه مكتوباً عندهم في التوراة 
ر | والإنجيل» يأمرهم بالمعروف» وينهاهم عن المنكر» ويحل لهم 
٠‏ الطيبات» ويجرم عليهم الخبائث» ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي 
كانت عليهم» يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» لكن العناد والكبرياء ي 
0 والحسد منعهم أن يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام #ود کثر من 
.9 أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند نفسهم ‏ 
هي من بعد ما تبين لهم الحق# [البقرة: .]٠٠۹‏ فالحاصل أن قوله تعالى : بل , 
الذين كفروا» يشمل كل من كفر بمحمد حتى من اليهود والنصارى› 
"8 ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «والذي نفس محمد بيده لا 
ها يسمع بي من هذه الأمة يعني أمة الدعوة بودي ولا نصراني ثم لا يؤمن 
بما جئت به إلا كان من أصحاب النار»“ » كل الكفار في تكذيب وقال | 
أ ني تكذيب) فجعل التكذيب كالظرف لهم يعني آنه حيط بهم من كل 
ها جانب #واله من ورائهم حيط 4 يعني آن الله تعالی حيط بهم من کل 
2 جانب لا یشذون عنه لا عن علمه ولا سلطانه ولا عقابه» ولکنه عرز | 
لو وجل قد يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته . بل هو قرآن مجيد . في لوح 
ړ | حفوظ € بل هو أي ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام #قرآن 
ميد أي ذو عظمة ومجدء ووصف القرآن بأنه مجيد لا يعني أن المجد 
ا وصف للقرآن نفسه فقطء بل هو وصف للقرآنء ولن تحمل هذا 
| القرآن فحمله وقام بواجبه من تلاوته حق تلاوته» فانه سیکون لهم 


)١( 5‏ أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ية إلى جيع الناس» 
ونسخ الملل بملته .)۲٤١( )۱١۳(‏ 


_ 


اللجد والعزة والرفعة. وقوله تعالى: #في لوح محفوظ» يعني بذلك ۾ 
اللوح المحفوظ عند الله عز وجل الذي هو أم الكتاب كما قال الله تبارك ® 
وتعالى : #يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب# [الرعد: .]١١‏ 
وهذا اللوح کتب الله به مقادير كل شيء» ومن جملة ما تب به أن هذا | 
القرآن سينزل على محمد ية فهو في لوح محفوظ قال العلماء ٠©‏ 
#حفوظ# لا يناله أحده مفوظ عن التغيير والتبديل» والتبديل ل 
8 والتغيير إنما يكون في الكتب الأخرى؛ لأن الكتابة من الله عز وجل ا 


النوع الأول: الكتابة في اللوح المحفوظ وهذه الكتابة لا تبدل ولا 
٠‏ تغير» ولهذا سماه الله لوحا محفوظاًء لا يمكن أن يبدل أو يغير مافيه. | 
الثاني : الكتابة على بني آدم وهم في بطون أمهاتهم» لأن الإنسان © 


في بطن آمه إذا تم له أربعة أشهر» بعث الله إليه ملكاً موكلا بالأرحام» 
فينفخ فيه الروح بإذن الله» لأن الجسد عبارة عن قطعة من لحم إذا 
نفخت فيه الروح صار إنساتًاء ويؤمر بأربع کلمات: بکتب رزقه» 
وأجله» وعمله» وشقي أو سعيد“ . 4 

النوع الثالث: كتابة حولية كل سنةء وهي الكتابة التي تكون في | 
ليلة القدر» فإن الله سبحانه وتعالى يقدر في هذه الليلة ما يكون في تلك © 
السنةء قال الله تبارك وتعالى : [فيها يفرق كل أمر حكيم [الدخان: .]٤‏ | 
فيكتب في هذه الليلة ما يكون في تلك السنة. 1 

النوع الرابع : كتابة الصحف التي في أيدي الملائكة» وهذه K‏ 
الكتابة تكون بعد العمل» والكتابات الثلاث السابقة كلها قبل العملء إو 


4 (1) أخرجه مسلم» كتاب القدر» باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله 
وشقاوته وسعادته )۲۹٤۳(‏ (۱). 


14 لكن الكتابة الأخبرة هذه تكون بعد العمل» يكتب على اللإنسان ما 

يعمل من قول بلسانه» أو فعل بجوارحه» أو اعتقاد بقلبه» فإن الملائكة 

الموكلين بحفظ بني آدم آي بحفظ آعمالهم يکتبون قال الله تعالى : #کلا + 

ا بل تکذبون بالدین . وإن علیکم لحافظین . کراماً کاتبین. ا 
8 تفعلون( [الانفطار: ۹ .]١١-‏ فإذا كان يوم القيامة فإنه يعطى هذا الكتاب 6 
کما قال تعالی : #وکل إنسان آلزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم + 
القيامة كتاباً يلقاه منشوراً. اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك | ٠‏ 
٠‏ حسیباً# [الإسراء: ۱۳ .]٠٤‏ يعنى تعطى الكتاب ويقال لك أنت: اقرأً 0 
e E A IR OS Ra A‏ 
على نفسك» وهذا صحيح أي إنصاف أبلغ من أن يقال للشخص تفضل 1 
هذا ما عملت حاسب نفسك» اليس هذا هو الإنصاف؟! بل أكر @ 
إنصاف هو هذاء فيوم القيامة تعطى هذا الكتاب منشوراً مفتوحًا أمامك إو 
ليس مغلقاًء تقراً ويتبين لك أنك عملت في يوم كذا» في مكان كذاء | 
كذا وكذا» فهو شىء مضبوط لا يتغير» وإذا نكرت فهناك من يشهد ۾ 
عليك يوم تشهد عليهم ألستتهم) يقول اللسان: نطقت بكذا ي 
#وأيدهم وأرجلهم بما كانوا يعملون# تقول اليد: بطشت» تقول ٠"‏ 
الرجل: مشيت» بل يقول الجلد أيضاء الجلود تشهد بما لمست #وقالوا ي 
لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا آنطقنا الله الذي نطق کل شيء وهو ےر 
® خلقكم أول مرة وإليه ترجعون# [فصلت: .]۲١‏ فالأمر ليس بالأمر الهين ٠®‏ 
4 -نسأل الله تعالى أن يتولانا وإياكم بعفوه ومغفرته - وإلى هنا ينتهي 

| الكلام على هذه السورة العظيمة التي ابتدأها الله تعالى بالقسم بالسماء 
8 ذات البروج وأنهاها بقوله: #بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ4 فمن © 
تمسك بهذا القرآن العظيم فله المجد والعزة والكرامة والرفعة» ولهذا ي4 


ا 
4 ړ کګړ #هړ ګهږ يږ e‏ اکاړ ۷ړک وړ 


س ونوجه Bz‏ أوکد إلى ولاۃ ا أن ا 4 
بالقرآن العظيم» وأن لا يغرهم البهرج المزخرف الذي يرد من الأمم هه 
الكافرة التي تضع القوانين المخالفة للشريعة› المخالفة للعدل» المخالفة 8 
لإصلاح الخلق» أن يضعوها موضع التنفيذ» ثم ينبذوا كتاب الله تعالى ( 
وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وراء ظهورهم› فإن هذا ا 
والله سبب التأخر ولا أظن أحداً يتصور أن أمة هذا العدد الهائل تكون 8 
متأخرة هذا التأخرء وكأنها إمارة في قرية بالنسبة للدول الكافرة» لكن C‏ 
سبب ذلك لا شك معلوم هو آنا ترکنا ما به عزتنا وکرامتنا وهو: + 
التمسك هذا القران العظيم» وذهنا نلهث وراء أزظمة بائدة فأاسدة ا 
مخالفة للعدل» مبنية على الظلم والجور» فنحن نناشد ولاة أمور K‏ 
السلمين جيعاًء أناشدهم e‏ 
حقيقيا إلى كتاب الله تعالى» وسنة رسوله لاه حتى يستتب لهم الأمن © 
والاستقرار» وتحصل لهم العزة والمجد والرفعة» وتطيعهم شعويم» ي 
ولا يكون في قلوب شعوبهم عليهم شيء؛ وذلك لأن الإنسان إذا أصلح | 
ما بینه وبين ربه» آصلح الله ما بينه وبين الناس» ا 
يريدون أن تذعن لهم الشعوب» وأن يطيعوا الله فيهمء فليطيعوا اله ي 
أولاً حتى تطيعهم أعمهم» وإلا فليس من المعقول أن يعصوا مالك الملك 1 
وهو الله عز وجل »› ثم يريدون ان تطيعهم شعوب ہم هذا بعيد جدًا» بل 
كلما بَعّد القلب عن الله بعد الناس عن صاحبه» وكلما قرب من الله 
قرب الناس منه» فنسأل الله أن يعيد لهذه الأمة الإسلامية مجدها | ا 
وكرامتهاء وأن يذل أعداء المسلمين في كل مكان» وأن يكبتهم» وأن 
يردهم على عقا ہم خائبين» إنه على کل شيء قدير 


DEDEDE 


۰ 
3 


السا وألطًارق ا( 
ل ا ا ص سے ل 
حافظ ا فلبنظر ا 


کک ور و 
ایب 0 إن عل ر لقادر أ 1 


#والسماء والطارق( ابتدأا عز وجل هذه السورة بالقسم» 
أقسم الله تعالى بالسماء والطارق وقد يشكل على بعض الناس كيف 
يقسم الله سبحانه وتعالى بالمخلوقات مع أن القسم بالمخلوقات شرك 
ها لقول النبي بي : «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك»” » وقال عليه 
7 الصلاة والسلام: «(من کان حالفاً فلیحلف بالله أو لیصمت»)” . فلا 
يجوز الحلف بغير الله لا بالأنبياءء ولا بالملائكةء ولا بالكعبةء ولا 
يا بالوطن» ولا باي شيء من المخلوقات؟ 
والجواب على هذا الإشکال أن نقول: إن الله سبحانه وتعالى له 
3 أن يقسم بما شاء من خلقه» وإقسامه بما يقسم به من خلقه يدل على 
ر عظمة الله عز وجل»ء لأن عظم المخلوق يدل على عظم الخالق» وقد 


() تقدم تخرییه ص .)۱۲٥(‏ 


() تقدم تخریه ص .)۱۲١(‏ 


2 و الموضوع ر حه الله ف کتابه (التبيان في a‏ القرآن) وهو | K‏ 
9 كتاب جيد ينفع طالب العلم كثيراًء فهنا يقسم الله تعالى بالسماءء 
ر | والسماء هو كل ما علاك» فكل ما علاك فهو سماءء حتى السحاب أ 
الذي یتزل منه المطر یسمی سماءٌ كما قال الله تغالى: #آنزل من ١‏ 
EE ONS TSEN E  EL‏ 
ر | ما علاك فإنه يشمل ما بين السماء والأرض ويشمل السماوات كلها ر 


لأنها كلها قد علتك وهي فوقك . وأما قوله: #والطارق# فهو قسم @ 


ثان» أي أن الله أقسم بالطارق فما هو الطارق؟ ليس الطارق هو الذي 4 
يطرق أهله ليلد بل فسره الله عز وجل بقوله: #النجم الثاقب) هذاهو | ٠‏ 


الطارق» والنجم هنا بحتمل أن يكون المراد به جميع النجوم فتكون (ال) @. 


للجنس» ويجتمل أنه النجم الثاقبء أي: النجم اللامم» قوي ل 
0 اللمعانء لأنه يثقب الظلام بنوره» وأيًا كان فإن هذه النجوم من ايات | . 
ق اله عز وجل الدالة على كمال قدرته» في سيرها وانتظامهاء واختلاف 

أا أشكالها واختلاف منافعها أيضاء قال الله تبارك وتعالى: #وعلامات 
وبالنجم هم مهتدون# [النحل: .]٠١‏ وقال تعالى : #ولقد زينا السماء 
3 الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين) [اللك: .]١‏ فهي زينة Q‏ 
ړا للسماء» ورجوماً للشیاطین» وعلامات ہتدی بہا. ثم بين الله المقسم | 
عليه بقوله: إن كل نفس لا عليها حافظ) إن هنا نافية يعني ما ٠|‏ 
۹ كل نفس» و#لا) بمعنى (إلا) يعني ما كل نفس إلا عليها حافظ من K‏ 
ر | الله وبين الله سبحانه وتعالى مهمة هذا الحافظ بقوله: #وإن عليكم 
لحافظين . كراماً كاتبين . يعلمون ما تفعلون# [الانفطار: .]۱۲-٠١‏ هوؤلاء 
ي الحفظة بحفظون على الإنسان عملهء ماله وما عليه» ويجده يوم القيامة 


كتاباً منشوراً يقول له : اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسياً) 
م [الإسراء: .]٠٤‏ هؤلاء الحفظة و الإإنسان من قول» وما 
اي يقوم به من فعل» سواء كان ظاهراً كأقوال اللسان» وأعمال الجوارح» 
o yS‏ 


r 


N My e 
ا هذا الحافظ عفظ‎ 


I 2 


م E‏ ومن خلفه بحفظونه من أمر الله [الرعد: ۱ و 
٠‏ | الإنسان نما خلق# (اللام) هنا للأمرء والمراد بالنظر هنا نظر الاعتبار 
8 وهو النظر بالبصيرةء يعني ليفكر الإنسان ما خلق؟ هل خلق من 
ها حدید؟ هل خلق من فولاذ؟ هل خلق من شيء قاس قوي؟ وا لجواب 
٠‏ | على هذه التساؤلات: أنه #خلق من ماء دافق€ وهو ماء الرجلء 
ووصفه الله تعالى في آيات أخرى بأنه ماء مهين ضعيف السيلان ليس 
پ كالماء العادي المنطلق» ووصفه الله تعالى في ية أخرى أنه نطفة أي قليل 
ن الها الذي خان مه السات والب أن على الإشسان ت 
هذا الاء المهين» ثم يكون قلبه أقسى من الحجارة - والعياذ بالله إلا من 
ا آلان الله قلبه لدين الله ثم بين أن هذا الماء الدافق جرح من بين 
٠‏ الصلب والترائب من بين صلب الرجل وترائبه أعلى صدره» وهذا 
ا يدل على عمق خرج هذا الماء» وأنه بخرج من مكان مكين في الجسد» 

ڕ| وقال بعض العلماء رج من بين الصلب» أي صلب الرجل 
٣‏ و الر اتب ترائب قو هذا خلاف ظاهر ا الصو اب 


E‏ ا 


raat” =7 


ا لقوله لوم ل السرائر4 فالذي 5 قدر غلل أن لى الانسان. من 
ر | هذا الماء الدافق المهين» قادر على أن يعيده يوم القيامة» وهذا من باب 
# الاستدلال بالمحسوس على المنظور المترقب» وهو قياس عقلي» فإن . 
0 الإنسان بعقله يقول إذا كان الله قادراً على أن يخلق الإنسان من هذا الماء ي# 
ر المهين وبحييه قادر على أن يعیده مرة ثانية وهو الذي يبدأ الخلق ثم ا 
9 يعيده وهو هون عليه4 [الروم: ۷. ولهذا يستدل الله عز وجل بالمبداً 4 
ي على المعاد لأنه قياس جلي واضح» ينتقل العقل من هذا إلى هذا بسرعة 
و ی ارا ا ر ارا و 
8 القلوب. فإن الحساب يوم القيامة على ما في القلوب» والحساب في @. 
ها الدنيا على ما في الجوارح» ولهذا عامل النبي صلى الله عليه وعلى اله يج 
٠‏ | وسلم المنافقين معاملة المسلمين حيث كان يُستأذن في قتلهم فيقول: «لا ٠|‏ 
ار يتحدث الناس أن محمداً يقتل آصحابه)“ » فکان لا يقتلهم وهو يعلم 
ها أن فلاتًا منافق» وفلاتًا منافق» لكن العمل في الدنيا على الظاهر ويوم 
٠‏ القيامة على الباطن يوم تبلى السرائر# أي تختبر وهذا كقوله: لأفلا 
اه يعلم إذا بعثر ما في القبور. وحصل ما في الصدور# [العاديات: ٩ء .]٠١‏ 
| ولهذا يجب علينا العناية بعمل القلب أكثر من العناية بعمل الجوارح › 
عمل الجوارح علامة ظاهرة› لکن عمل القلب هو الذي عليه المدار» 
أي ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الخوارج يخاطب الصحابة 
,| يقول: «بمحقر أحدكم صلاته مع صلاتہم » وصیامه مع صيامهم ایی 
أنهم يجتهدون في الأعمال الظاهرة لكن قلوبمم خالية والعياذ بالله - لا 
E‏ () اح أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب ما ينهى من دعوة الجاهلية )١١۸(‏ . 
س N N N GW WE WN FW‏ ګړ ړا 


ي يتجاوز الإسلام حناجرهم» يمرقون من الإسلام كما مرق السهم من 


م الرمية)“ ¢ قال الحسن البصري رهه الله : (والله ما سبقهم أ بکر 


إذا وقر في القلب حمل الإنسان على العمل» لكن العمل الظاهر قد لا 
يحمل الإنسان على إصلاح قلبه» فعلينا أن نعتني بقلوبنا وأعمالهاء 
ي وعقائدهاء واتجاهاتها» وإصلاحها وتخليصها من شوائب الشرك 
ر | والبدع» والحقد والبخضاءء وكراهة ما أنزل الله على رسوله وكراهة 
الصحابة رضي الله عنهم› وغير-ذلك عا جب تنزيه القلب عنه. 

ثم قال تعالى : فما له من قوة# يعني يوم القيامة ما للإنسان من 
٣‏ قوة ذاتية #ولا ناصر # وهي القوة الخارجية» هو بنفسه لا يستطيع ان 
8 يدافع عن نفسه» ولا أحد يستطيع أن يدافع عنه» قال الله تعالى : #فإذا 
ا نفخ في الصور فلا أنساب بینهم يومئذ ولا يتساءلون# [المؤمنون: .]٠١١‏ 


بصلاة ولا صوم» وإنما سبقهم بما وقر في قلبه من الإيمان) والإيمان 


٠ ٠‏ في الدنيا يتساءلون» يسأل بعضهم بعضاًء ويحتمي بعضهم ببعض› 
لكن يوم القيامة لا أنساب يعني لا قرابةء لا تنفع القرابة ولا 


a کر ر‎ e ا‎ 3َ N os? N N, 4 ل م‎ i 
لوالاو ذاتِ الع ا والذرض ات الصنع ار إن لقول فصل ر وما هو‎ 
4 ت ع‎ ¥ 1 
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اقل C9‏ ل یدو کہا 9 واک کا ارب مهل الکفرن آنه 

OS‏ سے St‏ ا ٠‏ ص 2 صم ا 
بعد آن ذكر الله تعالى الإقسام #والسماء والطارق# إلى 

۳ (۱) أخرجه البخاري» كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى : #تعرج الملائكة والروح إليه4 وقوله جل 


ذكره: لإليه يصعد الكلم الطيب) (۲١٤۷)ء‏ ومسلم» كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتمم 
)1°( 6( 


Q۷‏ م "هھ هھ 'ھ ٣ه‏ هھ و و 


تفسير سورة الطارق GD‏ 
0 آخره. . . إلى قوله یوم تبلی السرائر. فما له من قوة ولا ناصر) قال |ړ 
تعالى : والسماء ذات الرجع . والأرض ذات الصدع) هذا هو القسم 0 
الثاني للسماء» والقسم الأول ما كان في أول السورة» فهناك قال: م 
۳ #والسماء والطارق . وما أدراك ما الطارق . النجم الثاقب# هنا قال: | ٠‏ 
از والسماء ذات الرجع. والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل 
ها والمناسبة بين القسمين - والله أعلم - أن الأول فيه إشارة إلى الطارق 
الذي هو النجمء والنجم ترمى به الشياطين الذين يسترقون السمع» 
و وني رمي الشياطين بذلك حفظ لكتاب الله عز وجلء أما هنا فأقسم 
ها بالسماء ذات الرجع أن هذا القرآن قول فصل» فأقسم على أن القرآن 
٠م‏ قول فصل» فصار القسم الأول مناسبته أن فيه الإشارة إلى ما بحفظ به 
ع هذا القرآن حال إنزاله» وني القسم الثاني الإشارة إلى أن القرآن حياةء ٠Q‏ 
ا يعني يقال: #والسماء ذات الرجع€ الرجع هو المطر» يسمى رجعاً أي 
لأنه يرجع ويتكرر» ومعلوم أن المطر به حياة الأرض . #والأرض ذات ٠‏ 
يي الصدع# الصدع هو الانشقاق يعني الشتقق بخروج النبات منه» فأقسم 
ر ای مر ر ال وا ا 
النبات» وكله إشارة إلى حياة الارض بعد موتها» والقران به حياة 
ا القلوب بعد موتهاء كما قال الله تبارك وتعالى: #وكذلك أوحينا إليك 
روحاً من أمرنا) [الشوری: .]٥۲‏ فسمی الله القرآن روحاً لأنه تجیی به 
القلوب. 
4 يقول عز وجل: «والسماء ذات الرجع) أي ذات المطر. 
١‏ #والآرض ذات الصدع# أي ذات الانشقاق لخروج النبات منها. 
إنه) أي القرآن «لقول فصل ) وصفه اله تعالی بانه قول فصل»› وهو 
ها قول الله عز وجل» فهو الذي تكلم به وألقاه إلى جبريل عليه الصلاة 


ار وسلم» وقد أضاف اله القرآن قول ال ا وا علا | 
٣‏ الصلاة والسلام» فقال تعالى في الأول: #إنه لقول رسول كريم. ذي 
۳ قوة عند ذي العرش مكين. مطاع ثه ˆ مین [التکویر: ۱۹ ]۲٠-‏ 
الثاني إضافته إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: #إنه لقو 

Ts as 
فقي الأول أضاف القول إلى جبريل عليه الصلاة والسلام» لأنه بلغه أ‎ | ٠ 
© عن الله إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلمء وني الثاني أضافه إل‎ 8 
ها محمد بيه لأنه بلغه إلى الناس» وإلا فإن الذي قاله ابتداءً هو الله سبحانه أ4‎ 
٠| وتعالى. #لإنه لقول فصل فصل يفصل بين الحق والباطلء وبين‎ ٠٠ 
© لمتقين والظالمينء بل إنه فصل أي قاطع لكل من ناوأه وعاداهء ولهذا‎ 
نجد المسلمين لا كانوا مجاهدون الكفار بالقرآن نجدهم غلبوا الكفار» إو‎ 
٠ وقطعوا دابرهم» وقضي بينهم» فلما أعرضوا عن القرآن هُزموا وأذلوا‎ ٠ 
بقدر بُعدهم عن القرآنء وكلما أبعد الإنسان عن كتاب الله ابتعدت عند ي‎ 
ړا العزة» وابتعد عنه النصر حتی یرجع إلى کتاب الله عز وجل. #وما هو لړ‎ 
٠" بالهزل» آي ما هو باللعب والعبث واللغوء بل هو حق» كلماته كلها‎ 
يي حق» أخباره صدق» وأحكامه عدل» وتلاوته أجرء لو تلاه الإنسان ي‎ 
| ړ | کل أوانه م يمل منه» وإذا تلاه بتدبر وتفكر فتح الله عليه من امعان مام‎ 
8 یکن عنده من قبل» وهذا شیء مشاهد اقرا القران وتدبره» كلما قرآته‎ 
+ اي وتدبرته حصل لك من معانيه ما م يكن بحصل لك من قبلء كل هذا‎ 
| لأنه فصل وليس بالهزل» لكن الكلام اللغو من كلام الناس كلما‎ | 
6 کررته مججته وکرهته ومللته آما کتاب الله فلا. ثم قال تعالی: اہم‎ 
يكيدون كيدا إنہم) يعني الكفار المكذبين للرسول صل الله عليه يج‎ 


1 | تفسير سورة الطارق PD‏ 
ړا وعلى آله وسلم «#یکیدون کید أي کیداً عظیماً» یکیدون للرسول | 
الصلاة والسلام» ویکیدون لمن اتبعه» وانظر ماذا کانوا یفعلون € 
ي بالمؤمنين أيام كانوا في مكة من التعذيب والتوبيخ والتشريدء هاجر ي 
را المسلمون مرتين ¿ إلى الحبشة» ثم هاجروا إلى المدينة كل ذلك فراراً بدينهم ا 
٠‏ من هؤلاء المجرمينء الذين آذوهم بكل كيد» وأعظم ما فعلوه بالنبي ٠€‏ 
لي عليه الصلاة والسلام حين الهجرة حيث اجتمع رؤساؤهم وأشرافهم ي 
| يتشاورون ماذا يفعلون بمحمد؟ فكلما ذكروا رأياً نقضوه» قالوا هذا ا 

لا يصلح» حتى أشار إليهم فيما ذكره أهل التاريخ الشيطان الذي جاء ۵ 

بصورة رجل وقال لهم: إني أرى آن تختاروا عشرة شبان من قبائل 8 
ا متفرقة» وتعطوا كل واحد منهم سیفا حتى يقتلوا محمداً قتلة رجل ل 

واحد» فإذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل» فلم تستطع بنو هاشم أن ٠©‏ 

تقتص من القبائل كلها فورضخون إلى أخحذ الدية . وهذا هو الذي 
| يريدون» فأجعوا على هذا الرأي واستحسنوا هذا الرأي» وفعلا جلس | ٠‏ 
الشبان العشرة يتتظرون خروج النبي صلل الله عليه وعلى آله وسلم أ 
ها ليقتلوه» ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج من الباب وهم يم 
جلوس ولم يشاهدوه» وذکر التاریخ“ أنه جعل يذر التراب على | 
رؤوسهم إذلالاً لهم ويقرأً قول الله تعالى : #وجعلنا من بين يديم ي 
4 ینا | ومن خلفهم سدًا فأغشيناهم فهم لا يبصرون‰ [یس: .]٩‏ ولا انو 
٠‏ تتعجب كيف خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بينهم وم 8 
يشاهدوه» لا تعجب من هذاء فها هم قريش حين اختبأً النبي صل اله يا 
ا عليه وعلى آله وسلم في الغار لما خرج من مكة يريد المدينة اختباً في الخار اي 
ثلاثة أيام ليخف عنه الطلب؛ لأن قريش صارت تطلبه» وجعلت لمن 6 


ړا جاء به مئة بعير» ون جاء به مع ابي بكر مئتي بعير» وهذه جائزة 
كبيرة» فوقفوا على الغار الذي فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو 
9 بكر» وكلنا يعلم أن الغار المفتوح إذا كان فيه أحد فسوف يُرى» 
ړا ولکنهم لم يروا النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلم» ولا أبا بكر رضي 
# الله عنه» فقال: يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا. فقال: 
«لا تحزن إن الله معناء ما ظنك باثنين الله ثالثهما»“ . فاطمأن أبو بكر . 


النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاحبه» فلا تعجبوا أن خرج من 
٠‏ | بين هؤلاء الشبان العشرة كما قال آهل التاريخ» وجعل يذر التراب على 
رؤوسهم ويقول: #وجعلنا من بين يدهم سدًا ومن خلفهم سدًا 
فأغشيناهم فهم لا يبصرون#. وقال الله تعالى في سورة الأنفال: #وإذ 
٠‏ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك4 يعني بحبسوك #أو يقتلوك أو يخرجوك 
5 ویمکرون ویمکر الله والله خير الماكرين( [الأنفال: .]۳١‏ للإنہم يكيدون 
ړا کیداً وأکید کید ثم قال عز وجل : #فمهل الكافرين أمهلهم رويد 
مهل وأمهل معناهما واحد يعني انتظر بمهلة ولا تنتظر بمهلة طويلةء 
#رويداً# أي قليلاًء ورويداً تصغير رود أو إروادء والمراد به الشىء 
ا القليل . وني هذه الآية تمديد لقريش» وتسلية للرسول صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم» ووعد له بالنصر. وحصل الأمر كما أخبر الله عز 
وجل» خرج النبي عليه الصلاة والسلام مهاجراً منهم» وحصل بينه 
رأ وبينهم حروب» وفي السنة الثانية من الهجرة فقتل من صناديد قريش 
)١( |‏ أخرجه البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي بيا باب مناقب المهاجرين وفضلهم .)٠٠٠۳(‏ 


ومسلم› کتاب فضائل الصحاية رضي الله عنهم» باب من فضائل أي بكر الصديق رضي الله عنه 
(A1)‏ (1(. 


ر | هؤلاء القوم الذين وقفوا على الغار ليس عندهم قصور في السمعء ولا أ 
قصور في البصرء ولا قصور في الذكاء» ولكن أعمى الله أبصارهم عن ® 


اتفسیر سر سور و E‏ کک 
ر وكبرائهم وزعمائهم نحو أربعة وعشرين رجلاًء منهم قائدهم أبو ا 
جهل» وبعد ثماني سنوات بل اقل من ثماني سنوات دخل النبي عي @. 
6 مكة فاتحا مورا ظافراًء حتی إنه قال - کما جاء في التاريخ - وهو 
۰ مسك بعضادتي باب الكعبة وقريش تحته قال لهم : «ما ترون آني فاعل | ٠‏ 
بكم»؟ لأن أمرهم أصبح بيده عليه الصلاة والسلام» «ما ترون آي @. 
فاعل بکم»؟ قالوا: أخ کریم» وابن أخ کريم. فقال: «إِني آقول لكم م 
٠‏ | كما قال يوسف لأخوته: تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو | ٠‏ 
أرحم الراحمين) [يوسف: .]۹١‏ اذهبوا ا الطلقاء»“ . وإنما مر | 
ا عم هذه e‏ والسلام لأنهم أسلموا» وقد قال الله 
5 ل کل لای کا له ترا یر لے ادساف ر 
۸[. 


نسأل الله تعالى أن مجعلنا ممن يتلون كتاب الله حق تلاوته» وأن 
٠‏ ينفعنا به» وأن يجعله شفيعاً لنا يوم القيامة» إنه على كل شيء قدير» 


و کح اسم ریک الم ا ری حل ری ب وی کدرفهتی وای ۵ 
٤‏ ا € فجعلم ا TSOTFAORSE‏ شی لآ ما سسا اه 8 
إن يعلد هر د 0 و SIO‏ تفع آلدذری 0 | 
OE OOS‏ 


رو ر ع2 


4C ا‎ TT 


البسملة سبق الكلام عليهاء وإنها آية من كتاب الله مستقلة أ 
ليست من الفاتحة ولا من البقرةء ولا من آل عمران» ولا من أي سورة 5 
من القرآن» لكنها آية مستقلة تنزل في ابتداء كل سورة سوى سورة ها 
(براءة). 
سبح اسم ربك الأعلى# الخطاب هنا للرسو ل صل الله عليه @. 
وعلى آله وسلم» والخطاب الموجه للرسول في القرآن الكريم على ثلاثة 
أقسام : 
القسم الأول: أن يقوم الدليل على أنه خاص به فيختص به. 
القسم الثاني : أن يقوم الدليل على أنه عام فيعم . 
& القسم الثالث: أن لا يدل دليل على هذا ولا على هذاء فيكون 
و خاصًا به لفظاًء عامًا له وللأمة حكماً. 
مثال الأول: قوله تبارك وتعالى: ألم نشرح لك صدرك. 


AANA RRS gC MF @ e a 0 


6 صل 
0 ووضعنا عنك وزرك# [الشرح: ١ء .]١‏ ومشاله أيضاً قوله تعال: | 
#وأرسلناك للناس سرلا ااا : ۷4[ فإن هذا من المعلوم آنه خاص ۰ 

| 

أ 

1 

1 


بالنبي صلی الله عليه وعلى آله وسلم . 
ومشال الثاني الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام» وفیه قرينة 


تدل على العموم: قوله تعالى: «يا أبها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن ( 
لعدتهن# [الطلاق: .]١‏ فوجه الخطاب أولاً للرسول عليه الصلاة ٭ 
والسلام قال: يا أا النبي) ولم يقل «يا أا الذين آمنوا إذا طلقتم» 


قال : ليا أبما النبي إذا طلقتم) > ولم يقل: (يا أا النبي إذا طلقت) K‏ 
قال: ليا أا النبي إذا طلقتم» فدل هذا على أن الخطاب الموجه | 


+ 

للرسول عليه الصلاة والسلام موجه له وللامة. 
وأما أمثلة الثالث: فهي كثيرة جداً يوجه الله الخطاب للرسول ي 

عليه الصلاة والسلام» والمراد الخطاب له لفظاً وللعموم حكماً. ا 


ت f K‏ 
يعني نزه الله عن کل ما لا یلیق بجلاله وعظمته» فإن التسبيح يعني 8 

n‏ التنزيه› إِذا قلت : سبحان الله » يعني انني آنزه الله عن کل سوء» عن 
٣‏ كل عيب» عن كل نقص» ولهذا كان من أسماء الله تعالى (السلام 
اي القدوس) لأنه منزه عن كل عيب. وأضرب أمثلة: من صفات الله ٩‏ 
ا تعالى: الحياة ليس فيها نقص بوجه من الوجوه» وحياة المخلوق فيها أ 
ملحوقة بالفناء #کل من عليها فان [الرمن: .]۲١‏ 4 
4 مڅال آخر: a‏ الله عر وجل ليش فيه نقص E‏ کل شي ء٠‏ 
حتی إن المراة التي جاءت ی 8 النبي ا والتی ذکر الله تعال ۰ 
قصتها في سورة المجادلة» كانت تحدث النبي صلى الله عليه وعلى آله 4 


| وسللم وعائشة في الحجرة يخفى عليها بعض حديشهاء والله تعالى يقول في 
گناه 2 الله ر تجادلك ف زوجھا) [المجادلة: .]١‏ 2 @ 


| المجادلة لتشتكي إلى النبي صل اله عليه وع آله وانه لیخنی علي 


ا بعضص حدیثها . إِذن معنی سبح نزه الله عن کل عیب ونقص . 
يا وقوله: #اسم ربك الأعلى) قال بعض المفسرين: إن قوله #اسم 


ربك يعني مسمى ربك؛ لأن التسبیح لیس للاسم بل فه فسه» ولكن 


الصحيح أن معناها: سبح ربك ذاكراً أسمه» يعني لا تسبحه بالقلب 


ج اقات و اده وولف ا اسه تال و0 
٠‏ المعنى قوله تعالى : #فسبح باسم ربك العظيم# [الواقعة: .]۹١‏ يعني سبح 


تسبيحاً مقروناً باسم» وذلك لأن تسبح الله تعالى قد يكون بالقلب» 
أ بالعقيدة.» وقد يكون باللسان» وقد يكون ہما جميعاء والمقصود أن 


٠‏ يسبح بهما جميعاً بقلبه لافظاً بلسانه . وقوله ربك الرب معناه الخالق 


9 امالك المدبر لجميع الأمورء فالله تعالى هو الخالق» وهو المالك» وهو 
ا المدبر لحميع الأمورء والمشركون يقرون بذلك #ولئن ا 
ج السماوات والأرض ليقولن الله ٭ [لقمان: .]۲١‏ #ولئن سألتهم من 
اق ال الله [الزخحرف: ۸۷]. وأخبر الله سبحانه وتعالى آم إذا 
ر | سلوا *#أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج 
اليك هن الى ومن يدير الم فيقرلرن اه ركن 1۴١‏ خم ترون 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقاء كتاب التوحيد» باب #وكان اله سميعاً بصيراًي .)٩(‏ ووصله الإمام 
أحمد في المسند )1/٤١(‏ . 


a RHR RMN RNS FERN & a QQ 
ei 
للأمور كلها وتعبد معه غيره!! إذن معنى الرب هو الخالقء امالك ر‎ 
٠© المدبر لجميع الأمور» وكل إنسان يقر بذلك يلزمه أن لا يعبد إلا اله‎ 
كما تدل عليه الآيات الكثيرة: ليا أا الناس اعبدوا ربكم الذي ي‎ 
قال: #اعبدوا ربكم الذي ي‎ .]۲١ خلقكم والذين من قبلكم# [البقرة:‎ 
© خلقكم يعني لا تعبدون غيره. «الأعلى) من العلوء وعلو الله عز‎ 
4 وجل نوعان: علو صفة» وعلو ذات. آما علو الصفة: فإن أكمل‎ 
]٠١ الصفات لله عز وجل » قال تعالى : #وله المثل الأعلى€ [النحل:‎ 
¢ وأما علو الذات: فهو أن الله تعالى فوق عباده مستو على عرشهء‎ 
والإنسان إذا قال : يا الله أين يتجه؟ يتجه إلى السماء إلى فوق» فال جل م‎ 
وعلا فوق كل شىء مستو على عرشه. إذن #الأعللى# إذا قرأتها‎ 
اتشر ك :أن ااال بارعالا ليد كان الاشتان‎ 
إذا سجد يقول: سبحان ربي الأعلى» يتذكر بسفوله هو»ء لأنه هو الآن‎ 
نزل» فأشرف ما في الإنسان وأعلى ما في الإنسان هو وجهه دع ذلك‎ ٠ 
: ار يجعله في الأرض التي تداس بالأقدام» فكان من الحكمة أن تقول‎ 
سبحان ربي الأعلى» يعني يعني آنزه ربي الذي هو فوق کل شيء› لان نزلت‎ 
آنا أسفل كل شيء» فتسبح الله الأعلى بصفاته» والأعلى بذاته» وتشعر‎ 
عندما تقول : سبحان ربي الأعلىء» أن ربك تعالی فوق کل شيء» وأنه‎ 
4 أكمل كل شيء في الصفات . ثم قال: #الذي خلق فسوى) «خلق‎ 
يعني آوجد من العدم» كل المخلوقات أوجدها الله عز وجل» قال الله‎ 
تبارك وتعالى : يا أا الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون‎ 
من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيا لا‎ 
يستنقذوه منه# [الحح: ۲۳]. وهو مثل عظيم› كل الذين تدعون من دون ھ‎ 
الله لن مخلقوا ذباباًء ولو اجتمعوا له» لو يجتمع جميع الألهة التي تعد يم‎ 


0 
2| 


1 
٩ھ‏ اھ ےھ ےھ مھ اھ "ھ آھ اھ اھ تھ 


تفسير جزءعم | 


ي ا ي 


| من دون الله وجميع السلاطين وجميع الرؤساء وجيع المهندسين على أن + 
8 يخلقوا ذباباً واحداً ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاء ونحن في هذا العصر " 
م وقد تقدمت الصاعة هذا تدم الئل لو اجتمع كل هؤلاء اعلق ا . 
NE OS e‏ 
۴ ما يستطيعون أن خخلقوا ذبابة» هذا الآدمي الآلي ما هو إلا الآلات 
تتحرك فقط› لکن لا تجوع» ولا تعطش› ولا تحتر» ولا ترد» ولا 
تیعر لا ریات الیا لا سکن آنل کل من سوی ا ذا 
ا خا و ال و د هو اال واا غا کل وا دة و انل 0 
O‏ 8 
e |‏ : ۹]. إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون# [يس As‏ 
أ كلمة واحدةء الخلا ثق كلها توت وتفنی وتأکلها الأرض› وتأكلها . 
4 چ وتحرقها النبران» وإذا كان يوم القيامة زجرها الله زجرة واحدة + 
أخرجي فتخرج. «فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة» 
و [النازعات: .]١١‏ إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا 


da 


nane. 


~e wj 


1 محضرون [يس: .]٠١‏ كل العام من إنس وجن» ووحوش وحشرات 
٣٣‏ وغيرها كلها يوم القيامة تحشر بكلمة واحدة. إذن فالله عز وجل وحده 
أي هو الخالق ولا أحد يخلق معهء والخلق لا يعسره ولا يعجزه وهو سهل 
U‏ عليه ویکون بكلمة واحدة. وقوله فسوی( يعني سوی ما a‏ 
8 أحسن صوزة» وغل الصورة المتناسبة> الإنسان مغلا قال الله تعال في 

N‏ #الذي خلقك فسواك فعدلك. ا 
ركبك) [الانفطار: ۷ء ۸]. *للقد خلقنا اللإنسان في أحسن تقويم ‏ [التين: 
.]٤‏ لا يوجد في الخلائق شىء أحسن من خلقة الإنسان» رأسه فوق» 
وقلبه ني الصدر» وعلى هيئة تامة» ولهذا أول من يدخل في قوله: 


RR RAA SÎ 
۰ تفس ال‎ 4 
#فسوى»# هو تسوية الإنسان «#الذي خلق فسوى» كل شيء يسوى ي‎ 4 
| على الوجه الذي يکون لائقا به. #والذي قدر فهدى) قدر کل شيءَ عز‎ ٣ 
کی وجل کما قال تعالى : #وخلق کل شيء فقدره تقديرا) [الفرقان: ۲ يا‎ 
قدره في حاله» وني مآله» وني ذاته» وفي صفاته» کل شيء له قدر‎ 1 
حدود» لاال حدودة» والأحوال حدودة» والأجسام حدودة» وکل‎ 
' . شیء مقدر تقدیراً کما قال تعال : #وخلق کل شيء فقدره تقدیرا)‎ p' 
û 


| وقوله: #فهدى) يشمل الهداية الشرعية» والهداية الكونيةء الهداية 
. الكونية: e Ea‏ 
N ET [or f4)‏ الله تعالى لما يحتاج إليهء فالطفل إذا | 


خرج من بطن أمه وأراد أن يرضع ديه الله عز وجل إلى هذا الثدي i‏ 
4ا يرتضع منه» وانظر إلى آدنى الحشرات النمل مثلا لا تصنع بيوتها إلا في 4 
مکان مرتفع على ربوة من الارض خش من السيول تدحل بیو تا | 
4ا الحبوب تخرج به إذا طلعت الشمس تنشره لئلا يعفن »› وهي قبل آن 4 


تدخره تأكل أطراف الحبة ئلا تنبت فتفسد عليهم» هذا الشيء مشاهد _ 
مجرب من الذي هداها لذلك؟ إنه الله عز وجل» وهذه هداية أي : 4 
٠‏ آنه هدی کل خلوق لما تاج إليه . ٤خ‏ 
آما الهداية الشرعية - وهي الأهم بالنسبة لبني آدم - فهي أيضاً 0 
0 بينها الله عز وجل حتى الكفار قد هداهم الله يعني بين لهم» » قال الله پ 
| تعالى: #وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى) [فصلت: | چ 
Þ‏ ۷. والهداية الشرعية هي المقصود من حياة بني آدم #وما خلقت الجن 4 
والإنس إلا ليعبدون# [الذاريات: .]٠١‏ وإنما أخبرنا الله بذلك لأجل أن 8 


ر ر ی ی ی ر ر ی 


a RE EÊ EE ETC e" ¢‏ ا 
ت وو 


ا | 
و 7“ 
4 لجا إليه في يع أمورناء إذا علمنا أنه هو الخالق بعد العدم وأضابنا | 
# المرض نلجاً إلى الله لأن الذي خلقك وأوجدك من العدم قادر على أن #. 
+ يصحح بدنك» إذاً الجا إلى ربك» اعتمد عليه» ولا حرج أن تتناول ما ات# 
٠‏ , أباح لك من الدواءء لكن مع اعتقاد أن هذا الدواء سبب من الأسباب | 
MM‏ جعله الله عز وجل» وإذا شفيت ذا السبب فالذي شفاك هو الله عز 4 
4 وجل هو الذي جعل هذا القواء سيا لشفاتك: ولو شاء لعل هذا 
( 


الدواء سبباً لهلاكك» فإذا علمنا أن الله هو الخالق فنحن نلجأ في آمورنا 
اا كلها إلى الله عز وجل» إذا علمنا آنه هو الهادي فإننا نستهدي بہدايته» 
ي بشريعته حتى نصل إلى ما أعد لنا ربنا عز وجل من الكرامة . [سنقرئك 
٠٠‏ فلا تنسى . إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى هذا وعد من الله | 
5 سبحانه وتعالی لرسوله صلی الله عليه وعلی آله وسلم آنه يقرئه القرآن 
ها ولا ينساه الرسول» وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يتعجل إذا جاء 
جبریل يُلقی عليه الوحی فقال الله له : لا تحرك به لسانك لتعجل به. 
ل إن علینا جمعه وقرآنه. فإِذا قرآناه فاتبع قرآنه. ثم إن علینا بیانه) 
| [القيامة : ٠١‏ -۱۹]. فصار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينصت حتى 
0 ينتهي جبريل من قراءة الوحي ثم يقرأه» وهنا يقول: #سنقرئك فلا ٠‏ 
بي تنسى . إلا ما شاء الله 4 يعني إلا ما شاء أن تنساه فإن الأمر بيده عز ي 
وجل #يمحو الله ما يشاء ويثہت# [الرعد: ۳۹]. #ما ننسخ من آية أو | 
0 تھا نات بخبر منها أو مثلها 1 تعلم أن الله على كل شيء قدير . 1 
تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي 
٠‏ | ولا نصير€ [البقرة: .]۱٠۷ ٠٠٠١‏ وربما سق النبى صلى الله عليه وآله 
8 وسلم آية من كتاب الله ولكنه سرعان ما يذكرها عليه الصلاة والسلام» 
وقوله تعال : انه يعلم الجهر # آي أن الله تعالى يعلم الجهرء والجهر : 


ما يجهر به الإنسان ویتکلم به مسموعاً. #وما بخفی€ آي ما يکون خفيًا | 
¢ لا يُظهر فإن الله يعلمه كما قال تعالى : #ولقد خلقنا الإنسان ونعلم KI‏ 
اي توسوس به نفسه) [ف: .]١١‏ فهو يعلم عز وجل الجهر ويعلم أيضاً ما 

ر | مخفى. #ونيسرك لليسرى# وهذا أيضاً وعد من الله عز وجل لرسوله 

0 عليه الصلاة والسلام أن يره لليسر ی۰ واليسر ی ان تکون أموره 7 
ميسرة» ولاسيما في طاعة الله عز وجلء ولا أخبر النبى عليه الصلاة ي 
ام والسلام أنه ما من أحد من الناس إلا وقد كتب مقعده من الجنةء | 
ومقعده من النار» كل بني آدم مكتوب مقعده من الجنة إن كان من آهل ©€, 
الجنةء ومقعده من النار إن كان من آهل النار» قالوا: (يا رسول الله ي 
۳ فلا ندع العمل ونتكل - يعني على ما كتب - قال: «لا. اعملوا فكل 7 
8 ميسر لما خلق له» فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة» وأهل © 
ا الشقاؤة بيسرون لعمل أهل الشقاوةء ثم قرأ قوله تعالى : «فأما من 
٠‏ أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسرة لليسرى#"“ وهذا الحديث 
5 يقطع حجة من بحتج بالقدر على معاصي الله فيعصي الله ويقول: هذا © 
ها مكتوب علي . وهذا ليس بحجة؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام 
فال اعرا نكل مسر ا شلق ا عل اخ سرك عن :العمل 
9 الصالح لو أردته؟ أبدً. هل أحد يجبرك على المعصية لو لم تردها؟ آنا ل 
| أحد» ولهذا لو أن أحداً أجبرك على المعصية وأكرهك عليها لم يكن 
٠‏ عليك إثم» ولا يترتب على فعلك لها ما يترتب على فعل المختار لهاء 
اي حتى إن الكفر وهو أعظم الذنوب» قال الله تعالى فيه : #من كفر باله ا 
من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن'بالإيمان ولكن من شرح ي 


: )۱( خر جه البخاري › كتاب الجنائز» باب موعظة المحدث .)۱۳١۹۲(‏ ومسلم» کتاب القدر» باب 
كيفية خلق الآدمی في بطن أمه .)۲۹٤۷(‏ 


بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم € [النحل : 1٦‏ ۹ 
إذن قزل اغمل أا الاسان: اأعمل الح وب الثر» حت ينر 3 ' 
الله لليسرى ويجنبك العسرى» فرسول الله ية وعده الله بأن ييسره ٤‏ 
لليسرى فيسهل عليه الأمور» ولهذا لم يقع النبي صلى الله عليه وعلى آله | 
وسلم في شدة وضنك إلا وجد له حرجا عليه الصلاة والسلام. ثم أمره © 
تعالى أن يذكر فقال: #فذكر إن نفعت الذكرى€ يعني ذكر الناسء اه 
ذکرهم بآيات الله » ذكرهم بأيام اله» عظهم» إن نفعت الذكرى) ٠٠|‏ 
يعني في حل تنفع فيه الذكرى» وعلى هذا فتكون إن شرطية والمعنى © 
إن نفعت الذكرى فذكر» وإن لم تنفع فلا تذكرء لأنه لا فائدة من تذكير م 
قوم نعلم نهم لا ينتفعون» هذا ما قيل في هذه الآية . 
وقال بعض العلماء: المعنى ذكر على كل حالء إن كان هزؤلاء ٠Q‏ 
القوم تنفع فيهم الذكرى فيكون الشرط هنا ليس المقصود به آنه لا بُذكر ي 
إلا إذا نفعت» بل المعنى ذكر إن كان هؤلاء القوم ينفع فيهم التذكير» ٠"‏ 
فا لمعنى على هذا القول: ذكر بكل حال» والذكرى سوف تنفع . تتفم يا ٠‏ 
المؤمنين» وتنفع امذكر أيضاًء فالمذكر منتفع على كل حال» والمذكر إن أل 


پا 

ار انتقع ہا فهو مؤمن»› وإِن ينتفع ہا فإن ذلك لا ينقص من اخ مدر هھ 
8 شيا فذكر سواء نفعت الذكرى آم لم تنفع . 
۳ وقال بعض العلماء: إن ظن أن الذكرى تنفع وجبت» وإن ظن | ر 
ہا لا تنفع فهو خير إن شاء ذكر وإن شاء م يذكر . 
5 ولکن على کل حال نقول: لابد من التذکیر حتی وإن ظننت آنا + 
4 لا تنفع » فإنها سوف تنفعك أنت» وسوف يعلم الناس أن هذا الشيء |. 
ال الذي ذکرت عه إِما واجب» وإما 2 وإذا کت والناس يفعلون 


ها المحرم» قال الناس: لو كان هذاعرماً 3 العلماءء أو لو كان هذا لم 


,كه كه اه كه له كه ى هه كه ۰ 


4 | تفسير سورة الآعلى 


1 
ا فلابد من التذكر ولابد من نشر الشريعة سواء 4 
نفعت أم لم تنفع . ثم ذكر الله عز وجل من سيذكر ومن لا يتذكر فقال: * 
#سيذكر من بخشى . ويتجنبها الأشقى€ فبين تعالى أن الناس ينقسمون ر 
بعد الذكرى إلى قسمين : 
القسم الأول: من يخشى الله عز وجل» أي يخافه خوفاً عن علم ٠*١‏ 
بعظمة الخالق جل وعلاء فهذا إذا ذكر بآيات ربه تذكر كما قال تعالى في K‏ 
وصف عباد الرحمن: #والذين إذا ذكروا بآيات ربمم لم بجروا عليها ا٠‏ 
صنًا وعمياناً [الفرقان: ۷۳]. فمن بخشى الله وخاف الله إذا ذكر ووعظ ,#| 
بآيات الله اتعظ وانتفع . 
آما القسم الثاني : فقال: لويتجنبها الأشقى) أي يتجنب هذه | 
الذكرى ولا ينتفع بها الأشقى و#الأشقى) هنا اسم تفضيل من الشقاء كه 
وهو ضد السعادة كما في سورة هود: oT‏ 
[هود: .]٠٠١‏ وأما الذين سعدوا ففي الجنة© [هود: .]٠١۸‏ فالأشقى 
المتصف بالشقاوة يتجنب الذكرى ولا ينتفع بهاء والأشقى هو البالغ ني 1 جا 
الشقاوة غايتها وهذا هو الكافر› فان الکافر یذکر ولا ینتفع بالذگریء 8 
ولهذا قال : الذي يصلى النار الكبرى. ثم لا يموت فيها ولا حى | ٠"‏ 
الذي يصلى النار الموصوفة بأنها و وهي نار جهنم؛ لأن نار 
E Ty‏ 
وسلم : «أن نار الدنيا جزء من سبعين جزءاً من نار الخرة)" › 6 أن | 
نار الا خرة فضلت عل نار الدنبا عة وسن جربا والمراد بنار الد 
كلها شد ما يكون من نار الدنيا فإن نار الآخرة فضلت علي ها بتسعة 
وستين جزءاً ولهذا وصفها بقوله : (التار الكبرى) ثم إذا صلاها (لا | * 


(1) أخرجه مسلم» كتاب الجنةء ا 


٠ 


يموت فیها ولا بجیی) المعنی لا يموت فیستریح؛ ولا محیی حیاة 
سعيدة» وإلا فهم آحياء في الواقع لكن آحياء يعذبون كلما نضجت 
È٣‏ جلودهم بدلناهم ا غبرها [النساء: .]٥٦‏ كما قال الله عز وجل 
| #ونادوا يا مالك وهو خازن النار #ليقض علينا ربك يعني ليهلكنا 
1 ويريحنا من هذا العذاب #قال إنكم ماكثون# ولا راحة ويقال لهم : 
و لق 2 باح ولکن a‏ ۸]. هذا 
ا 8 کف ن الانسان ل جو ول میت؟ والاانسان إا حی 0 مت ؟ 
فیقال: لا یموت فبا میتة بستریح بہاء ولا جى حياة يسعد 
0 ہا فهو في عذاب وجحيم › وشدة يتمنى الموت ولكن لا محصل لهء 
E‏ : لثم لا يموت فیها ولا بجی . 


۰ کک ق 09 / وگ 
< ا r‏ ء2 i‏ 


وموس 3 


5 لقد فلح من تزكى . وذكر اسم ربه فصل *«لأفلح» مأخوذ 

من الفلاح»› والفلاح كلمة جامعة» وهو : الفوز بالمطلوب› والنجاة 
من المرهوب› هذا هو معنى الفلاح فهي كلمة جامعة لكل خير» دافعة 
٠‏ لكل شر . وقوله: #من تزكى€ مأخوذة من التزكية وهو التطهير» ومنه 
و سميت الزكاة زكاة؛ لأا تطهر الإنسان من الأخلاق الرذيلة» أخلاق 
ڕ | البخل كما قال تعالى: «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم [التوبة: 


N A E E O E NEE AE E ET 
تفسدر سورة الأعلى‎ 


| 
۳ إذن «تزکی) يعني تطهر» ظاهره وباطنه» یتزکی أولاً من 
*| الشرك بالنسبة لمعاملة الله ء فيعبد الله خلصاً له الدين» لا يرائي» ولا * 
ر يسمع › ولا يطلب جاهاًء ولا رئاسة فيما يتعبد به الله غز وجل وإنما ا 
٠ا‏ يريد بهذا وجه الله والدار الآخرة. تزكى في اتباع الرسول عليه الصلاة 
٠#‏ والسلام بحيث لا يبتدع في شريعته لا بقليل ولا كثير» لا ني الاعتقادء 
وإ ولا في الأقوال ولا في الأفعالء وهذا أعني التزكي بالنسبة للرسول ٠4‏ 
عليه E‏ وهو اتباعه من غير ابتداع لا ینطبق تماما إلا غل 
N TT TT‏ 
9 وصف الله به نفسه في کتابه» أو على لسان رسوله صلی الله عليه وعلی آله ې 
وسلم» على الطريقة السلفية الذين لا يبتدعون في العبادات القولية» 
ولا في العبادات الفعلية شيئاً في دين الله تجدهم يتبعون ما جاء به اها 
الشرع» خلافا لما يصنعه بعض المبتدعة في ا المبتدعة» إما في 4 
نوعهاء وإما في كيفيتها وصفتهاء وإما في أدائها كما يفعله بعض ‏ . 
أصحاب الطرق من الصوفية وغيرهم . كذلك يتزكى بالنسبة لمعاملة وا 
الخلق بحيث يطهر قلبه من الغل والحقد على إخوانه المسلمين فتجده ي 
دائماً طاهر القلب بحب لاخوانه ما بحب لنفسه لا يرضى لأحد أنيمسه ١‏ 
سوء» بل يود أن جميع الناس سالمون من كل شر» موفقون لكل خير . م 
فمن تزكى€ أي من تطهر ظاهره وباطنه» فتطهر باطنه من الشرك ي 
بالله عز وجل» ومن الشك» ومن النفاق» ومن العداوة للمسلمين | 
والبغخضاء» وغبر ذلك مما جب أن يتطهر القلب منه» وتطهر ظاهره من 


إطلاق لسانه وجوارحه في العدوان على عبادالله عز وجل» فلا يغتاب 1 
اجا ولا ينم عن أحد» ولا یسب أحدا ولا يعتدي على أحد | 
5 بضر ب › أو جحد مال أو غير ذلك» فالتزكي كلمة عامة تشمل التطبر » 


5 الأرل: في حت الله . الثاني : yT‏ والثالث : ا 
او اناس e‏ 
النبي ية في العقيدة والقول» ES‏ 
الغل والحقد والعداوة والبغضاءء e‏ 
| المسلمين يتجنره » ويفعل كل ما فيه المودة والمحبة ومن ذلك: إ 

| # السلام الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: e‏ 
ا حتی تومنواء ولا تؤمنوا حتی تحابواء› افلا ادلم عل شيء ذا فعلتموه 
تحاببتم: أفشوا السلام بينكم»“ » فالسلام من أقوى الأسباب التي 
٠‏ | تجلب المحبة والمودة بين المسلمين وهذا الشيء مشاهد» لو مر بك رجل 
وا دل يسلم عليك صار في فسك شيء» ا ااا 
ا ٠‏ نفسه شيء» لكن لو سلمت عليه» أو سلم عليك صار هذا كالرباط 
٠‏ 8 بينكما يوجب المودة والمحبة» وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في 
أ السلام: «وتقرا السلام على من عرفت ومن ل تعرف» » وأكثر الناس 
Ss Ea E‏ 
8 وهذا غاط› لآنك إذا سلمت على من تعرف لم يكن السلام خالصاً لله» 


أ 
٣‏ 
OT‏ 
| 


ne 


١‏ المسلمين بعضهم لبعض» وتام الإإيمان» والنهاية دخول الحنة جعلنا 
ع الله من أهلها. 
B٣‏ )۱( خر جه مسلم» »> کتاب الإيمان» باب بيان انه 5 يدخحل الجنة إلا المؤمنون»› وأن إفشاء السلام 
سبب لحصولها )٥٤(‏ (۹۳). 
4 )۲( خر جه البخاري› کتاب الاستئذان» باب السلام للمعرفة وغبر المعرفة «(YTD‏ ومسلم› 
| ۳ كتاب الإإيمان» باب بیان تفاضل الإسلام وي آموره آفضل )٦۳(‏ (۳۹). 
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ya RRA a Raa af af "4‏ 
4 تفسير سورة الأعلسى @ ٤‏ 
ُه وقوله: #وذکر 2 ربه فصلل آي: ذکر الله» ولکنه ذکر 0 
سبحانه وتعاى الاسم من أجل أن يكون الذكر باللسان؛ لاأنه ينطق فيه ۳ 
باسم الله فيقول مثا : سبحان الله» وال حمد لله» والله أكبرء فيذكر اسم 4 

اله» ويعني أيضاً ذكر اسم الله تعالى بالتعبد له» ویدخل في ذکر اسم الله | 
الوضوء»› و الله » أولاً: لن الإنسان لا يتوضا إلا 


امنغا لا لار الله Ce‏ : آنه إذا ابتداً وضوءه قال : ببسم الله » وإذا انتھی 


قال: آشهد أن لا إِله إلا اله واشنية أن عدا عبده ورسوله»ء اللهم |. 
اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ومن ذكر الله عز وجل +| 
ق خطبة الجمعةء فإن خطبة الجمعة من ذكر الله ء لقول الله تعالى : ليا أا ي 
الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا ٣|‏ 
البيع) [الجمعة: 4]. وعلى هذا قال بعض العلماء: وذكر اسم ر4 ې 
يعني الخطيب يوم الجمعة #فصلى» أي صلاة الجمعة. فهذه الآية ي 
تشمل كل الصلوات التي يسبقها ذكر» وما من صلاة إلا ويسبقها ذكر؛ | 
لأن الإنسان يتوضأً قبيل الصلاة فيذكر اسم الله ثم يصلي . 
لكن الصحيح : أنها أعم من هذاء وأن المراد به كل ذكر لاسم الله ي 
عز وجل» أي كلما ذكر الإنسان اسم الله اتعظ وأقبل إلى الله وصلى. أ * 
والصلاة معروفة هي عبادة ذات أقوال وأفعال» مفتتحة بالتکبیر» ګړ 
ختتمة بالتسليم . ثم قال تعالى: #بل تؤثرون الحياة الدنيا. والآخرة ي . 
خب وأبقی) بل) هنا للإضراب الانتقالي» لان «بل) تأي للإضراب ا 
الإبطالي» وتأي للإضراب الانتقاليء أي أنه سبحانه وتعالى انتقل ليبن @ 
حال الإنسان أنه مؤثر للياة الدنا لأا عاجلةء والإننان على من :ا 
عجل» ويحب ما فيه العجلةء فتجده يؤثر الحياة الدنياء وهي في الحقيقة أ * 
على وصفها دنیاء دنیا زمناء ودنیا وصفاء أما. کونا دنیا زمنا فلاا 


NWR ga mE a #@‏ ا 
gale ۴‏ 
١‏ سابقة على الاخرة فهي متقدمة عليهاء والدنو بمعنى القرب. وأما ي 
۴٠‏ كونما دنيا ناقصة فكذلك هو الواقع CEL EE‏ 
أمدها الفناء» ومنتهاها الفناءء ومهما ازدهرت للإنسان فإن عاقبتها و 
٠‏ الذبول» ولهذا لا يكاد يمر بك يوم في سرور إلا وعقبه حزن» وني هذا | 

8 يقول الشاعر: 

فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر 

٠‏ تأمل حالك في الدنيا تجد أنه لا يمر بك وقت ويكون الصفو فيه 
رک ورال 9 من و 
5 


بپ تكون راحة دائماً بل لابد من تعب» فالدنيا على اسمها دنيا. [والآخرة 
٠‏ خير وأبقى) الآخرة خير من الدنيا وأبقى» خير بما فيها من النعيم 
ا والسرور الدائم الذي لا ينخص بكدر للا يمسهم فيها نصب وما هم 
ها منها بمخرجين) [الحجر: .]٤۸‏ كذلك أيضاً هي أبقى من الدنيا؛ لأن 
E e e E E E‏ 
أ أبد الآبدين . #إن هذا لفي الصحف الأول . صحف إبراهيم وموسى » 
إن هذا» آي ما ذكر من كون الإنسان يؤثر الحياة الدنيا على الآخرة 
وينسى الآخرة» وكذلك ما تضمنته الآيات من المواعظ لني الصحف 
اا الأول آي السابقة على هذه الأمة #صحف إبراهيم وموسى# وهي 
صحف جاء ا إبراهيم وموسى عليهما الصلاة والسلام» وفيها من 
و ما تلين به القلوب وتصلح به الأحوال» نسأل الله تعالى أن 
و معنا ممن أوتي في الدنيا حسنة» وني الأخرة حسنة» ووقاه الله عذاب 
, النارء إنه جواد كريم . 
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البسملة تقدم الكلام عليها. 

#هل آتاك حديث الغاشية# جوز أن يكون الخطاب موجه 
للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحده وأمته تبعاً له» و يجوز أن 
یکون عاما لکل من یتأتی خطابه» والاستفهام هنا للتشویق فهو کقوله 
تعالى : #يا ها الذين آمنوا هل آدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب 
ليم [الصف: .]٠١‏ ويجوز أن يكون للتعظيم لعظم هذا الحديث عن 
الخاشية. #حديث الغاشية)» أي نبأهاء و#الغاشية) هى الداهية 
العظيمة التي تخشى الناس» وهي يوم القيامة التي تحدث الله عنها في 
القرآن كثبراً» ووصفها بأوصاف عظيمة مثل قوله تعالى : #يا أيها 
الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم . يوم ترونها تذهل كل 
مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل جلها وترى الناس سكارى 
وما هم بسکاری ولکن عذاب الله شدید [الحج: ۱ء ۲]. ثم قسم الله 
سبحانه وتعالى الناس في هذا اليوم إلى قسمين فقال: #وجوه يومئذ 
خاشعة# #خاشعة( أي ذليلة كما قال الله تعالى : e‏ 
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۰ عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي ‏ [الشوری: .]٤١‏ فمعنى 
خاشعة يعنى ذليلة. #عاملة ناصبة) عاملة عملا يكون به النصب وهو 
9 التعب. قال العلماء: وذلك أم يكلفون يوم القيامة بجر السلاسل 
أ | والاغلال» والخوض في نار جهنم » كما يخوض الرجل في الوحل» فهي 
عاملة تعبة من العمل الذي تكلف به يوم القيامة؛ لأنه عمل عذاب 
وعقاب» وليس المعنى كما قال بعضهم أن المراد بها: الكفار الذين ضل 
| سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنه يحسنون صنعأء وذلك لأن اله 
:© قيد هذا بقوله: #وجوه يومئذ# أي يومئذ تأتي الغاشية» وهذا لا يكون 
إلا يوم القيامة . إذن فهي عاملة ناصبة بما تكلف به من جر السلاسل 
٠‏ والأغلال» والخوض ني نار جهنم أعاذنا الله منها. #تصلى ناراً حامية» 
ق آي تدخل في نار جهنم» والنار الحامية التي بلغت من وها نها 
J‏ فضلت على نار الدنيا بتسعة وستين جز ءا يعنى نار الدنيا كلها بما فيها 
من أشد ما يكون من حرارة نار جهنم أشد منها بتسعة وستين جزءًاء 
ا( ويدلك على شدة حرارتها أن هذه الشمس حرارتها تصل إلينا مع بعد ما 
يا بيننا وبينهاء ومع آنا تنفذ من خلال أجواء باردة غاية البرودة وتصل 
لنا هذه الحرارة التي تدرك ولاسيما في أيام الصيف» فالنار نار حامية» 
او ولا بين مكانهہم» وأنهم في نار جهنم الحامية» بين طعامهم وشرام 
| فقال: [تسقى من عين آنية . ليس لهم طعام إلا من ضريع) تسقى) 
أي هذه الوجوه #من عين آنية)» أي شديدة الحرارةء هذا بالنسبة 
اي لشرابہم» ومع هذا لا يني هذا الشراب بكل سهولة» أو كلما عطشوا 
وإنما يي كلما اشتد عطشهم واستغاثوا كما قال تعالى : #وإن 
® يستغيثوا يُغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب) [الكهف: ۲۹]. € 
ا هذا الاء إدا قرب من وجوههم شواها وتساقط حمهاء وإذا دخل ف kK‏ 


1 أجوافهم قطعها» يقول عز وجل : #وسقوا ماءٌَ جنا فقطع آمعائهم 4 
اعمد: .]٠١‏ إذن لا يستفيدون منه لا ظاهراً ولا باطناًء لا ظاهراً بالبرودة 
۹ ببرد الوجوه» ولا باطناً بالري» ولکنهم - والعیاذ بالل - یغاثون بهذا 
فإذا قال قائل: كيف تكون هذه العين في نار جهنم والعادة أن 
۱ ا اء يطفیء النار؟ 

9 فالحواب : أولاً: أن آمور الآخرة لا تقاس بآمور الدنياء لو آنا قیست 
:8 بأمور الدنيا ما استطعنا أن نتصور كيف يكون» أليس الشمس تدنو يوم 
القيامة من رؤوس الناس على قدر ميل» والميل إما ميل المكحلة وهو 
كذلك فإنه لو كانت الآخرة كالدنيا لشوت الناس شيّاء لكن الآخرة لا 
يا تقاس بالدنيا . أيضاً حشر الناس يوم القيامة في مكان واحد» منهم من 
هو في ظلمة شديدة» ومنهم من هو في نور نورهم یسعی بین ایدم 
ار وبأيمانہم€ [التحريم: ۸]. يحشرون في مکان واحد ویعرقون منهم من 
يصل العرق إلى كعبه» ومنهم من يصل إلى ركبتيته» ومنهم من يصل إلى 
٠‏ حقويه» ومع ذلك هم في مكان واحد. إذن أحوال الآخرة لا جوز أن 
تقاس بأحوال الدنيا. 

ر ثانياً: أن الله على كل شىء قدير. ها نحن الآن نجد أن الشجر 
الأحضر توقد منه النار كما قال تعالى: #الذي جعل لكم من الشجر 
۹ الأخضر نار فإذا أنتم منه توقدون( [يس: .]۸١‏ الشجر الأخضر رَطب› 
0 حارة يايسة» وهو رطب بارد» فالله على کل شىء قدير› فهم يسقون من 
عين آنية في النار ولا يتناف ذلك مع قدرة الله عز وجل . 


اا طعامیم فقال: لیس لھم طعا الا من ضریع. لایسمن دلا ر 


:8 يغني من جوع الضريع قالوا: إنه شجر ذو شوك عظيم إذا يبس لا 


يرعاه ولا البهائم» وإن كان آخضر رعته الإبل ويسمى عندنا الشبرق . 


› فهم - والعياذ بالله - في نار جهنم ليس لهم طعام إلا من هذا الضريع‎ ٠ 
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ولكن لا تظن أن الضريع الذي في نار جهنم كالضريع الذي في الدنيا 
فهو مختلف عنه اختلافاً عظيماًء ولهذا قال : 9لا يسمن) فلا ينفع 
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ب موضوعة انا اغارف 
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ثم ذكر الله عز وجل القسم الثاني من أقسام الناس ني يوم الغاشية 


1 فقال: #وجوه يومئذ ناعمة) أي ناعمة بما أعطاها الله عز وجل من | 
السرور والثواب الجزيل؛ لأنما علمت ذلك وهي في قبورهاء فان 
الإنان في فر يعم فح له باب إل اة فاته من زوا و نها 
٠١‏ فهي ناعمة للسعيها راضية# أي لعملها الذي عملته في الدنيا راضية 
9 لأنها وصلت به إلى هذا النعيم وهذا السرور وهذا الفرح» فهي راضية 
ا لسعيها بخلاف الوجوه الأولى فإنها غاضبة - والعياذ بالله - غبر راضية 
2 على ما قدمت . لني جنة عالية# ا لجنة هي دار النعيم التي أعدها الله عز 
لي وجل لأوليائه يوم القيامة» فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا 


ا 


a aa ٠ کي وتعالى: قد‎ 


هم والأرضون ولا يبقى إلا الجنة والنار فهي عالية وأعلاها ووسطها ٍ 


0 وتکبير» يلهمون ال لتسبیح کما يلهمون | لقم ¢ آي أ ١‏ یشی عليهم 


4 وسرور» يأتي , بم الف وور ق عا ن رر ا رل 


وزرابي مبثوثة) انظر للتقابل #فيها سرر مرفوعة) عالية يجلسون عليها 


EAE I TNE TAT UT TI 


| تار و نا 


ا خط عل قب بر فال اه تارك وتال وف عل فش عا اختي . 


لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون( [السجدة: .]١١‏ وقال تبارك 


۱. فهم في إجنة العلو خم ا السفول فهي فوق اساراف 


الفردوس الذي فوقه عرش الرب جل وعلا. #لا تسمع فيها لاغية4 | 
أي لا تسمع في هذه الحنة قولة لاغية» أو نفساً لاغية» بل كل ما فيها 


ولا يتأثرون به » فهم دائماً في ذکر الله عز وجل»› ونسبیح a‏ 


o‏ وهذه العين بين الله عز وجل أنها أنهار #فيها آنهار 
من ماء غير آسن وأار من لبن لم يتير طعمه وأنهار من خمر لذة 
للشاربين وار من عسل مصفى# [عمد: .]٠١‏ #جارية) أي تجري 
حيث أراد هلها لا تحتاج إلى حفر ساقية» ولا إقامة أخدود كما قال ابن 
القيم رحمه الله : 
أنهارها في غبر أخدود جرت سبحان مسكها عن الفيضان 
لفيها سرر مرفوعة. وأكواب موضوعة. ونمارق مصفوفة. 


يتفكهون #هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون) [يس: .]٠١‏ 
لوأكواب موضوعة) الأكواب جمع كوب وهو الكأس ونحوه 
في «(موضوعة ) يعني ليست مرفوعة عنهم» بل هي موضوعة لهم متى 
٠‏ | شاءوا شربوا فيها من هذه الأنمار الأربعة التي سبق ذكرها. #ونمارق 
مصفو فة 4# النمارق جمع نمرقة وهي الوسادة أو ما يتكىء عليه. 
إمصفوفة 4 عل اخسن وجه تلذ الح با قل أن يلد البدن بالاتكاء 
إليها . #وزرابي مبثوثة € الزرابي أعلى أنواع الفرش #مبثوثة 4 منشورة 
في كل مكان» ولا تظن أن هذه النمارق» وهذه الأكواب» وهذه 
السررء وهذه الزرابي ي لا تظن أنها تشبه تشبه ما في الدنيا؛ لأنها لو كانت تشبه 
ما في الدنيا لكنا نعلم تعيم الآخرة» ونعلم حقيقته لكنها لا تشبهه لقول 
الله تعالی : a‏ 
يعملون# [السجدة: ۱۷]. إنما الأسماء واحدة والحقائق ختلفة» ولهذا 
قال ابن عباس رضى الله عنهما: (ليس في الآخرة نما في الدنيا إلا 
الأسماء فقط)“ » فنحن لا نعلم حقيقة هذه النعم المذكورة في الجنة 
وإن كنا نشاهد ما يوافقها في الاسم في الدنيا لكنه فرق بين هذا وهذا. 


آفلا بنْظرون إل لویل َيف حلقّت 9© ولل الما کف رفعَت 3> 
ولل ال کف نوبت 9 لالش کک شی : T4 SOE‏ 
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۹ Ee 
ا لا قرر الله عز وجل في هذه السورة حديث الغاشية وهي يوم ام‎ 
.® القيامة» وبين أن الناس ينقسمون إلى قسمين: وجوه خاشعة عاملة‎ 
# ناصبة تصلى ناراً حامية» ووجوه ناعمة لسعيها راضية» وبين جزاء‎ 

هؤلاء وهؤلاءء قال: #أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت# وهذا | 
الاستفهام للتوبيخ» أي إن الله يوبخ هؤلاء الذين أنكروا ما آخبر الله به © 
عن يوم القيامة» وعن الثواب والعقاب» أنكر عليهم إعراضهم عن ٠‏ 
النظر في آيات الله تعالى التي بين أيديهم» وبدأً بالإبل؛ لأن أكثر ما |“ 
يلابس الناس في ذلك الوقت الإبلء فهم يركبونهاء ويحلبونهاء 
ويأكلون لحمها» وينتفعون من أوبارها إلى غير ذلك من المنافع فقال: م 
لأفلا ينظرون إلى الإبل) وهي الأباعر كيف خلقت 4 يعني كيف | ٠.‏ 
خلقها الله عز وجلء هذا الجسم الكبير المتحملء تجد البعير نمثي ©. 
مسافات طويلة لا يبلغها اللإنسان إلا بشق الأنفس وهي متحملة» وتجد و 
البعير أيضاً يحمل الأثقال وهو بارك ثم قوم في حمله لا يحتاج إلى أ٠‏ 
مساعدة» والعادة أن الحيوان لا يكاد يقوم إذا مل وهو بارك لكن هذه © 
الإبل أعطاها الله عز وجل قوة وقدرة من أجل مصلحة الإنسانء لأن أي 
الإنسان لا يمكن أن يحمل عليها وهي قائمة لعلوهاء ولكن الله تعالى ٠|‏ 
يسر لهم الحمل عليها وهي باركة ثم تقوم بحملهاء وكما قال الله تعال ۾ 
ني سورة يس: #ولهم فيها منافع ومشارب أفلا یشکرون€ [یس: ۷۳]. ےر 
منافعها كثيرة لا تحصى» وأهلها الذين يمارسونها أعلم منا بذلك ". 
فلهذا قال : آفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت# ولم يذكر سواها من ۾( 
الحيوان كالغنم والبقر والظبي وغيرها لأنها أعم الحيوانات نفعاً وأكثرها | 
مصلحة للعباد. #وإلى السماء كيف رفعت # يعني وينظرون إلى السماء ®. 
كيف رفعت بما فيها من النجوم» والشمس» والقمر وغير هذا من + 


SMR RN MF a HF & a e" 0 


الآيات العظيمة التي ل يتبين كثير منها إلى الآن» ولا نقول إن هذه اي 
الآيات السماوية هي كل الآيات» بل لعل هناك آيات كبيرة عظيمة لا &. 
ندركها حتى الآن» وقوله: # كيف رفعت€ أي رفعت هذا الارتفاع 
٠‏ العظيم» ومع هذا فليس لها عمد مع أن العادة أن السقوف لا تكون إلا ي 
0 على عمد» لكن هذا السقف العظيم المحفوظ قام على غير عمد اال ٠€‏ 
9 | الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها) [الرعد: .]١‏ #وإلى الجبال كيف | 
٠‏ ر نصبت# هذه الجبال العظيمة التي تحمل الصخور والقطع المتجاورات | 
j‏ المتباينات» الجبال مكونة من أحجار كثيرة وأنواع كثبرةء فيها المعادن © 
ي التنوعة وهي متجاورة ومع ذلك تجد مثلاً هذا الخط في وسط الصخر 
|٠‏ تجده يشتمل على معادن لا توجد فيما قرب منه من هذا الصخرء ٠|‏ 
8 وقرف هدا غاا قات الأرفن (الیر لرا کف س ا حا € 
الجبال العظيمة» ونصبها جل وعلا بهذا الارتفاع لتكون رواسي في | 
+ع الأرض للا تيد بالناس» لولا أن .الله عز وجل خلق هذه الجبال لمادت 
الأرض اها لأن:الأرضن ن وط الات الام عبط امن كل 
٠‏ 


4ا جانب» وما ظنك بكرة جعلها ني وسط ماء سوف تتحرك وتضطرب› 
7 ونتدحرج أحياناً» وتنقلب آحياناً لن الله جعل هذه الحبال رواسي ٤‏ 
تمسك الأرض كما تمسك الأطناب الخيمة» وهى راسية ثابتة على ما | 

ا يحصل ني الأرض من الأعاصير العظيمة التي تمدم البنايات التي بناها 
0 الآدميون لكن هذه الجبال لا تتزحزح راسية ولو جاءت الأعاصير 
ي العظيمةء بل إن من فوائدها: أا تحجب الأعاصير العظيمة البالغة 
ا و ر ا 
2 شيء مشاهد تجد الذين في سفوح الجبال وتحتها في الأرض تجدهم في 
في مأمن من أعاصير الرياح العظيمة التي تأتي من خلف الجبل» ففيها 


TT‏ کل E‏ کس ر عړ وړ 


غ و ووا انان اجه عل اوا ن 
e E I‏ 
صنعتهم» وقوتمم» وقدرتهم» وطال أمدهم فإنهم لا يستطيعون أن 
يأتوا بمثل هذه الحبال. وقد قال بعض العلماء: إن هذه الجبال راسية 
في الأرض بمقدار علوها في السماء» يعنى أن الجبل له جرثومة وجذر | 
اا ا ن و ف ار ع اا ل ا 
أن يُمكن الله لهذا الجبل في الأرض حتى يكون بقدر ما هو في السماء |“ 
لئلا تزعزعه الرياح فلهذا يقول الله عز وجل: #وألقى في الأرض © 
رواسي أن تميد بكم وأناراً وسبلاً لعلكم تهتدون. وعلامات وبالنجم يه 
هم بهتدون( [النحل: ١٠ء .]١١‏ يقول عز وجل: لوإلى الأرض كيف | ٠‏ 
سطحت( أي وانظروا كيف سطح الله هذه الأرض الواسعة» وجعلها © 
سطحاً واسعاً ليتمكن الناس من العيش فيه بالزراعة والبناء وغير هذاء إو 
وما ظنكم لو كانت الأرض صبباً غير مسطحة يعني مثل الجبال يرقى ٠٠|‏ 
کي لها ويصعد لكانت شاقة» ولا استقر الناس عليهاء لكن الله عز وجل | 

E NA I E 
٠" أن الأرض ليست كروية بل سطح متد لكن هذا الاستدلال فيه نظرء‎ 
| لأن هناك آيات تدل على ن الأرض كروية» والواقع شاهد بذلك فيقول‎ 

الله عز وجل : #يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل# [الزمر : 
.٥‏ والتكوير التدويرء ومعلوم أن الليل والنهار يتعاقبان على الأرض» "® 
فإذا كانا مكورين لزم أن تكون الأرض مكورة» وقال الله تبارك , 

| وتعالى: #إذا السماء انشقت. وأذنت لرا وحقت. وإذا الأرض‎ | ٠ 
.€ فقال: #وإذا الأرض‎ .]٤- ١ مدت. وألقت ما فيها وتخلت) [الانشقاق:‎ 8 
+ ها مدت) وقد جاء في الحديث أنا يوم القيامة تمد مد الأديم أي مد‎ 


١‏ الحلر“ حتی لا یکون فیها جبال» ولا أودية› ولا أشجار» ولا بناء» 


يذرها الرب عز وجل قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجا ولا أمتاًء فقوله : 


5 $إذا السماء انشقت( والسماء لا تنشق إلا يوم القيامة وهي الآن غير 
ر | منشقة إذاً قوله : (إذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت) يعني يوم 
9 القيامة فھی إذاً الآن غر ممدودة» إذاً مكورة» والواقع المحسوس امقر 
ر | مستقيم من هنا من المملكة متجها غرباً لأتيت من ناحية الشرق» تدور 
:8 عل الأرض ثم تأتي إل النقطة التي انطلقت منهاء وكذلك بالعكس لو 
ها سرت متجهاً نحو المشرق وجدتك راجعاً إلى النقطة التى قمت منها من 
٠‏ نحو المغرب» إذاً فهي الآن أمر لا شك فيه أنها كروية . 

لا فإذا قال الإنسان: إذا كانت كما ذكرت كروية فكيف تثبت 
ا المياهء میاه البحار عليها وهي كروية؟ 

نقول في الجواب عن ذلك: الذي أمسك السماء أن تقع على 
3 الأرض إلا بإذنه يمسك البحار أن تفيض على الناس فتخرقهم» والله 
| عل کل شیء قدير» قال بعض آهل العلم : #وإذا البحار سجرت# أي 
9 وعلى كل حال القدرة الإلهية لا يمكن لنا أن نعارض فيها. نقول قدرة 
ڕ | الله عز وجل أمسكت هذه البحار أن تفيض على أهل الأرض فتخرقهم» 
وإن كانت الأرض كروية. 

۰ ثم قال عز وجل 1 بين من آیاته هذه الآيات الأربع: الإبلء 


ي )١(‏ مسند الإمام أحد /۳۷١‏ ١ء‏ وسنن ابن ماجة» أبواب الفتن» باب فتنة الدجال .)٤٠۸١(‏ 
۲ (۲) انظر مجموع فتاوى ورسائل فضيلة شيخنا رحه الله ٠/۷١‏ . 


[إفذكر# أمره الله أن يذكر وم يخصص أحداً بالتذكير» أي م يقل ذكر 
4 فلاناً وفلاناً فالتذكر عام» لان الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم 
مث إل التاس کاقةء ذکر کل آحد فی کل حال وني کل مکان» فذکر 
٣‏ النبي عليه الصلاة والسلام» وک خلفاؤه من بعده الذين خلفوه في 


4 آمته ف العلم والعمل والدعوة»› ولکن هذه الذكرى هل ينتقع ہا کل 


الناس؟ الجواب: لاء لفإن الذكرى تنفع المؤمنين) [الذاريات: .]٠١‏ أما 
١‏ غبر المؤمن فإن الذكرى تقيم عليه الحجة لكن لا تنفعه› لا تنفع الذكرى 
إلا المؤمن» ونقول إذا رأيت قلبك لا يتذكر بالذكرى فاتهمه» لأن الله 
يا يقول: #وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين) فإذا كرت ول تجد من قلبك 
8 تأثراً وانتفاعاً فاتهم نفسك» واعلم أن فيك نقص إيمان» لأنه لو كان 
إيمانك كاملا لانتفعت بالذكرى » لأن الذكرى لابد أن تنفع المؤمنين. 
ها «إنما أنت مذكر4 يعني أن محمداً عليه الصلاة والسلام ليس إلا مذكراً 
۳ مبلغاًء وأماالهداية فبید الله عز وجل » ليس عليك هداهم ولکن الله 


a 4‏ يشاء4 [البقرة: ۲۷۲]. وقد قام صلی الله عليه وعلى آله وسلم 


ا بالذکری والتذکر إلى آخر رمق من حیاته حتی أنه ي آخر حیاته یقول : 
0 «الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم»“ > حتی جعل یغرغر ہا عليه 
ي الصلاة والسلام» فذكر صلوات الله وسلامه عليه منذ بعث وقيل له 
| لقم فأنذر) [المدثر: ۲]. إلى أن توفاه الله لم يأل جهداً ني التذكير في كل 
9 موقف» وفي کل زمان على ما أصابه من الأذى من قومه ومن غير قومه»› 


| والذي قرأ التاريخ - السيرة النبوية - يعرف ما جرى له من هل مكة من 


ا 'قومه الذين: هم آقرب الناس,إليهء والذين كانوا يعرفونه» ويلقبونة 


(۱) مسند الإمام أحمد (۷١٠/۳)ء‏ وسنن ابن ماجة» كتاب الوصاياء باب هل أوصى رسول الله 


| بالأمين يلقبونه بذلك ویثقون به حتى حكموه في وضع الحجر الأسود 
.8 في الكعبة حينما هدموا الكعبة ووصلوا إلى حد الحجر قالوا من ينصب € 
في الحجرء فتنازعوا بينهم كل قبيلة تقول نحن الذين نتولى وضع الحجر في يا 
| مکانه» حتى جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحكموه فيما ٠|‏ 
بينهم وأمر أن يوضع رداء وأن تمسك كل طائفة من هذه القبيلة أن © 
يمسك كل واحد من هذه القبائل بطرف من هذا الرداء حتى يرفعوه» 
٠‏ | فإذا حاذوا عله أخذه هو بيده الكريمة ونصبه في مكانه"“ » فكانوا | 
يلقبونه بالأمين لكن لا أكرمه الله تعالى بالنبوة انقلبت المعايير» فصاروا ©0 
ها یقولون إِنه ساحر وکاهن وشاعر ومجنون وکذاب» ورموه بکل سب چ 
فالرسول عليه الصلاة والسلام يذكر وليس عليه إلا التذكير» ومن هنا ٠٠|‏ 
نأخذ أن الهداية بيد الله » لا يمكن أن نهدي أقرب الناس إلينا لإنك لا © 
ر تهدي من ا ولکن الله هدي من يشاء 4# [القصص: .]٥١‏ فلا نجزع اذا kK‏ 
0 ذكرنا إنساناً ووجدناه يعاند» أو يخاصم» أو يقول آنا أعمل ما شئت» ٠|‏ 
آو ما أشبه ذلك . قال الله تعالى لنبيه : #لعلك باخع نفسك آلا يكونرا ¶ 

ڕ| مؤمنين [الشعراء: ۳]. لا تملك نفسك إذا لم يؤمنواء إيماهم لهم 
وكفرهم ليس عليك ولهذا قال: #لست عليهم بمصیطر » يعني ليس 4 
آي لك سلطة عليهمء ولا سيطرة عليهم» السلطة لله رب العالمينء أنت يه 
| عليك البلاغ بلغ» والسلطان والسيطرة لله عز وجل. إلا من تول أ 
:8 وكفر. فيعذبه الله العذاب الأكر# قال العلماء: #إلا» هنا بمعنى ®8 
6 لكن يعني أن الاستثناء في الآية منقطع وليس بمتصل» والفرق بين 
أ المتصل والمنقطع أن المتصل يكون فيه المستثنى من جنس المستنثى منه» 
٠‏ والمنقطع ايكون أجنبيًا منه» فمثادً لو قلنا إنه متصل لصار معنى الأية 


.)۳ /٤۷۹( انظر البداية والنهاية لابن کثیر رجه الله‎ )( ٠ 


e" e e a‏ کي که 

ر AF E‏ % 
(لست علیهم بمصیطر إلا من تول وکفر فأنت عليهم مصيطر) وليس ا 
الأمر كذلك بل المعنى: لكن من تولى وكفر بعد أن ذكرته فيعذبه الله هھ 
ي العذاب الأكبر. فمن تولى وكفر بعد أن بلغه الوحي النازل على رسول يأ 
| الله اة فإنه سيعذب إلا من تولى وكفر) التولي يعني الإعراض فلا ا 
يتجه للحق» ولا يقبل الحق» ولا يسمع الحق» حتى لو سمعه باذنه / 8 
ا يسمعه بقلبه کما قال الله تعالی : E‏ 4 
| ولا تولواعنه وأنتم تسمعون. ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا | 
اد يسمعون [لأنفال: ۲۰» .]۲١‏ أي لا ينقادون. فهنا يقول عز وجل : ۹ 
ها إلا من تول وكفر4 تول أعرض» #وكفر أي استكبر ول يقبل + 

ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام «فيعذبه الله العذاب الأكبر » 

"8 والعذاب الأكبر يوم القيامة وهنا قال #الأكر € ولم يذكر المفضل عليه 0 
4 يعني لم يقل الأكبر من كذا فهو قد بلغ الغاية في الكبر والمشقة والإهانةء يه 
٠‏ أ وكل من تولى وكفر فإن الله يعذبه العذاب الأكبر. وهناك عذاب أصغر | ٠.‏ 
في الدنيا قد يبتلى التولي المعرض بأمراض في بدنه» في عقله» في أهله» @ 
SS Cy‏ 
٠‏ العذاب الأكبر إنما يكون يوم القيامة ولهذا قال بعدها: إن إلينا 5 
خي إيابہم) أي مرجعهم» فالرجوع إلى الله مهما فر الإنسان فإنه راجع إلى Kّ‏ 
4 ربه عز وجل لو طالت به الحياة راجع إلى الله ولهذا قال تعالى: ليا أ 
٠‏ أا الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه) [الانسقاق: ]. فاستعد ٠€‏ 
يا خي لهذه الملاقاة لأنك سوف تلاقي ربك» وقد قال رسول الله صلل ۾ 
| الله عليه وعلى آله وسلم: «ما منكم من أحد إلا سیکلمه ربه لیس بينه 
2 وبینه تر همان بدون الله يوم القيامة یر ی 


ما قدم» وینظر تلقاء وجهه فلا یری إلا النار تلقاء وجهه» فاتقوا النار | ر 
ولو بشق تمرة) » كلنا سيخلو به ربه عز وجل يوم القيامة ويقرره ® 
بذنوبه» يقول: فعلت كذا ني یوم کذا» حتی يقر ویعترف»› فإذا قر + 
واعترف قال الله تعالى : «قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك | 
اليوم“” » وكم من ذنوب سترها الله عز وجل» كم من ذنوب اقترفناها ® 
ل يعلم بها أحد ولكن الله تعالى علم بها فموقفنا من هذه الذنوب أن , 


نستغفر الله عز وجل» وأن نكثر من الأعمال الصالحة المكفرة للسيئات أ“ 
حتی نلقی الله عز وجل ونحن على ما یرضیه سېحانه وتعال . ثم إن KX‏ 


علينا حسابهم) نحاسبهم» قال العلماء: وكيفية الحساب ليس مناقشة م 


يناقش اللإنسان» لأنه لو يناقش هلك» لو يناقشك الله عز وجل على كل | ٠‏ 


حساب هلكت» لو ناقشك في نعمة من النعم كالبصر لا يمكن أن تجد 


اف فى تقايل ت ال نا ان إلى رم و 
بدول آي مشقة» وبدون آي عناء» الإنسان يتكلم وینام » يأکل 2 
ويشرب» ومع ذلك لا يجس بالنفس» ولا يعرف قدر النفس إلا إذا 
أصيب بما يمنع النفس› حينئذ يذكر نعمة الله» لكن مادام في عافية و 
يقول هذا شيء طبيعي» لكن لو آنه آصيب بكتم النفس لعرف قدر أ 
النعمة» فلو نوقش لهلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: | 
«من نوقش الحساب هلك“ أو قال «عذب»“ » لكن كيفية الحساب : 


: (۱) آخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب الصدقة قبل الرد »)٠٤١١(‏ ومسلم» كتاب الزكاة» باب 2 

٣آ‏ الحث على الصدقة ولو بشق تمرة )1١١1١(‏ 1۷ . 

(۲) تقدم تخریجه ص .)٥۳(‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب #فسوف يحاسب حساباً یسیا ( »)٤۹۳۹(‏ ومسلم» 
كتاب الحنة ونعيمها» باب إثبات الحساب )۸٠( )۲۸۷١(‏ . 


. )۷۹( )۲۷۸٦١( كتاب الحنة ونعيمها »> باب إثبات الحساب‎ e €3) e 


| تفسير سورة الغاشية 
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1 
4 ا أما المومن فإن الله تعالى يخلو به بنفسه ليس عندهما أحد ويقرره بذنوبه 0 
فعلت کذا فعلت کذاء فعلت کذا حتی إذا أقر ہا قال الله تعالى : ٠‏ قد ° 
أ ٍ ء۶ ء 
لي سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم»» أما الكفار فلا بجاسبون يأ 
هذا الحساب لأنه ليس لهم حسنات تمحو سيئاتهم لكنها تحصى عليهم أ 
| أعمالهم» ويقررون بها أمام العالم» ومحصون ہا وینادی على رؤوس 8 
۲ الأشهاد لهؤلاء الذين كذبوا على ربمم ألا لعنة الله على الظالمين# [هود: 4 
8 العظيمة وهي إحدى السورتين اللتين كان النبي ية يقرا مهما في المجامع ۹ 
الكبيرة» فقد كان يقرا في صلاتي العيدين #سبح اسم ربك الأعلى)» 4 
و#هل آتاك حديث الغاشية# وكذلك في صلاة الجمعة » ويقراً أحياناً | ٠‏ 
: : # 
في العيدين #ق. والقرآن المجيد# و#اقتربت الساعة وانشق 
ها القمر4” » وني الجمعة سورة الجمعة والمنافقين" » ينوع مرة هذاء 
٠‏ ومرة هذاء» نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن تكون وجوههم | . 
ناعمة لسعيها راضية» وأن يتولانا بعنايته في الدنيا والآخرة» إنه على ٠Q‏ 
کل شيء قدیر . 


.)1۲( )۸۷۸( أحرجه مسلم» كتاب الحمعةء باب ما يقرأ في صلاة الإحمعة‎ )١( ۴٠ 
..)٠٤( )۸۹۱( أخرجه مسلم» كتاب صلاة العيدين» باب ما يقرأ في صلاة العيدين‎ )۲( 
.)1١( )۸۷۸( أخرجه مسلم» كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة‎ )۳( | 
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یت آمو اتش اک +4 


الجر © ولال عر © الع ولور © و ل تر © حف ا 
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| ا ےے د ر ک۹ ا لے 2> ر کے‎ r 
ذلك قم زی حجر ألم تر کیت فعل ريك بعاد از إرم ذاتِ الماد ر ۾‎ 


۰ م 1 
i 2 GA 7 2 Sr N. <f . 2> a KT‏ @ 
ال لم بخلق مثلھا فی البلدد ) وتمود آلزين جابوا لحر بالواو ر ر 
n‏ 2= ل م 7 an KE FA oe‏ رع ٣‏ ۵ س ہے م ەر ا 
وفرعون ذی الاوناو د الذين طغوا ف البكد )ا فا کثرواً فہا الفساد رل ٩‏ 
lf sl le r o L&‏ ا و س کک bi:‏ 
فصب لبهم ريك سوط عذاب 9 إن ريك لبا لمرصاد 69 . 


ل(والفجر. وليال عشر. والشفع والوتر. والليل إذا يسر» 
اي كل هذه إقسامات بالفجر» وليال عشر» والشفع والوترء والليل إذا 
ر | يسر» خسة أشياء أقسم الله تعالى بهاء الأول: الفجر لوالفحر» هو 
النور الساطع الذي يكون في الأفق الشرقي قرب طلوع الشمس› 
5 وبينه وبين طلوع الشمس ما بين ساعة وائنتين وثلاثين دقيقة» إلى 
| ساعة وسبع عشرة دقيقة» ويختلف باختلاف الفصول» فأحياناً تطول 
الحصة ما بين الفجر وطلوع الشمس» وأحيانا تقصر حسب ® 
الفصول» والفجر فجران: فجر صادق» وفجر كاذب» والمقصود 4# 

| بالفجر هنا الفجر الصادق» والفرق بين الفجر الصادق والكاذب من 
ثلائة وجوه : 


الوجه الأول: الفجر الكاذب يكون مستطيلاً في السماء ليس 


ای ی ر و ا 
إلى الجنوب. 

9 الفرق الثاني : أن الفجر الصادق لا ظلمة بعدهء بل يزداد الضياء 
ار حتى تطلع الشمس» وآما الفجر الكاذب فإنه بحدث بعده ظلمة بعد أن 
٠‏ يكون هذا الضياء» ولهذا سمى كاذباً؛ لأنه يضمحل ويزول. 

الفرق الثالث: أن الفجر الصادق متصل بالأفقء أما الفجر 


ا الكاذب فبينه وبين الأفق ظلمةء هذه ثلاثة فروق آفاقية حسية يعرفها 


٠‏ الناس إذا كانوا في البرء أما في المدن فلا يعرفون ذلك لأن الأنوار 


9 تحجب هذه العلامات . 

4 وأقسم الله بالفجر لأنه ابتداء النهار» وهو انتقال من ظلمة 
٠‏ | دامسة إلى فجر ساطع» وآقسم الله به لأنه لا يقدر على الإتيان بهذا 
ق الفجر إلا الله عز وجل كما قال الله تبارك وتعالى : #قل أرأيتم إن جعل 
الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء فلا 


١‏ تسمعون# [القصص: ]۷١‏ وأقسم الله بالفجر لأنه يترتب عليه أحكام 


شرعية» مثل : إمساك الصائم» فإنه إذا طلع الفجر وجب على الصائم 
أن يمسك إذا كان صومه فرضا أو نفلا إذا أراد أن يتم صومه» ويترتب 


۴٠‏ عليه أيضاً: دخول وقت صلاة الفجر» وما حكمان شرعيان عظيمان» 


أيما درل وفع الملا آى آنه ب أن ترا الجر هن أجل 
| دخول وقت الصلاة أكثر ما نراعيه من أجل الإمساك في حالة الصومء 


لأننا في الإمساك عن المغطرات في الصيام لو فرضنا أننا أخطأنا فإننا بنينا 


۰ ا ا لكن في الصلاة لو أخطآنا وصلينا قبل الفجر 
م نكن بنينا على أصل. لأن الأصل بقاء الليل وعدم دخول وقت 
اا SS‏ 


E SE E 
.€© ملاحظة هذه المسألةء أعني العناية بدخول وقت صلاة الفجرء لأن‎ 8 
+ كثيراً من المؤذنين يؤذنون قبل الفجر وهذا غلطء لأن الأذان قبل الوقت‎ 
ا‎ SS DN EE NALS SE 
( الصلاة فليوؤذن لکم آحدکم )۰ ویکون حضور الصلاة إذا دخل‎ 
٤ em وقتهاء فلو أذن الإنسان قبل دخول وقت الصلاة‎ 
| من اجل مراعاة‎ e جب عليه الإإأعادة» والعناية بدخول الفجر مهمة‎ 
وقت الصلاة.‎ 


و وقوله تعالی: #ولیال عشر) قیل المراد بلیال عشر) عشر ذي ۾ 
ی عل و ل ی ٤‏ 
9 الليالي ويراد بها الأيام» والأيام يراد با الليالي» وقيل المراد بلليال 1 
هع عشر# ليال العشر الأخيرة من رمضان» أما على الأول الذين يقولون ي+ 
| المراد بالليال العشر عشر ذي الحجةء فلأن عشر ذي الحجة أيام فاضلة | ر 
قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «ما من أيام العمل 
4 الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر» قالوا: ولا الجهاد في YJ‏ 
سبیل ان الله ؟ قال: 9 لا ا لجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم ٠|‏ 
وأما ا قالوا: إن المراد بالليال ل هي ليال عشر رمضان K‏ 
الأخيرةء فقالوا: إن الأصل في الليالي أا الليالي وليست الأيامء أي 
.8 وقالوا: أن ليال العشر الأخيرة من رمضان فيها ليلة القدر التى قال الله ". 


0 (1) آخرجه البخاري» كتاب الأذانء باب الأذان للمسافر )1۳١(‏ ومسلم» كتاب المساجد» باب من 
أحق بالإمامة )1۷٤(‏ (۲۹۲). 
۲ (۲) أخرجه البخاري» كتاب العيدين»› MO‏ 


عنها خير من ألف شهر€: وقال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا | 
منذرين . فيها يفرق كل أمر حکیم 4 [الدخان: ۳ ٤]ء‏ وهذاالقول ارجح 2 
من القول الأول» وإن كان القول الأول هو قول الجمهورء لكن اللفظ ( 
| لا يسعف قول الجمهورء وإنما يرجح القول الثاني أنها الليالي العشر ل 
8 الأواخر من رمضان» وأقسم الله با لشرفهاء ولأن فيها ليلة القدرء Q‏ 
ا ولان الملسلمين بختمون بها شهر رمضان الذي هو وقت فريضة من 
| فرائض الإسلام وأركان الإسلام» فلذلك أقسم الله بهذه اللياي. ا 
وقوله: «والشفع والوتر€ قيل: إن المراد به كل الخلقء فالئلق إما ي 
شفع وإما وتر» والله عز وجل يقول: #ومن كل شيء خلقنا 
٠‏ زوجين . [الذاريات: ]٤۹‏ والعبادات إما شفع وإما وتر» فيكون المراد , 
Þ‏ بالشفع والوتر كل ما كان لوقا من شفع ووتر» وکل ما کان مشروعاً N‏ 
اپا من ووتر» وقيل : المراد بالشفع الخلق كلهم» والمراد بالوتر الله عز 
Þ‏ واعلم أن قوله والوتر فيها قراءتان صحيحتان (والوتر) و(الوتر) 4 
يعني لو قلت (والشفع والوتر) صح ولو قلت (والشفع والوتر) صح ۹ 
أيضاًء فقالوا إن الشفع هو الخلق؛ لأن الخلوقات كلها مكونة من | 
شيئين #ومن کل شيء خلقنا زوجين€ والوتر أو الوتر هو الله لقول ٩‏ 
ها النبي بلا : «إن الله وتر بحب الوتر » وإذا كانت الأية تحتمل معنيين ام 
ولا منافاة بينهما فلتكن لكل المعاني التى تحتملها الآيةء وهذه القاعدة “ 
و في علم التفسير أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين وأحدهما لا يناني الآخر ج 
فهي حمولة على المعنيين جميعاً. قال تعالى : #والليل إذا يسر € أقسم الله 


ي )١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الدعوات» باب لله مائة اسم غير واحدة .)1٤٠١(‏ ومسلم كتاب 
الذكر والدعاء» باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها (۲۹۷۷) (0) . 


أيضاً بالليل إذا يسري» والسري هو السير في الليل› واللنل يشر بدا 
بالمغرب وينتهي بطلوع الفجر فهو يمشي زمناً لا يتوقف» فهو دائماً ني 
۹ سريان» فأقسم الله به لما في ساعاته من العبادات كصلاة المغرب» 
ر | والعشاء» وقيام الليل» والوتر وغير ذلك» ولأن في الليل مناسبة 
.9 عظيمة وهي أن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى 
ا ت ال ون ا ا اغا م ق ات 
لب من عفرن فاغفر ال لهذا قر لد إن للت لاحر من ال 
ا وقت إجابةء فينبغي أن ينتهز الإنسان هذه الفرصة فيقوم لله عز وجل 
ها يتهجد ويدعو الله سبحانه بما شاء من خير الدنيا والآخرة لعله يصادف 
|١‏ ساعة إجابة ينتفع بها في دنياه وأخراه. هل في ذلك قسم لذي حجر 
8 لذي عقل» ألم تر كيف فعل ربك بعاد. إرم ذات العماد الخطاب 
ها هنا لكل من يوجه إليه هذا الكتاب العزيز وهم البشر كلهم بل والجن 
١م‏ أيضا ألم ترى يا المخاطب كيف فعل ربك بعاد. إرم ذات العماد» 
يعني ما الذي فعل بهم؟ وعاد قبيلة معروفة في جنوب الجزيرة العربية» 

| أرسل الله تعالى إليهم هوداً عليه الصلاة والسلام فبلغهم الرسالة 

ولكنهم عتوا وبغوا وقالوا من أشد منا قوة قال الله تعالى : #أولم يروا آن 
5 الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا بجحدون# [فصلت: 
ړ| .]٠١‏ فهم افتخروا في قوتهم ولکن الله بين أنهم ضعفاء أمام قوة الله 
ولهذا قال: 3 أولم يروا أن الله الذي خلقهم# وعبر - والله أعلم - بقوله 

الذي خلقهم# ليبين ضعفهم وأنه جل وعلا أقوى منهم» لأن الخالق 

ر | أقوى من المخلوق #أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا 


(1) آخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء نضف الليل (١1۳۲)ء‏ ومسلم» كتاب صلاة 
المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه (۷9۸) .)١۱١۹۸(‏ 
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تفسير سورة الفجر 


| فأرسلنا عليهم رحا صرصراً ني آيام نحسات لنذيقهم‎ A ELL 
عذاب الجزي في الحياة اداو دات ا شا خی وهم لا‎ 
والذي فعل الله بعاد انه أرسل عليهم‎ .]۱١ ء٠١ ينصرون# . [فصلت:‎ 
الريح العقيم سخرها عليهم سبع ليال وثمانية آيام حسوماً» فتری‎ 
القوى فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية» فأصبحوا لا يرى إلا‎ 
E 
يراد به الاعتبار يعني اعتبر أا الكذب للرسول عمد ىة ہو لاء كيف‎ 

O‏ #وما هي من الظالين ببعيد4 
[هود: ۸۳]. وقوله : لإرم» هذه اسم للة للقبيلة» وقيل اسم للقرية» وقيل 
غبر ذلك»› TT N‏ 
بهم نكالاً عظيماً مع أنهم أقوياء. وقوله: #ذات العماد التي لم يخلق 
مثلها في البلاد4 يعني أصحاب #العماد# الأبنية القوية التي لم بخلق 
مثلها في البلاد4 أي لم يصنع مثلها في البلاد؛ لأنها قوية ومحكمة» وهذا 
هو الذي غرهم وقالوا: من أشد منا قوة؟ وني قوله: #التي لم يخلق 


ا مثلها في البلاد مع آن الذي صنمها الأدمي «ليل على أن الآدمي قد 


وف باشلل فالخل كدان ومعة رل اللي عالضا اساد 
في المصورين «يقال لهم آحيوا ما خلقتم»٠‏ ¢ لكن الخلق الذي ينسب 


للوق ل هو الى ارت إل اه اللي ا اوت إل ا اهاد 
.9 بعد عدم وتحويل وتغيير» أما الخلق المنسوب لغير الله فهو مجرد تحويل 
ي وتغيير» وأضرب لكم مثلاً : هذا اباب من خشب» الذي خلق الخشب 
اه ولا تمك للش أن خلقوه» لكن البشر يستطيع أن حول جذوع 


كا )١(‏ أخرجه البخاري» كتاب اللباس» باب عذاب المصورين يوم القيامة .)٥۹١(‏ ومسلمء كتاب 
اللباس والزينة› باب تحریم تصویر صورة حیوان .)٩٩( )۲۱۰٤(‏ 


سر 


: الخشب وأغصان الفشب إلى أبواب إلى كرسي وما أشبه ذلك» فالغلق 
٠٠‏ المنسوب للمخلوق ليس هو الخلق المنسوب للخالق؛ لأن الخلق 
المنسوب للخالق إيجاد من عدم وهذا لا يستطيعه أحدء والمنسوب 
ny‏ من صفة إلى صفةء أما أن يغير 
۴ الذوات بمعنى مجعل الذهب فضة» أو مجعل الفضة حديداًء أو ما أشبه 
ذلك فهذا مستحیل لا یمکن إلا لله وحده لا شريك له. ثم قال: 
إا ومد الذين جابوا الصخر بالوا) ثمود هم قوم صالح ومساكنهم 
معروفة الآن كما قال تعالى : #ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين# 
| [الححر: .]۸١‏ في سورة (الر) ذكر الله أن ثمود كانوا في بلاد الحجر 
E‏ 
و وأسرع وقنع وام يو وقال: «لا تدخلوا على هؤلاء القوم 
المعذبين إلا أن تكونوا باكين» فان لم تکونوا باکین فلا تدخلوا علیهم آن 
ب | يصيبكم مثل ما أصابهم»" » هؤلاء القوم أعطاهم الله قوة حتى صاروا 
8 بخرقون الجبال والصخور العظيمة ويصنعون منها بيوتاً ولهذا قال : 
4 | #جابوا الصخر بالواد# أي : وادي ثمود» وهو معروف» هؤلاء أيضاً 
2 بهم ما فعل من العذاب والنكال حيث قيل لهم تتعوا ني داركم 
ثلاثة آيام» ثم بعد الثلاثة الأيام أخذتمم الصيحة والرجفة فأصبحوا في 
جي دارم جاثمين» فعلينا أن نعتبر بحال هؤلاء المكذبين الذين صار 
٠‏ مآلهم إلى الهلاك والدمارء وليُعلم أن هذه الأمة لن تملك بما أهلكت 
و به الأمم السابقة بهذا العذاب العام» فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله 
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)١(‏ آخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب تفسير قوله تعالى: #لقد كذب أصحاب الحجر 


المرسلين) .)٤۷٠۲(‏ ومسلم» كتاب الزهد» باب النهي عن الدخول على أهل الحجر إلا من يدخل 
باکیاً (۲۹۸۰) (۳۸) . 
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تفسير سورة الفجر 


ا وسلم سال الله تعالی أن لا بملكهم بسنة بعامة ولكن قد تهلك هذه 
الأمة بأن مجعل الله بأسهم بينهم» فتجري بينهم الحروب والمقاتلةء 
٤‏ ويكون هلاك بعضهم على يد بعض»› لا بشيء ينزل من السماء 
| الله تعالى بالأمم السابقة» ولهذا جب علينا أن نحذر الفتن ما ظهر منها 
وما بطن» وأن نبتعد عن كل ما يثبر الناس بعضهم على بعض» وأن 
نلزم دائماً الهدوء. وأن نبتعد عن القيل والقال وكثرة السؤال» فإ ذلك 
ما هى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم” » وكم من كلمة 
واحدة صنعت ما تصنعه السيوف الباترةء فالواجب الجذر من الفتن› 
| وأن نكون أمة متالفة متحابة» يتطلب كل واحد منا العذر لأخيه إذا 
ر رآی سه فا یکره #وفرعون# فرعون هو الذي أرسل الله إليه موسى 
عليه الصلاة والسلام» وكان قد استذل بني إسرائيل في مصرء يذبح 
أبنائهم ويستحيي نسائهم» وقد اختلف العلماء في السبب الذي أدى به 
إلى هذه الفعلة القبيحةء لاذا يقتل الأبناء ويبقى النساء؟! فقال بعض 
E ay ela GOS A E SOE‏ 
ا هلاكك على يده فصار يقتل الأبناء ويستبقي النساء. 

ومن العلماء من قال: إنه فعل ذلك من أجل أن يضعف بني 
إسراتيل؛ لأن الأمة إذا فتلت رجالها واستبقيت نساتها ذلت بلا شك› 
ا فالأول تعليل آهل الأثرء والثاني تعليل أهل النظر - أهل العقل - ولا 
٠‏ | يبعد أن يكون الأمران جميعاً قد صارا علة لهذا الفعل» ولكن بقدرة الله 
8 عز وجل أن هذا الرجل الذي كان هلاك فرعون على يده تربى في نفس 


.)۲۷۸/١( أخرجه الإمام أحد ف المسند‎ )١( 
ومسلم کتاب‎ »)1٤۷۳( آخرجه الببخاري» كتاب الرقاق» باب ما يكره من قيل وقال‎ )۲( 
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| بيت فرعون» فإن امرأة فرعون التقطته وربته في بيت فرعون» وفرعون ٠‏ 
استكبر في الأرض وعلا في الأرض وقال لقومه: (أنا ربكم الأعل) * 
ي وقال لهم : (ما علمت لكم من إله غيري) وقال لهم : (أم أنا خير من ُ 
هذا الذي هو مهين) يعني موسی (ولا يکاد يبين) قال الله تعالى : 
ا #فاستخف قومه فاطاعو #٠‏ [الزخرف: .]٠٤‏ وقال لقومه قزرا لهم : ة 
#. #آليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون) » 
٠‏ [الزحرف: .]١١‏ افتخر بالأنهار وهي المياه فأغرق بالماء. لذي الأوتاد@) ٠ ١‏ 
i E E LR OY‏ 
: الخيمة فتستقر وتثبت» فله جنود أمم عظيمة ما بين ساحر وكاهن وغير ا 
٠‏ ذلك لكن الله سبحانه فوق كل شيء. #الذين طغوا في البلاد4 الطغيان ٠ ١‏ 
#8 مجاوزة الحد ومنه قوله تعالى: #إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية» K‏ 
ي لالحاقة: .]١١‏ أي لما زاد الماء ملناكم في الجارية يعني بذلك السفينة التي أي 
۰ صنعها نوح عليه الصلاة والسلام» فمعنی لإطغوا ف البلاد # e‏ 
E‏ زادوا عن حدهم واعتدوا على عباد الله . #فأكثروا فيها الفساد) أي : KX‏ 
4 الفساد المعنوي» والفساد المعنوي يتبعه الفساد الحسي» ودليل ذلك قول 
8 الله تبارك وتعالى: #ولو أن أهل القرى آمنو | واتقوا لفتحنا عليهم ٠"‏ 
8 بركات من السماء والأرض ولکن کذبوا فأخذناهم بما کانوا ۾ 
إا يكسبون( [الأعراف : .]۹١‏ ولهذا قال بعض العلماء في قوله تعالى : #ولا أ 
٠‏ تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها# [الأعراف : .]٠١‏ قالوا: لا تفسدوها 8 
بالعاصى» وعلى هذا فيكون قوله [فأكثروا فيها الفساد€ أي : الفساد ا 
ال كن اساد او ى هاا لي ركان نحا هن 
.8 الأمم أن الله تعالى يدمر هؤلاء المكذبين عن آخرهم» لكن هذه الأمة 
جي رفع الله عنها هذا النوع من العقوبة.وجعل عقوبتها أن يكون بأسهم 
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ينهم يدمر بعضهم بعضاً وعلى هذا فما حصل AE‏ 
P‏ اقتتال بعضهم بعضاً» ومن تدم بعضهم يعفا نما هوبسیپ المامي أ٘ 
لي والذنوب» يسلط الله بعضهم على بعض ويكون هذا عقوبة من الله 
| سبحانه وتعالى» فصب عليهم ربك( الصب معروف آنه يون من 
8 فوق» والعذاب الذي آتى هؤلا من فوق من عند الله عز وجل ورز ا 
8 عذاب) السوط هو العصا الذي يضرب به» ومعلوم أن الضرب 
٠‏ | بالعصانوع عذاب» لكن هل هذاالسوط الذي صبه الله تعالى على عاد» 
.8 وثمود» وفرعون» هل هو العصا المعروف الذي نعرف» أو أنه عصا 
عذاب أهلكهم؟ الجواب: الثاني عصا عذاب أهلكهم وأبادهم . نسأل 
الله تعالى أن يجعل لنا فيما سبق من الأمم عبرة نتعظ بها وننتفع بهاء 
٣‏ ونکون طائعين لله عز وجل غير طاغين» ٳِنه على کل شيء قدير. #إن 
بها ربك لبالمرصاد4 الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» أو 
٠م‏ لكل من يتوجه إليه الخطاب» يبين الله عز وجل أنه بالمرصاد لكل من 
طغی واعتدی وتکبر» فإنه له بالمرصاد سوف یعاقبه ویؤاخذه» وهذا 
4 المعنى له نظائر في القرآن الكريم منها قوله تبارك وتعالى : #أفلم يسيروا 
0 ني الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم 


4 ر SS‏ 
صالح وما قوم لوط منكم ببعيد# [هود: .]۸٩‏ فسنة الله سبحانه وتعالى 
جي واحدة ني المكذبين لرسله» المستكبرين عن عبادته هو لهم بالمرصادء 
E 2 ١‏ والوعيد لمن حاول»› ا 
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Ê‏ إا ما اھ فقدر عل ردقم فیقول ر اهس 3> کل بل لد تمو ٩‏ 
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اترات کا لما و وو امال جا جما 4 . | 
8 ثم قال عز وجل: فآما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه 
! فیقول رب آکرمن . وآما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي آهانن) | 
,۳ الابتلاء من الله عز وجل یکون بالخیر وبالشر كما قال تعالى : #ونبلوكم & 
هى بالشر والخبر فتنة) [الأنياء: .]١١‏ فيبتلى الإنسان بالخير ليبلوه الله عز 4 
٠‏ | وجل آيشكر أم يكفر» ويبتلى بالشر ليبلوه أيصبر آم يفجر» وأحوال ٠|‏ 
الإإأنسان دائرة بين خير وشر» بين خير يلائمه ويسره» وبين شر لا 0 
4 يلائمه ولا يسر ه » وکله ابتلاء من الله » والإإنسان بطبيعته الإإنسانية 
٠‏ للمبنية على الظلم والجهل إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه يقول #رب ٠”‏ 
ار أكرمن € يعني أنني أهل للإكرام ولا يعترف بفضل الله عز وجل» وهذا @. 
ا كقوله تعالى : قال إنما أوتيته على علم عندي( [القصص: ۷۸]. لما ذكر ي 
بنعمة الله عليه قال : #إنما أوتيته على علم عندي€ ولم يعترف بفضل ٠‏ 
الله» وما أكثر الناس الذين هذه حالهم إذا أكرمهم الله عز وجل يا 
ونعمهم» قالوا: هذا إكرام من الله لنا؛ لأننا أهل لذلكء ولو أن ج 
الإإنسان قال: إن الله أكرمني بكذا اعترفاً بفضله وتحدثاً بنعمته م يكن ® 
| كما يقول مثلا كبير القوم إذا نزل ضيفاً على أحدهم قال: أكرمني أ 
فلان؛ لأآنني آهل لذلك . #وآما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه€ يعنى 
ضيق عليه الرزق #إفيقول ربي آهانن€ يعني يقول إن الله تعالى ظلمني 
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عند الرخاء لا يشكر» يعجب بنفسه ويقول هذا حق لي» وعند الشدة لا 
2 يصبر بل يعترض على ربه ويقول #ربي أهانن# وهذا حال الإنسان | 
| باعتباره إنساناًء أما المؤمن فليس كذلك» المؤمن إذا أكرمه الله ونعمه 
شكر ربه على ذلك» ورآى آن هذا فضل من الله عز وجل وإحسان» | 
و وليس من باب الإكرام الذي يقدم لصاحبه على آنه مستحق» وإذا ابتلاه ٠‏ 
الله عز وجل وقدر عليه رزقه صر واحتسب»› وقال هذا بذنبى»› ارت 0 
عز وجل لم هني ولم يظلمني» فيكون صابراً عند البلاء» شاكراً عند * 
الرخحاء» وني الآيتين إشارة إلى أنه مجحب على الإنسان أن يتبصر فيقول 
مغلا : لاذا أعطانی الله المال؟ ماذا یرید منی؟ يريد منى آن آشكر. لاذا 
,2 ابتلاني الله بالفقرء بالمرض وما أشبه ذلك؟ يريد مني أن أصبر . فليكن ** 
Þ‏ محاسباً لنفسه حتى لا يكون مثل حال الإنسان المبنية على الجهل والظلم ي 
٠‏ ولهذا قال تعالى: #كلا) يعني لم يعطك ما أعطاك إكراماً لك لأنك |" 
2 مستحق ولكنه تفضل منه» ولم هنك حين قدر عليك رزقه» بل هذا اھ 
مقتضی حکمته وعدله. ثم قال تعالی : #بل لا تکرمون البتيم » يعني 
*| أنتم إذا أكرمكم الله عز وجل بالنعم لا تعطفو ن على المستحقين للإکر ۴ 
وهم اليتامى» فاليتيم هنا اسم جنس» ليس المراد يتيماً واحداً بل جنس € 
اليتامى» واليتيم قال العلماء: هو الذي مات أبوه قبل بلوغه من ذكر أر ي 
آنٹی» وآما من ماتت آمه فليس بیتيم» وقوله تعالى : #اليتيم» يشمل 
الفقير من اليتامى» والغني من اليتامى لأنه ينبغي الإحسان إليه وإكرامه 
لأنه انکسر قلبه بفقد بيه ومن یقوم بمصالحه» فأوصی الله تعالی به حتی 
٠#‏ يزول هذا الكسر الذي أصابه . #ولا تحاضون على طعام المسكين يعني 
لا يحض بعضكم بعضاً على أن يطعم المسكين» وإذا كان لا يحض غيره 


ا و اشارة ل آنه نشي لا ن کرم 5 ونش 
e‏ المساكين؛ لأنهم في حاجة» والله تعالی في عون 
2 | العبد ما كان العبد في عون أخيه. #وتأكلون التراث أكلاً لا 


1 
| 


9 [التراث ) ما يورثه الله العبد من المال» سواء ورثه عن ميت» أو باع 
ي وار و کت أو خرج إلى البر وأتى بما يأتي به من عشب وحطب 

وغير ذلك» فالتراث ما يره الإإنسان»› أو ما يورثه الله اللإنسان من الال 
۴ بات بي يأكلونه أكلدً لاء وأما المال فقال: #وتحبون امال حع ا 4 

آي عظيماً وهذا هو طبيعة اللإنسان» لكن الإيمان له مؤثراته قد يكون 
۳ الإنسان بإیمانه لا متم بالمال وإن جاءه شکر الله عليه» وأدى ما جب 
غ وان ذهب لاء ا و 


5 و E‏ لأر کک 5 ا وجا ريك الماك صما ضعا 2 
رر ر orl‏ ررر 


وچأیء يمر جهنم وميد پڌ ڪر لضن وان لَه الذکری + 
e‏ م ا ٤ Ek IO‏ × ع S2‏ 
پا کشو لیکن ممت لباق © رميز امز 
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لكلا إذا دكت الأرض دكا دكا . وجاء ربك والملك صمًا صقًا . 


ار وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وآنى له الذكر ی € یذکر الله 
0 سبحانه وتعالی الناس بيوم القيامة #إذا دكت الأرض د کا د کا 4 حتی لا 


AE RNY E OS EE, 
رض كت الاد كرون الاس ااي كان واد ع ر‎ 
' . الداعي وينفذهم البصر في هذا اليوم #يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى‎ # 
٠ يقول يا ليتنى قدمت لحياتي# ولكن قد فات الأوان»ء لأننا في الدنيا في‎ 

شال الیل ن زین ا اة پمک امان أن تک فر کیا قال 
8| مؤمن آل فرعون ليا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار ؛ 
القرار# [غافر: ۳۹]. متاع يتمتع به الإنسان كما يتمتع المسافر بمتاع ٠‏ 
السفر حتى ينتهي سفره» فهكذا الدنياء واعتبر ما يستقبل بما مضى» ٠‏ 


كل ما مضى كأنه ساعة من نار» كأننا الآن غخلوقون» فكذلك ما 4 
0 
یستقبل سوف یمر بنا سریعاً ویمضو حیعاً» وینتھی السفر إلى مكان 

۱ 


آخر ليس مستقرًاء إلى الأجداث إلى القبور ومع هذا فاا ليست عل ك 
p‏ استقرار لقول الله تعالى : #ألهاكم التكاثر . حتى زرتم المقابر# [التكاثر: ! 
١١ ٠‏ ۲]. سمع أعرابي رجا يقرأ هذه الآية فقال: (والله ما الزائر بمقيم ٠‏ 
ر ولابد من مفارقة لهذا المكان)ء وهذا استنباط قوي وفهم جيد يؤيده '. 
9 الآيات الكثيرة الصريحة في ذلك كقوله تعالى: لثم إنكم بعد ذلك ي 
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٠” وذكر الله‎ .]١١ ٠١ ليتون. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون) [المؤمنون:‎ |١ 
۹ ر سبحانه وتعالی ما یکون في هذا اليوم فقال : جاو ولك 2ا‎ 
| ظ صقًا 4 أي صمًا بعد صف» #وجاء ربك # هذا المجيء ء هو جيئ - عز‎ 

| وجل ال ا ل افر تر ال ي م ٠‏ 
ر بغاره» هذه القاعدة في اللغة العربية› والقاعدة في أسماء الله وصفاته 8 
د کل ما اسنده الله إلى نفسه فهو له نفسه لا لغبره» وعلى هذا فالذي يأتي 0 
K SS‏ 


e 
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ړا نجري کلام الله تعالى» ورسوله يي على ظاهره وأن لا نحرف فيه . 

۴ ونقول: إن الله تعالى مجيء يوم القيامة هو نفسه» ولكن كيف هذا 
يل المجيء؟ هذا هو الذي لا علم لنا به لا ندري كيف يجيء؟ ؟ والسؤال عن 
ار | مثل هذا بدعة كما قال الإمام مالك - رحه الله - حين سُئل عن قوله 
تعالى : #الرحهمن على العرش استوى# [طه: .]١‏ فأطرق مالك برأسه 
حتى علاه الرحضاء - يعني العرق - لشدة هذا السؤال على قلبه» لأنه 
| سؤال عظيم سؤال متنطع » سؤال متعنت أو مبتدع يريد السوء» ثم رفع 
8 رأسه وقال: (الاستواء غبر مجهول» والكيف غير معقول» والإيمان به 
واجب» والسؤال عنه بدعة)» الشاهد الكلمة الأخبرة - السؤال عنه 
بدعة - واعتبر هذا في جميع صفات E‏ إن الله 
يقول: لما خلقت بيدي( [صَ .]١‏ يعني آدم» كيف خلقه بیده؟ 
نقول: هذا السؤال بدعة»ء قال: أنا اس الع لاحب أن يخفى علي 
شيء من صفات ربي فأريد أن أعلم كيف خلقه؟ نقول: نحن نسألك 
"و أسئلة سهلة هل أنت أحرص على العلم من الصحابة رضي الله عنهم؟ 
ا إما أن يقول نعم» وإ وإما أن يقول لاء والمتوقع ان يقول لا. هل الذي 
٠‏ وجهت إليه السؤال أعلم بكيفية صفات الله عز وجل أم الرسول عليه 
و الصلاة والسلام؟ سيقول: الرسول» إذاً الصحابة أحرص منك على 
| العلم والمسؤول الذي يوجه إليه السؤال أعلم من الذي تسأله ومع ذلك 
ما سألوا؛ لأهم يلتزمون الأدب مع الله عز وجل» ويقولون بقلوہم 
اي وربما بألستتهم إن الله أجل وأعظم من أن تحيط أفهامنا وعقولنا 
ر | بكيفيات صفاته» والله عز وجل يقول في كتابه في الأمور المعقولة #ولا 
يحيطون به علماً# [طه: .]٠٠١‏ وني الأمور المحسوسة: لا تدركه 
۱ الأبصار وهو يدرك الأبصار# [الأنعام: .]٠١١‏ فنقول: يا خي إلزم 


[ کک ا کے کے ٣ھ‏ کے اه که کچھ 
4 چ 


الأدب» لا تسأل كيف خلت الله آدم بيده؟ فإن هذا السؤال e‏ 
وكذلك بقية الصفات لو سأل كيف عين الله عز وجل؟ قلنا له: هذا * 
بدعة» E‏ هذا بدعة وعليك أن تلزم 4 
الأدب» وأن لا تسأل عن كيفية صفات الله عز وجل. لا قال هنا في ١‏ | 
الات الکریة ووجاء ربك وسال کت غ هرل مدان گ 
- هذه القاعدة التزموها - وكل إنسان يسأل عن كيفية صفات الله فهر ي 
مبتدع متنطع» سائل عما لا يمكن الوصول إليه» فموقفنا من مثل هذه ٣|‏ 
الآية لإوجاء ربك( أن نؤمن بأن الله جيء لكن على أي كيفية انه؟ اه كه 
أعلم . والدليل قوله تعالى: لليس كمثله شيء وهو السميع البصير) ي | 
[الشورى: .]١١‏ فنحن نعلم النفي ولا نعلم الإثبات» يعني نعلم أنه لا |٠|‏ 
يمكن أن يأتي عل كيفية إتيان البشر» ولکنا لا ند نثبت کيفيته وهذا هو ۾ 
الواح غا وقوله : (الملك) (ال) هنا للعموم يعني جميع الملائكة ا 
يأتون ينزلون ويحيطون بالخلق» تنزل ملائكة السماء الدنياء ثم ملائكة ٠”‏ 
السماء الثانية وهلم جرا يحيطون بالخلق إظهاراً للعظمةء وإلا فإن ي 
الخلق لا يمكن أن يفروا يميناً ولا شمالاً لكن إظهاراً لعظمة الله وتهويلاً إي ٠‏ 
لهذا اليوم العظيم» تنزل الملائكة يجحيطون بالخلق» وهذا اليوم يوم * 
مشهود يشهده الملائكة والإنس والجن والحشرات وكل شيء لوإذا هي 
الوحوش حشرت # [التكوير: .]١‏ فهو یوم عظيم لا ندرکه الآن ولا نتصوره ا | 
لأنه أعظم ما نتصور . الأمر الثالث ما به الإنذار في هذااليوم بعد أن عرفنا ‏ *) 
الأمر الأول وهو مجيء الله » ثم صفوف الملائكة قال: #[وجيء يومئذ ٠‏ 
بجهنم) #جيء يومئذ4 ولم يذكر الجائي لكن قد دلت السنة أنه يؤتى 
بالنار تقاد بسبعين آلف زمام كل زمام منها يقوده سبعون ألف ملك“ › 


کے چ ي و 


واا ا ف لست رة الشر ولا کو ا 1 
هي أعظم وأعظم بكثير» ولهذا لما قال عفريت من الجن لسليمان #أنا 
ا ي ان ق ان تقوم من مقامك وإني عليه لقوي 
AE‏ قال الذي عنده علم من الكتات أا اتك هة قل أن نالك 
طرفك فلما رآه مستقرًا عنده# [النمل: ۳۹ء .]٤١‏ قال العلماء: لأن f‏ 
الرجل هذا دعا الله » فحملته الملائكة من اليمن فجاءت به إلى سليمان 
في الشام» فقوة الملائكة عظيمة» وهم بجرون هذه النار بسبعين لف 
زمام» كل زمام جره سبعون آلف ملك» إذاً هي عظيمة» هذه النار إذا 
اھا رات آھلھا من مکان بعید» سمعوا لها تغيظاً وزفیراً» ولیست کزفیر 
۳ الطائرات أو المعدات» زفير تنخلع منه القلوب» كلما ألقي فيها فوج أ 
8 سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير# [اللك: ۸]. وقال الله عز وجل: تكاد 0 
ڕا تيز من الغيظ€ تكاد تقطع من شدة الغيظ على أهلهاء فلهذا أنذرنا الله إو 
تعالى منها فهذه ثلاثة مور كلها إنذار : ججيء الرب جل جلاله» صفوف |“ 
ي الملائكةء الثالث: الإتيان بجهنم. (يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له ي 
ر | الذكرى# يعني إذا جاء الله في يوم القيامة» وجاء الملك الملائكة صفوفاً + 
2 صفوفاً» وأحاطوا بالخلق» وحصلت الأهوال والأفزاع يتذكر | 
بي الإنسان» يتذكر أنه وعد بهذا اليوم» وأنه أعلم به من قبل الرسل عليهم ي 
ر | الصلاة والسلام» وأنذروا وخوفواء ولكن من حقت عليه كلمة | 
:8 العذاب فإنه لا يؤمن ولو جاءته كل آية» حينئذ يتذكر لكن يقول الله عز 

8 وجل وآنی له الذكرى€ أين يكون له الذكرى في هذا اليوم الذي رأى 

| فيه ما آخبر عنه يقيناً؟! وآنى له الاتعاظ فات الأوان؟! والإيمان عن 
مشاهدة لا ينفع لأن كل إنسان يؤمن بما شاهد» الإيمان النافع هو | 
الإيمان بالغيب #الذين يؤمنون بالخغيب# [البقرة: ۴]. فيصدق بما ي 


E 


يتذكر الانسان قال e‏ کک ا ن 4 
ينتفع بهذه الذكرى التي حصلت منه حين شاهد الحق يقول الإنسان: 4 
#يا ليتني قدمت حاتي( يتمنی آنه قدم حياته وما هي حياته؟ آهي حياة 
الدنيا؟ لا واللهء الحياة الدنيا انتهت ت وقضت› وليست الحياة الدنيا حياة ل 
ت الواة se‏ 
4 ا ين الأبناء؟ الأزواج؟ هل هذه حياة؟ ولهذا تال أ ۰ 
TT‏ لذاته بادکار اموت r‏ 

كل إنسان يتذكر أن ماله أحد أمرين: إما الموت» وإما 0 + 
نحن نعرف أناساً كانوا شباباً في عنفوان الشباب عمّروا لكن رجعوا إلى ا 
أرذل العمرء يرق لهم الإنسان إذا رآهم في حالة بؤس»› حتی وإن کان ۾ 
عندهم من الأموال ما عندهم» وعندهم من الأهل ما عندهمء لكنهم *| 
في حالة بس › وهکذا کل نسان إما أن يموت مبکراًء وإما أن يعر ار 
فيرد إلى أرذل العمر فهل هذه حياة؟ الحياة هي ما بينه الله عز وجل : 
#وإن الدار الآخرة لهي الحيوان) يعني لهي الحياة التامة #لو كانوا 4 
يعلمون# [العنكبوت : 4[ يقول هذا: (يا ليتني قدمت لياق يتمني ۾ 
لکن لا بحصل نی له الذکری) . قال تعالى : [فيومئذ لا يعب عذابه ا" 
أحدء ولا وى اق أحد# فيها قراءتان : الأولى للا يعدب عذابه ا 
أحد ولا يوٹی رثاقه أحد آي لا يعذب عذاب اله أحد» بل عذاب اله ي 
أشد» ولا يوثق وثاق الله أحدء بل هو أشد. القراءة الثانية: #لا ! 
يعدب عذابه أحد ولا بوق وثاقه أحد4 يعني في هذا اليوم اد 


4 
1 


` 


1 


۹ ٢ک‏ ےھ ےھ چ کھ کھ ي 


يعذب عذاب هذا الرجل» ولا أحد يوثق وثاقه» ومعلوم أن هذا الكافر 
ار لا يعذب أحد عذابه في ذلك اليوم» لأنه يُلقى على أهل النار في الموقف 0 
pُ‏ العطش الشديد» فينظرون إلى النار كأنا السراب» والسراب هو ما 
| يشاهده الإنسان في أيام الصيف في شدة الحر من البقاع حتى يخيل إليه اي 
0P‏ أنه الماء» ينظرون إلى النار كأنها سراب وهم عطاش» فيتهافتون عليها ٠€‏ 
9 يذهبون إليها سراعاً يريدون آي شيء؟ يريدون الشرب» فإذا جاؤوها 
| فتحت أبوابہا وقال لھم خزتتها: أ تكم رسل منكم يتلون علیكم 
ار آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم هذا) [الزمر: ۷۱[ قد قامت علیکم | 
الحجة فیوبخوهم قبل أن يدخلوا النار» والتوبيخ عذاب قلبي وألم 
۳ | نفسي قبل أن يذوقوا ألم النارء وني النار يوبخهم الجبار عز وجل توبيخاً 
آعم سن هذا . ويقولون #ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوماً ضالين. © 
م ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون# قال الله تعالى وهو أرحم به 
الراحمين: لاخسئوا فيها ولا تكلمون) [المومنون: .]٠۰۸- ٠٠١‏ أبلغ من ٠|‏ 
کو هلا لاذلا واشیتر فیا ز۷ کلمرن بترت ار ارا فن 
ا يرحمهم بعد الرحمن؟! لا راحم لهم» وقد ا 
1 وعلى آله وسلم بن أهون أهل النار عذاباً من عليه نعلان يغلي منهما 
È٤‏ دماغه» ولا یری أن أحدا أشد غاا ر اه اشد الناسن 2 
RN‏ آهونہم عذاباًء وعليه نعلان يغلي منهما الدماغ» النعلان في أسفل 
البدن و ف أعلاه» فإذا كان أعلى البدن يغلي من اسفله» فالو سط 
پو من باب أشد - أجارنا الله وإياكم من النار (فيومئد لا بعذب عذابه 
أحد ولا يوثق وثاقه أحد# لأمم - والعياذ بالله - يوثقون #ثم في 


ا : 
5 ا پاب ا هل النار عذاياً 0 ۱ O‏ 


ERLE LAR AA af af 
تفسنيز سورة القجضِ‎ 


سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه# [الحاقة: ۳۲]. أدخلوه في هذه 
السلسلة تغل أيديمم - نسأل الله العافية - ولا أحد يتصور الآن ما هم 
فيه من البؤس والشقاء والعذاب . إذن على الإنسان أن يستعد قبل أن 
ل#يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوق وثاقه 
< أحد. ٠‏ 
8 ثم ختم الله تعالى هذه السورة بما يبهج القلب ويشرح الصدر 
| فقال: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية) 
ل(ارجعي إلى ربك# يقال هذا القول للإنسان عند النزع في آخر لحظة 
يي من الدنياء يقال لروحه: اخرجي أيتها النفس المطمئنة» اخرجي إلى 
٠‏ | رحمة من الله ورضوان» فتستبشر وتفرح» ويسهل خروجها من البدن» 
8 لأنها بشرت بما هو أنعم ما في الدنيا كلهاء قال النبي صلى الله عليه وآله 
ب وسلم: «لموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها»“ » سوط 
٠٠‏ الإنسان العصا القصير» موضع السوط في الجنة خير من الدنيا وما 
8 فيهاء وليست دنياك آنت» بل الدنيا من أولها إلى اخرهاء بما فيها من 
4 النعيم» والملك› والرفاهية وغبرها» موضع سوط خير من الدنيا وما 
٠٠‏ فيهاء فكيف بمن ينظر في ملكه مسيرة ألفي عام» ألفي سنة يرى أقصاه 
کما یری آدناه» نعیم لا یمکن أن ندرکه بنفوسنا ولا بتصورنا فلا 
| تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاءًٌ بما كانوا يعملون# [السجدة: 
۷]. #النفس المطمئنة# يعنى المؤمنة الآمنةء لأنك لا تجد نفسًا أطمن 
م او اا الؤمن نفسه طيبة مطمئنة O‏ 
ا ل من المؤمن قال: «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير» إن أصابته 
2 را کان هرال وإن أصابته سرّاء شکر فکان خبراً 


.)٠٤٠٠١( أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب مثل الدنيا في الآخرة‎ )١( ١ 
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٩‏ ےھ ےھ ھ ےھ کھ ےھ ھچ ھچ ھھھ 
ا تسیر جز عى | 
0 
| له“ . مطمئن راض بقضاء الله وقدره» لا يسخط عند المصائب» ولا ٤‏ 
ا عند النعم» بل هو شاكر عند النعم» صابر عند البلاءء فتجده ". 
ا مطمئناًء لكن الكافر أو ضعيف الإيمان لا يطمئن» إذا أصابه البلاء بث 
جزع وسخط» ورأى أنه مظلوم من قبل الله - والعیاذ بالل - حتی إن | 
ر TS‏ ولا یطمئن» بل یکون دائماً ني قلق» ينظر إلى © 
نفسه وإذا هو قليل المالء قلي العيال ليس عنده زوجة»› لیس له قوم e‏ 

| بحمونه» فيقول: آنا لست في نعمة» لأن فلاا عنده مال» عنده | 
ا زوجات» عند آولادة عنده فيلة تحميه؛ آنا لیس عندي» فلا یری لله K‏ 
ل ف ان ان مط افا ف ا 
٠٠‏ نجد الناس الآن يذهبون إلى كل مكان ليرفهوا عن أنفسهم ليزيلواعنها | 
ق الآلم والتعب» لكن لايزيل ذلك حقا إلا الإيمانء الإيمان الحقيقي @, 
ي الذي يودي إلى الطمأنينةء فالنفس المطمئنة هي المؤمنة» مؤمنة في ام 
٠‏ الدنياء آمنة من عذاب الله يوم القيامة» قال بعض السلف كلمة عجيبة 
خي قال: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف» ٠Q‏ 
اپا هل تجدون أنعم في الدنيا من الملوك وأبنائهم» لا يوجد أحد أنعم منهم إي. 
| ف الظاهر يعني نعومة الجحسد» لکن قلوہم ليست كقلوب المؤمنين»› 0 
ي المؤمن الذي ليس عليه إلا ثوب مرقع» وكوخ لا يحميه من المطرء ولا | 
من الحر» ولكنه مؤمن» دنياه ونعيمه في الدنيا أفضل من الملوك وأبناء أي 
الملوك. لأن قلبه مستنير بنور الله بنور الإيمان» وها هو شيخ الإسلام ". 
ابن تيمية - رحه الله - حبس وأوذي في الله عز وجل» فلما أدخل الحبس ى 


* 


ٿم قال : (ما يصنع أعدائي بي - آي شيء يصنعون - 
إن جنتي في صدري - أي الإيمان والعلم واليقين - وإن حبسي خلوة» 
8 ونفيي - إن نفوه من البلد - سياحة وقتلي شهادة) هذا هو اليقين» هذه 4 
1 الطمأنينة» والإإنسان لو دخل الحبس كان يفكر ما مستقبلي» ما مستقبل 
2 آولادي» وأهلي» وقومي »› وشیخ الإسلام - ر حه الله - قول : (جنتي 4 
يي في صدري) وصدق. ولعل هذا هو السر في قوله تبارك وتعالی: لا 4 
0 يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى# [الدخان: .]٠١‏ يعنى في الجنة لا ٠ ٠‏ 
8 يذوقون فيها اموت إلا الموتة الأولىء ومعلوم أن الجنة لا موت فها لا ٠0‏ 
ي أولى ولا ثانية» لكن لا كان نعيم القلب متداً من الدنيا إلى دخول الجنة 
| | صارت كأن الدنيا والاخرة كلها جنة وليس فيها إلا موتة واحدة. 
ار لراضية) بما أعطاك الله من النعيم #مرضية# عند الله عز وجل كما 


1 
ا 


ا قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه# [الجادلة: .]۲١‏ #فادخلي ف 4 
عبادي# أي: ادخلي في عبادي الصالينء من جملتهمء لأن الصالحين 

من عباد الله الذين أنعم الله عليهم» الذين هم خير طبقات البشرء 

ړا والبشر طبقاته ثلاث : منعم عليهم»› ومغضوب عليهم» وضالون»› 
وكل هذه الطبقات مذكورة في سورة الفاتحة #اهدنا الصراط المستقيم . 

1 صراط الذين نعمت عليهم . غير المغضوب عليهم ولا الضالين4 . 

الطبقة الأولى: الذين أنعم الله عليهم وهم: النبيون» 

والصديقون» والشهداء» والصالحون. 
۱ والثانية: #المغضوب عليهم وهم اليهود وأشباه اليهود من كل 
ا من علم الحق وخالفه» فكل من علم الحق وخالفه ففيه شبه من اليهود» 


جنتي€ أي جنته التى أعدها الله عز وجل لأوليائه» أضافها الله إلى نفسه 
تشريقاً لها وتعظيماء وإعلاما للق بعنايتة ا جل اوعلا وا 
سبحانه وتعالى قد خلقها خلقاً غير خلق الدنياء خلق لنا في الدنيا 
فاكهة» ونخل» ورمان» وفي الحنة فاكهة» ونخلء ورمان ولكن ما في 
ا لجنة ليس كالذي في الدنيا أبداًء لأن الله يقول: لفلا تعلم نفس ما 
أخفي لهم من قرة أعين# [السجدة: .]1١‏ ولو كان ما في الجنة كالذي في 


الدنيا لكنا نعلم» إذا هو مثله في الاسم» لكن ليس مثله في الحقيقة ولا أ 


في الكيفية ولهذا قال : #ادخلى جنتى# فأضافها الله إلى نفسه للدلالة 
على شرفها وعناية الله بهاء وهذا يوجب للإنسان آن يرغب فيها غاية 


الرغبة» كما أنه يرغب ني بيوت الله التي هي المساجد» لأن الله أضافها | 


إلى نفسه» فكذلك يرغب في هذه الدار التى أضافها الله إلى نفسهء 
والأمر يسير» قال رجل للرسول ئية: دلني على عمل يدخلني الحنة 
ويباعدني من النار» فقال : لقد سألت عن عظيم» وهو عظيم› #فمن 


زحزح عن النار وأدخل ا لحنة فقد فاز# [آل عمران: .]۱۸١‏ وإنه ليسر على ® 


من سره الله علیه» تعبد الله لا TS‏ 
الزكاةء وکن الحدر نت فالدین والحمد لله يسر وسهل › > لکن | 


ك 


E E A E r WT ا‎ 


5 ھ اھ آھ کھ کھ کے ۾ کھ کے اھ كھ 
تفر رع | 

CE IT E O 
والثالثة : «الضالون) وهم النصارى الذين جهلوا الحق» ل‎ 1 
© أرادوه لكن عموا عنه» ما اهتدوا إليه» قال ابن عيينة: وكل من فد‎ 
من عبّادنا ففيه شبه من النصارى؛ لأن العبّاد يريدون الخبر يريدون‎ ٣ 
1 العبادة لكن لا م عندهم» فهم ضالون.‎ 7 
ا #ادخلي في عبادي  آي الطبقة الأول المنعم عليهم. #وادخلي‎ 


۹ھ کے کے کے اھ تھ کم کے تھ کے کو 
تفسنير سورد الغجر © 
ا شر وار ا و ییات ھی ای فون ا 
وبين ديننا» ربنا اتنا في الدنيا حسنة» وفي الاخرة حسنة» وقنا عذاب 
النار» ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتناء وهب لنا من لدنك رحةء إنك ۾ 
أنت الوهاب . i‏ 


و ا ر الک آل 4 


وات جل یڑا بک ا وای وما ول ج لد 
ا سب أن لن فرعيو أ شل أت 


ا 


اسب ن ا ٤‏ اوک اون ج ا 6 


الله تقدم الحديث عليها. 


ل أقسم بہذا البلد4 للا للاستفتاح» أي: استفتاح الكلام 


وتوكيده» وليست نافية» لأن المراد إثبات القسم» يعني أنا أقسم بهذا 
البلد لكن (لا) هذه تأتي هنا للتنبيه والتأكيد و أقسم» القسم تأكيد 
الشيء بذكر معظم على وجه خصوص . فکل شيء حلوف به لابد أن 
یکون معظماً لدی الحالف»› وقد لا یکون معظمًا في حد ذاته. فمثلاً 
الذين يحلفون باللات والعزى هي معظمة عندهم» لکن هي في الواقع 

ليست عظيمة ولا معظمة. فالحلف. أو القسم» أو اليمين المعنى 
واحد» هي تأكيد الشيء بذكر معظم عند الحالف على صفة خصوصة. 
وحروف القسم هي : الباء» والواوء والتاءء والذي في الآية الكريمة 
هنا لا أقسم بهذا البلد) (الباء) . ذا البلد البلد هنا مكة» وأقسم 
الله ها لشرفها وعظمهاء > فهي أعظم بقاع الأرض حرمة وأحب بقاع 
اي الأرض إلى الله عز وجل» ولهذا بعث منها رسول الله اة الذي هو سيد 


A 1 


٤ چ‎ ARR RA NSC FKRHFEC NACKTE 9 


3 1 
5 
پا‎ 
y 
٣ 

ا 


ا 


n EL 


| 

ا 
ا 
ار 


کانت بلاد شر شل ا ت 3 خد وه أن ا عناد ٠|‏ 


(۱) تقدم تخریجه ص .)۱۲٥(‏ 


تفسدر سورة اليلد 


بمخلوق E‏ :امن حاف بغي ا فقد کفر آد م 
أشرك»” » أما الله عز وجل فإنه سبحانه يقسم بما شاءء ولهذا أقسم 

هنا بمكة لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد قيل العنى 

الخال رتك یال فه: u‏ 
شرفاً إلى شرفها . وقيل المعنى : وأنت تستحل هذا البلد» فيكون إقسام 
I  S‏ 
وذلك عام الفتح ؛ ا غا ا ت اا ا 
والسلام ولم تحل لأحد قبلهء اتل اح مد خلت کیال ل ا 
الصلاة والسلام: «وقد عادت حرمتها اليوم کحرمتها بالامس»)" › 8 
فیکون إقسام اللہ تعالی بہذا البلد مقیداً بما إذا كانت حا للرسول کل يم 
SS aT‏ 


صارت بلاد ا فأشرف حال لمكة كانت عند الفتح . #ووالد وما 
ولد پعني وأقسم بالوالد وما ولد» د فمن المراد بالوالد ومن المراد 
بالولد؟ K‏ 


قیل : المراد بالوالد آدم» وبالولد بنو آدم وعلى هذا تکون (ما) 0 


)۲( آخرجه البخاري› کتاب جزاء الصيد» باب لا يعضد شجر الحرم c(IAY)‏ ومسلم› کتاب . ۱ 


الحج ك ا 
gU O O N (VO WE VE N O WT‏ 


1 بمعنى (من) أي: ووالد ومن ولد لأن (من) للعقلاء» و(ما) لغير 


وقیل : المراد بالوالد وما ولد کل والد وما ولد» الإإنسان 
والبهائم وکل شيءء ك 
a NS)‏ 
| أو لم ير الإنسان آنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين) [يس: ۷۷]. 


1 
+ 
اك 
4 


4 | قد خلقنا الإنسان في كبد اللام هنا واقعة في جواب القسمء لل 
الحملة تأكيداًء و(قد) تزيد الحملة تأكيداً أيضاً فتكون جملة إلقد خلقنا 
5 الإنسان مؤكدة بثلاثة مؤكدات» وهي: القسم» واللام؛ وقد. 

| ل خلقنا الإنسان) الإنسان اسم جنس يشمل كل واحد من بني آدم ني 
کا ناسيد 


1 کک 


| الخلقة» متنا يمشي E‏ قدميه» ویرفع e‏ 


E REE HORE IEE ESAS A 


I 


ر ا فھو کما قال تعالی: لإلقد خلقنا الإنسان في أحسن 
5 تقويم# . [التين: .]٤‏ 


r emper: 


| ذلك . ويعاني أيضاً معاناة شد مع نفسه ومجاهدتها على طاعة الله » 


ane at merre sirt mi ot BS SORE. SIN ARI, AEN ERIK EEN 


لاد 


کے کے سے کے س س سر سر وړ 


* كذلك الحشرات وغبرها و ضعيفة هزيلة› ثم تکہر إل ما شاء الله 0 
5 تعالى من حد. والصحيح أن هذه عامة تشمل كل والد وكل مولود ك 


وقيل : المراد ب#كبد# مكابدة الأشياء ومعاناتهاء وأن الإنسان ه 
: و يعاني المشقة ني آمور الدنياء وني طلب الرزق» وني إصلاح الحرث وغير ê‏ 


٠ کک‎ CRMWMNEENS MM KHE GO a a a 0 


تفسير سورة اليلد 8 


ا لاسما إذا ابتلي الإنسان ببيئة ا a‏ غریباًء فإنه 5 
و 

فان قال قائل : أفلاتمكن أن تكرت الاه شام للمعن؟  ١‏ 
فالجواب: بلى» وهكذا ينبغي إذا وجدت في الكتاب العزيز آية | 
8٠‏ تحتمل معنيين وليس بينهما مناقضة فاحملها على المعنيين» لأن القرآن @. 
ي أشمل وأوسع» فإن كان بينهما مناقضة فانظر الراجح. فمثااًء قوله 
تعالى : #والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء# [البقرة: ۲۲۸]. 7 
8 (قروء) جمع قرء بفتح القاف فما هو (القرء)؟ قيل : هو الحيض» وقيل : K‏ 
هو الطهر. هنا لا يمكن أن تحمل الآية على المعنيين جيعاً للتناقض› 
7 لكن اطلب المرجح لأحد القولين وخذ به. فهنا نقول: #لقد خلقنا 8 
الإنسان في كبد4 يصح أن تكون الأية شاملة للمعنيين آي في حسن قامة @. 
پا واستقامة» ولفي كبد) في معاناة لمشاق الأمور. #أيجسب أن لن يقدر ام 
عله أ4ا أن لاسا اة رر ین ان لن يدر عليه اعد“ 
اي لأنه ني عنفوان شبابه وقوته وکبریائه وغطرسته» فیقول لا أحد یقدر @ 
ړا علي» أنا أعمل ما شئت» ومنه قوله تبارك وتعالی: «فأما عاد چ 
٠‏ فاستكروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. قال الله 6 
تعالى : أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة# [فصلت: 1٠١‏ ي 
ر | إِذاًه فالإنسان في حال صحته وعنفوان شبابه یظن آنه لا يقدر عليه | 
ت رول هن أل عله وا 9 فا ة٠‏ 
5 للكافر» أما المؤمن فإنه يعلم أن الله قادر عليه» ونه على کل شيء قدير 
ر | فيخاف منه. «يقول) آي يقول الإنسان أيضا ني حال غناه وبسط ار 
الرزق له #أهلكت مالاً لبد أي: مالا كثيراً في شهواته وني ملذاته. ٠€‏ 


1 يقول الله عز وجل : أ ب أن لم يره أحد# أيظن هذا أنه لا يراه أحد 
BÞ‏ في تبذيره المال» وصرفه في ما لا ينفع» وكل هذا تهديد للإنسان أن 


يتغطرس» وأن يستكبر من أجل قوته البدنية» أو كثرة ماله. قال الله 


1 ا ال 2 : ل سانا وة فت وهدیناه النحدين# . هذه 
8٠‏ ثلاث نعم من أكبر النعم على الإنسان ألم نجعل له عينين» يعني يبصر | 


ا ووی ا ن ان و ل ال ا ل 
٠‏ | الإنسان» فإن نظر نظرة محرمة كان آثماًء وإن نظر نظراً يقربه إلى الله كان 
ار غانماًء وإذا نظر إلى ما يباح له فإنه لا جمد ولا يذم ما لم يكن هذا النظر 
ي مفضياً إلى محظور شرعي فيكون آثماً هذا النظر. ولساناً وشفتين) 
٠‏ الساناً ينطق به» وشفتين يضبط بهما النطق» وهذه من نعم الله العظيمةء 
8 لأنه بهذا اللسان والشفتين يستطيع أن يعبر عما في نفسه» ولولا هذا ما 
چا استطاع» لو کان لا یتلم فکیف يعبر عما ما في قلبه؟ كيف يعلم 


الناس بما في نفسه؟ اللهم إلا بإشارة تتعب» يتعب المشيبر ويتعب الذين 


۷ شير إليهم . ولکن من نعمة الله أن جعل له لسانا تاطا وشفتین رضرط 
)ا هما النطق» وهذا من نعمة الله» وهو أيضاً من عجائب قدرته: يأتي ي 
النطق من هواء يكون من الرئة يخرج من خارج معينةء إن مر بشيء صار © 


حرفا وان مر بشيء آخر صار حرفا آخر» وهو هواء واحد من څرج 


۳ واحد» لکن يمر دد ڊسعر ات دقيقة ف الحلق. وني | 2 لفن ) وي اللثة هذه 1 
الشعرات تكون الحروف . فتجد مثلاً الباء والشين كلها بهواء يندفع من 4 
الرئة ومع ذلك تختلف باختلاف ما تمر عليه في هذا الفم» وغارج 
الحروف المعروفة» هذا من تام قدرة الله عز وجل. #وهديناه | 


النجدين( قيل: أي بينا له طريق الخبر» وطريق الشر. القول الثاني : 


#هديناه النحدين# دللناه على ما به غذاؤه وهو الثديان؛ فإنهما نجدان 4 


RTE ORS eT e" a RT ART E 
د اليلد‎ 


E 4 
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1 لارتفاعهما فوق الصدر»› فهداه الله تعالى وهو رضيع لا يعرف» فمن 8 
SS SRE ٤‏ إلى 4 
۳ يتغذى من غير هذاء فلو تغذى عن طريق الفم EES‏ ‌ 
f‏ وكيف ذلك؟ لکنه عن طريق السرة يأتيه الدم من دم آمه وينتشر في ت 


8 حين أن بخرج وتضعه آمه يطلب الثدي» والذي أعلمه الله عز وجل› ٠‏ 
4 


| 
| 
| 
أ 
| 
ا 
أ 
| 
إ 


٠‏ | عروقه حتى يجيا إلى أن يأذن الله تعالى بإخراجه. 
5 
ا # فلا أقلحم ألْعَبة O‏ أدرنك ما ألعقبة ° 0 ) فك رة 1[ ا ا 


بزو زی شتی کی مقرو ویک ام 3 و اَن 
م ر و ا ي اا 0 کے n‏ 
کو ر 


ل کقرواً د n‏ اسث المقتمة e‏ 4€ 


لفلا اقتحم العقبة) أي الإنسان الذي كان يقول #أهلكت مالا 
١‏ لبداً# فلا اقتحم العقبة) يعني هلا اقتحم العقبة؟ والاقتحام هو | ٠‏ 
التجاوز بمشقة يسمى اقتحاماً. و#العقبة) هي الطريق في الجبل الوعر | 
ا ولا شك أن اقتحام هذه العقبة شاق على النفوس» لا يتجاوزه أو لا 
يقوم به إلا من كان عنده نية صادقة في تجاوز هذه العقبة . #وما دراك 

اي ما العقبة4 هذا الاستفهام للتشويق والتفخيم أيضاًء يعني : ما الذي 

| أعلمك شأن هذه العقبة التي قال الله عنها #فلا اقتحم العقبة0 بينها الله 

0 في قوله #فك رقبة. أو إطعام ق يوم دي مسغبة . غا دا مقربة. ١‏ 1 

ي مسكيناً ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا) فقوله: لفك e‏ هي 


e ET 


TT ل‎ 


ويعتقهم . 


E O O 


مالية» وربما تكون هذه الفدية فدية باهظة كثيرة لا يقتحمها إلا من كان له 


عنده إيمان بالله عز وجل بأن يخلف عليه ما أنفق» وأن يثيبه على ما 
تصدق . أو إطعام في يوم ذي مسغبة) أو هذه للتنويع يعني وإما 


ها #إطعام ني يوم ذي مسغبة) أي: ذي مجاعة شديدة» لأن الناس قد ر 


يصابون بالمجاعة الشديدة» إما لقلة الحاصل من الثمار والزروع» وإما 


ړا نسمع عنه في البلاد النجدية وربما ني غيرها أيضاً. أن الناس يأكلون ر 


ولا يشبعون» يأكل الواحد مأكل العشرة ولا يشبع» ويموتون من 


الجوع ني الأسواق ويتساقطون في الأسواق من الجوع» هذه من | 


الزروع» فيقل الحاصل وتحصل المسغبة» ويموت الناس جوعاًء وربما © 
ا عن بلادهم . #يتیما# اليتيم هو من مات آبوه قبل إن يبلغ 
سواءَ کان ذکراً آم آنشی. فان بلغ فإنه لا یکون یتيما؛ لأنه بلغ ر 


وانفصل . وكذلك لو ماتت آمه فانه لا یکون یتیماًء خلافاً لما یظنه 


بعض العامة » أن اليتيم من ماتت أمه وهذا ليس بصحيح» فاليتيم من 
0 اگ أبوه؛ لاّنه اذا مات آبوه يکن له کاسب من الخلق یکنت له . 


وقوله: ذا مقربة) ذا قرابة من الإنسان لأنه إذا كان يتيماً كان له حظ Q@‏ 


1 


المعنى الثاني : فك رقبة من الأسير» فإن فكاك الأسير من أفضل ا 


من الإكرام والصدقات» وإذا كان قريباً ازداد حظه من ذلك؛ لأنه 
يكون واجب الصلة» فمن جمع هذين الوصفين اليتم والقرابة فإن 
الإنفاق عليه من اقتحام العقبة إذا كان ذلك في يوم ذي مسغبة. #أو 
مسكيناً ذا متربة) يعني: أو إطعام ني يوم ذي مسغبة #مسكيناً ذا 
متربة ٠#‏ المسكين : هو الذي لا جد قوته ولا قوت عياله . المتربة: مكان 
التراب» والمعنى : آنه مسكين ليس بيديه شيء إلا التراب. ومعلوم أنه 
إذا قيل عن الرجل : ليس عنده إلا التراب» فالمعنى : أنه فقير جداً ليس 
عنده طعام» ولیس عنده کساء» ولیس عنده مال فهو مسکين ذو 
متربة . لثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحة » 
لثم كان يعني : ثم هو بعد ذلك ليس مستا على اليتامى والمساكين 
فقط» بل هو ذو إيمان» آمن بكل ما جب الإيمان به . وقد بين الرسول 
ية الذي مجحب الإيمان به» فقال حين سأله جبريل عن الإيمان: 
| «الإيمان أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر 
والقدر خبره وشره» . وقوله: #وتواصوا بالصر » آي: أوصى 
بعضهم بعضاً بالصبر» والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله 
وصبر عن معصية الله» وصبر على أقدار الله المؤلة» فهم صابرون 
متواصون بالصبر ذه الأنواع : الصبر على طاعة الله» ثم الصبر عن 
معصية الله » ثم الصبر على أقدار الله المؤلمة . وقد اجتمعت هذه الأنواع 
الثلاثة» في الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم» فها هو الرسول 
عليه الصلاة والسلام صابر على طاعة الله » مجاهد في سبيل الله » ويدعو 
إلى الله » ويؤذى ويعتدى عليه بالضرب» حتى هم المشركون بقتله وهو 
مع ذلك صابر محتسب» وهو أيضاً صابر عن معصية الله » لا يمكن أن 


۶ (۱) تقدم تخریچه ص )٥٩(‏ . 
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Kk ١ ا‎ 
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تفسيرجزء عم . 
بدو اجا وو ان کے اد ول ان کون اخدا وهو اا مه 
لله تعالى بقدر ما يستطيع . كذلك صابر على أقدار الله» كم أوذي في الله ٠‏ 
٣پ‏ عز وجل من آجل طاعته» آلیست قریش قد آذوه حتی إذا رأوه ساجداً ۾ 
٠‏ تحت الكعبة أمروا من يأتي بسلا ناقة فيضعه على ظهره» وهو ساجد ._ 
. عليه الصلاة والسلام” ؟! وهو صابر في ذلك کله ودف ا ١‏ 
الصلاة والسلام» صبر على أقدار الله فقد آلقي في البئر في غيابة الجب» 
ا وأوذي في الله بالسجن»› a‏ 
ما ما وقع به. . وقوله : #لوتواصوا بالمرحمة# أي : أوصى بعضهم بعضاً أن 4 
8 يرحم الآخر» ورحة الإنسان للمخلوقات تكون في البهائم وتكون في 
الناطق . فهو يرحم آباءه وامهانة > وأتاعةه وتان وإخوانه» ١‏ 
وأخواته» وأعمامه» وعماته» وهكذا. ويرحم كذلك سائر البشرء ة 
وهو أيضاً يرحم الحيوان البهيم فير حم ناقته» وفرسه» وحاره» چ 
1 وبقرته» وشاته» وغير ذلك وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: 1 
«ارحموا من ني الأرض يرحمكم من في السماء»" . «أولئك) أي هولاء @“ 
الموصوفون هذه الصفات #أصحاب الميمنة€ أي: أصحاب اليمينء %٤‏ 
e‏ الذين يُؤتون كتابهم يوم القيامة بأيمانيم» فمن وتي کتابه بیمینه فسوف ل 
لو يحاسب حسابا يسيراً وينقلب إلى أهله مسروراً. ثم قال عز وجل : | 
#والذين كفروا باياتنا) أي: جحدوا بها #هم أصحاب المشئمة) 
م الضمير هنا جاء للتوكيدء ولو قيل في غير القرآن: والذين 
لا كفروا بآياتنا أصحاب المشئمة. لصح لكن هذا من باب التوكيد. 


3 ا كتاب مناقب الأنصار» E Sl‏ 1 
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#المشئمة # بی : التمال أو الشؤم . لعليهم نار مؤصدة 4 آي عليهم | 
0 نار مغلقة› لا حرجون منها ولا يستطيعون› ال الله ان مجعلنا من 
ر الدين آمنوا وعملوا الصالحات» وتواصوا بالصر» وتواصوا بالمرحمة 


af af af af 


> 


Ê 


سبحانه وتعالی» وکمال علمه ورحته . فإن في هذه الشمس من الآيات | 
ما لا يدركه بعض الناس» فإذا طلعت الشمس فکم توفر على العام من 
8 طاقة كهربائية؟ توفر آلاف الملايينء لأنهم يستخنون بها عن هذه الطاقةء 
يي وكم يحصل للأرض من حرارتهاء من نضج الثمار» وطيب الأشجار» | 
٠‏ ما لا يعلمه إلا الله عز وجل» ويحصل فيها فوائد كثيرة لا أستطيع أن 
و أعدها؛ لأن غالبها يتعلق في علم الفلك وعلم الأرض والحيولوجيا 
ها لكنها من آيات الله العظيمة . 


ي فإن القاعدة في علم التفسير أن الآية إذا احتملت معنيين لا تعارض 


یتر آتر اکآ +4 


س چ ص کل ر ا ص 


ا ا م ر ی 2 ا ر | 
والمیں وضصھا ر ولمم لذا تھا ر ولتار لذا جلها ج وليل ذا “ 
4 ص ےک ن ر ca‏ 5 ر ٤ ٤‏ صر ر2 ےد 3 . ا 7 
بخشلھا ر والسماءِ وما بنٹھا ری وا لارض وما ھا ن ونقیں وماسرنها ن 


r 
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ا ا جو و ص ر 2> 2 ع س ل ا 2 ص ص 
فاھمھا مجورھا وتقوٹھا ن قد فلح من رکلھا ن وقد حَابَ س 
2 کو 

4 ٥ دسلھا‎ 


الييلة تقدم الكلام عليها. 


#و الشمس وضحاها) أقسم الله تعالى بالشمس وضحاها وهو | 
ضوءها لا في ذلك من الآيات العظيمة الدالة على كمال قدرة الله 


#والقمر إذا تلاها) . قيل : إذا تلاها في السير. 
وقيل: إذا تلاها في الإضاءة» ومادامت الآية تحتمل هذا وهذا 


٣ ê‏ "س س 
تفسدر سورة الشمس 


ا ق 
a EO 1‏ ہما جيعاًء لأن الأخذ بالمعنيين جيعاً أوسع 
5 للمعنى . فنقول: إذا تلاها في السير؛ لأن القمر يتأخر كل يوم عن * 
هي الشمس» فيينما تجده في أول الشهر قريباً منها في الغرب» إذا هو في« 
| نصف الشهر بعد ما يكون عنها ني المشرق» لأنه يتأخر كل يوم. أو إذا | 
تلاها في الإإضاءة» لأا إذا غابت بدأ ضوء القمر لاسيما في الربع الثاني 
إلى ناية الربع الثالث فإن ضوء القمر يكون بيناً واضحاً. يعني : إذا 
ا آيام إلى أن يبقى سبعة يام يكون الضوء قوياء وما في | 
ق السبعة الأول والاخيرة فهو ضعيف» وعلى كل حال فإن إضاءة القمر @. 
14 لا تكون إلا بعد ذهاب ضوء الشمس كما هو ظاهر. فأقسم الله تعالى | ۾ 
بالشمس لأا آية النهار» وبالقمر لأنه آية الليل . #والنهار إذا جلاها. ١‏ 
ا والليل إذا يغشاها# متقابلات» #والنهار إذا جلاها) إذا جلى الأرض | 
ها وبينها ووضحها؛ لأنه نار تتبين به الأشياء وتتضح «والليل إذا 
٠‏ يغشاها إذا يغطي الأرض حتى يكون كالعباءة المفغروشة على شيء من | 
الأشياء» وهذا يتضح جلياً فيما إذا غابت الشمس وأنت في الطائرة تجد 
أن الأرض سوداء تحتك. لأنك أنت الآن تشاهد الشمس لارتفاعك. إلر 
لكن الأرض التى تحتك حيث غربت عليها الشمس تجدها سوداء كأنا. 8 
ما با ر وها خ و0 و واللل اااي ٠ ٠‏ 
| #والسماء وما بناها. والأرض. . .€ السماء والأرض متقابلات. 
لوالسماء وما بناها) قال المغسرون: إن «ما» هنا مصدرية أي: ٠©‏ 
يا والسماء وبنائها؛ لأن السماء عظيمة بارتفاعها وسعتها وقوتهاء وغبر ي# 
ذلك ما هو من آيات الله فيهاء وكذلك بناؤها بناء حکم› کما قال | 
تبارك وتعال: #ما ترى في خلت الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل © 
ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهر ي4 


کے ےھ 'ھ 'ھ ھم ٣ھ‏ که هووک 
ت تفسدر جزء عم 


پا حسير# . [اللك: .]٤ ١‏ #والأرض وما طحاها# يعني : الأرض وما أي 
سواها حتى كانت مستوية › وخی انت لت ةد وليست قوية 8 
٠‏ | صلبة جداًء بل هي مناسبة للخلق على حسب ما تقوم به حوائجهم؛ X‏ 
1 وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده أن سوى لهم الأرض | 
8 وجعلها بين اللين والخشونة إلا في مواضع لكن هذا القليل لا بجكم به ® 
e‏ على الكثير. #ونفس وما سواها نفس هنا وإن كانت واحدة لكن و 
| المراد العموم. يعني كل نفس #وما سواها) يعني سواها خلقة وسواها | 
کا فرت سواها خلقة حيث خلق كل شيء على على الوجه الذي يناسبه 
ویناسب حاله . قال الله تعالی : [الذي أعطى كل شيء خلقه) أي خلقه 
المناسب له #إثم هدى# [طه: .]٠١‏ أي : هداه لمصالحه» وكذلك سواه 
فطرة ولا سيما البشر فإن الله جعل فطرتيم هي الإخلاص والتوحيد 
کما قال تعالی: ل[فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة اله التي فطر الناس 
عليها# . [الروم: ۰]. #فألهمها # آي الله عز وجل لهم هذه النفواس 
ُ5 لإفجورها وتقواها( بدأ بالفجور قبل التقوى مع أن التقوى لا شك 
ي | أفضل» قالوا: مراعاة لفواصل الآيات . #فجورها وتقواها) الفجور 
0 هو ما يقابل التقوى» والتقوى طاعة الله » فالفجور معصية الله» فکل 
و عاص فهو فاجر. SG ER‏ 


٤ NER‏ اس را ا 
2 هو الموافق للفطرة؛ لن الفجور خارج عن الفطرة» لكن قد يلهمه الله 
| بعض النفوس لانحرافها لقوله تعالى : إفلما زاغوا أزاغ الله قلوم» 
ET [o N‏ ي 


5 


كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه 


ونجا من المرهوب» #من زکاها# أي : فن رك اله ول ارا 


e‏ ا 
ا aT E‏ 
أرداها في المهالك والمعاصي» وهذا يحتاج إلى دعاء الله سبحانه وتعالى أن 


ت اد شان على طاعته» وعلى القول الثابت في الحياة الدنيا وني 0 
الآخرة. فعليك دائماً أن تسأل الله الثبات والعلم النافعم» والعمل ٠‏ 
الصالح فإن الله تعالى قال : #وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب ؛ 
ها دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون#. . 
| [البقرة: .]۱۸١‏ 


1 0 د 2 > 2 ا ۰ ا‎ j٠ 
کدذبت ثمود بطعونها ا إِذ أبعت آشقلها رب فقا هم رسول الله‎ 
2 


A و 2 32 2 کر کو رر‎ NEE 
علتهر ر ربهر‎ o 9 قة الله وسقسها‎ ٤ 
. 9 و 2 کے ر اف عقبها‎ 


بذهم فسونها 2 (۱4 ولا عاف عقبلها ه٠‏ 


سر 


#کذبت ثمود بطغو اها 4 #کذیت ثمود # ٹمود اسم قبيلة 


ر ونيهم صالح عليه الصلاة والسلام» وديارهم ف الحجر معروفهة ف 


طریق الناس» هؤلاء کذبوا نبیهم صاّا. . ونيهم صالح عليه الصلاة 
والسلام كغيره من الأنبياء يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له . 


لا إله إلا نا فاعبدون) [الأنبياء: .]٠١‏ دعاهم إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له وأعطاه الله سبحانه آية تدل على نبوته وهي الناقة العظيمة 
N‏ وقد قال بعض 


| العلماء: إنه كلما جاء إنسان وأعطاها من الماء بقدر أعطته من اللبن 
ا م بقدره؛ ولكن الذي يظهر من القرآن خلاف ذلك . لقوله تعالى : ري ا 
شرب ولکم شرب بم معلوم) (ادرد: ۱۰ فاناقة تشرب من اثر | 
يوماًء ثم تدر اللبن في اليوم الثاني» ولكن لم تنفعهم هذه الأية: 
٣‏ 8 نبت ثمود بطغواها» آي بطغيانا وعتوهاء والباء هنا للسببيةء ® 
: او آي بسبب كو نا طاغية كذبت الرسول . #إذ انبعث أشقاها# هذا بيان . 
0 للطغيان الذي ذكره الله عز وجل وذلك حين انبعحث أشقاها. ٠|‏ 
8 ولانبعث) يعني : انطلق بسرعة. #أشقاها # آي اش رة آي 
4 ا اعلام فی اشقا -والعیاذ بال بريد ان قفي عل هله اناق فقال 
e |‏ لناقة الله وسقياها) أي ذروا ناقة اللهء لقوله تعالى في آية 
أخرى: #فذروها تأكل في رض الله [الأعراف : ۷۳]. يعني اتركوا الناقة © 
لا تقتلوها ولا تتعرضوا لها بسوء ولكن كانت النتيجة بالعكس . 
١‏ #فكذبوه# أي: كذبوا صالحاً وقالوا: إنك لست برسول» وهكذا كل 
الرسل الذين أرسلوا إلى أقوامهم يصمهم أقوامهم بالعيب . كما قال الله 
ها تعالى : لكذلك ما آتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو 
0 مجنون# . [الذاريات : .]٠١‏ كل الرسل قيل لهم هذا ساحر أو مجنون» كما 
"و قيل للرسول عليه الصلاة والسلام: إنه ساحر» كذاب» مجنون» 
يا شاعر» كاهن» ولكن ألقاب السوء التى يلقبها الأعداء لأولياء الله لا 
تضرهم» بل يزدادون بذلك رفعة عند الله سبحانه وتعالى» وإِذا 
9 احتسبوا الأجر أثيبوا على ذلك . فيقول عز وجل : #فعقروها# أي : 
ر | عقروا الناقة عقراً حصل به الهلاك. #فدمدم عليهم رہم يعني : 
أطبق عليهم فأهلكهم كما تقول: دمدمت البثر: آي أطبقت غليها 
التراب. لبذنبهم» أي : بسبب ذنوبمم؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا 


9 ٣ھ‏ 'ھ کہ اہ ٣ھ‏ ھھھ چ هاه 
, | تفسير سورة الشمس ا ا 
إا يظلم الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون»ء فالذنوب سيب |و 
للهلاك والدمار والفساد لقول الله تبارك وتعالى : #ظهر الفساد في البر 
والبحر بما كسبت آيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم 
ر | يرجعون# [الروم: .]٤١‏ وقال تعالى: #وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا 
مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً# . [الإسراء: 
خي .]١١‏ وقال الله تعالى يخاطب أشرف الخلق وخير القرون: #[أو لا 
| أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند 
أنفسكم# . [آل عمران: .]٠٠١‏ فالإنسان يصاب بالمصائب من عند نفسه» 
6 ولهذا قال : لفدمدم عليهم رم بذنبهم) ای بسبب ذنبهم . 
٠‏ #فسواها# أي: عمها بالهلاك حتى لم يبق منهم أحد وأصبحوا في 
9 ديارهم جاثمين . ولا بخاف عقباها# يعني : أن الله لا حاف من عاقبة 
هولاء الذين عذم» ولا حاف من تبعتهم› لأن له الملك وبيده كل 
٠‏ | شيء» بخلاف غيره من الملوك لو انتصروا على غيرهمء أو عاقبوا 
غيرهم تجدهم في خوف يخشون أن تكون الكرة عليهم . أما الله عز وجل 
ها فإنه لا يخاف عقباها. آي: لا يخاف عاقبة من عذهم» لأنه سبحانه 
+ وتعالى له الملك كلهء والحمد كلهء فسبحانه وتعالى ما أعظمهء وما 
أجل سلطانه. 
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0 سبل اسن ( EO‏ شق 9) E (o‏ فستيسرم للعسرى اه اتی عا 


O لذا‎ 


ل(والليل إذا يغشى) أقسم الله سبحانه وتعالى بالليل إذا يغشى ' 


يعني حين يغشى الأرض ويغطيها بظلامه» لآن الغشاء بمعنى الغطاء . 


#والنهار إذا تجلى€ أي: إذا ظهر وبانء وذلك بطلوع الفجر الذي هو 


النور الذي هو مقدمة طلوع الشخسن» اوالشمس هي آية النھار كما أن ٤‏ 


القمر آية الليل . وما خلق الذكر والأنشى) يعني وحَلق الذكر والأنثى 


على أحد التفسيري ج والدئ لى الذگر,. د 


والأنشى وهو الله عز وجل على التفسير الآخر. فعلى المعنى الأول: 
يكون الله سبحانه وتعالى أقسم بخلق الذكر والآنشى. وعلى الثاني : 
يكون الله تعالى أقسم بنفسه» لأنه هو الذي خلق الذكر والأنثى. #لإن 

فالله عز وجل أقسم بأشياء متضادة على آشياء متضادة: الليل 


ضد النهار» الذكر ضد الأنثى» السعي متضاد صالح وسيىءء فتناسب ٠‏ 
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i‏ وفاسداًء كل ذلك بتقدیر الله عز وجل »› والله هدي من يشاء إلى صراط 


أ مستقيم» ثم فصل هذا السعي المتفرق فقال: #فأما من أعطى واتقى . 
ادق باي . فسنيسره لليسرى#. #فأما من أعطى) آي : أعطى 
bl‏ مر بإعطائه من مال» أو جاه» أو علم. #واتقى‰ اتقی ما آمر 
باتقائه من المحرمات . #وصدق بالحسنى# أي : صدق بالقولة الحسنى 
وهي قول الله عز وجل» وقول رسوله لاء لأن أصدق الكلام» 


٠‏ ¡ وأحسن الكلام كلام الله عز وجل . #فسنيسره لليسرى) السين: هنا 
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للتحقيق أي : أن من أعطى واتقى» وصدق بالحسنى» فسیيسره الله عز " 
- وجل لليسرى في أموره كلهاء في أمور دينه ودنياه» ولهذا تجد ايسر 


الاس عملا هو من اتقى الله عز وجل»› من أعطى واتقى وصدق 


ق بالحسنی ES‏ قال تعالى : 
8 #ومن يتر یتق الله ججعل له من امره يسر ا . [الطلاق: .]٤‏ وکلما کان 


الإنسان أبعد عن الله كان أشد عسراً في أموره ولهذا قال: #وأما من . 


a O O ۱ 


آي: ا ل N‏ 


آله e‏ . #فسنيسره للعسرى) ييسر للعسرى في أموره كلها» ولكن 


قد يأتي الشيطان للإنسان فيقول : نجد أن الكفار تيسر أمورهم فیقال : 


نعم . قد تيسر آمورهم» لکن قلو م تشتعل ناراً وضيقاً وحرجاً كما 
lL‏ #ومن يرد أن يضله بجعل صدره ضيقاً حرجا كأنما يصعد 


ST E TS 


1 ني السماء) . [الأنعام: .]٠١١‏ ثم ما ينعمون به فهو تنعيم جسد فقط» لا 
8 تنعيم روح» ثم هو أيضا وبال عليهم لقول الله تعالى فيهم : 
يا «سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وآملي لهم ٳِن كيدي متين). 
| [الأعراف: .]۱۸١ ۱۸١‏ وقال النبي لا : إن الله ليملي للظالم حتى إذا 
® آخذه لم يفلته»“ . وتلا قوله تعالى : #وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى 
4 وهي ظالمة إن أخذه آليم شديد. [هود: .]٠٠١‏ وهؤلاء عجلت لهم 
طيباعم ي خياتمم :الدنياء» ومع ذلك فإن هذه الدنيا جنة. لهم بالسبة 
للاخرة. وقد ذكروا عن ابن حجر العسقلاني شارح البخاري بالشرح 
| الذي سماه (فتح الباري) وكان قاضي القضاة بمصر» آنه مر ذات يوم 
٣‏ وهو على عربته جره البغال والناس حوله» مر برجل يودي سمان 
و يعني : يبيع السمن والزيت» ومن المعلوم آن الذي يبيع السمن والزيت ي 
ڕ| تكون ثيابه وسخة وحاله سيئة فأوقف العربة وقال لابن حجر: إن أي 
٠‏ نبيكم يقول: «الدنيا سجن المؤمن» وجنة الكافرا”“ » فكيف أنا أكون ٠®‏ 
ا ذه الجال وأنت بهذه الحال؟ فقال له ابن حجر على البدة: آنا ي ي 
ر سجن بالنسبة لما أعد الله للمؤمتين. من الثواب والنعيمء لأن الدننا إل 
بالنسبة للاخر ة ليست بشيء كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 8 
«لموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها» » وأما نت أا ي 
| اليهودي: فأنت في جنة بالنسبة لما أعد لك من العذاب إن مت على | ٠.‏ 
9 الكفر فاقتنع بذلك اليهودي وصار ذلك سبباً في إسلامه وقال: أشهد © 
أن لا إله إلا الله» وأن مدا رسول الله . ) 3 


ج (۱) تقدم تخریجه ص (۱۳۷). 


2 0 ا كتاب الزهدء باب الدنيا سجن للمؤمن وجنة للکافر .)١( )۲۹۰٥٩۱(‏ : 


(۳) تقدم ترجه ص .)۲۰٥(‏ 


ثم قال عز وجل : وما يغني عنه ماله ٳذا تردی) يعني أي شيء 5 
یغني غنه ماله إذا بخل به وتردی هو . آي: هلك أي شىء یغنی الال؟ 
لا يغني شيئاً. | 


ر ررم 2 e‏ 2 ره و‌ و ر 
إن علا ا دى ول ع اک الوک و اندر کرای 0O‏ 
کیا غق ت ایی كدب وول سیت آلا © الى ي 
ۇق مالم e‏ 9 الاد ا ر ر 9 اشا و ر 
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#إن علينا للهدى) فيه التزام من الله عز وجل أن يبين للخلق ما | " 
يهتدون به إليه . والمراد بالهدىهنا: هدى البيان والإرشاد فإن الله تعالى م 


قوله تعالى : إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده) | "| 


[السا: .]٠٦۴‏ إل أن قال : رسلا مبشرین ومئذرین لئلا یون للتاس گر 
على الله حجة بعد الرسل# . [الساء: .]٠٠١‏ فلا يمكن للعقل البشري أن إى. 
يستقل بمعرفة الهدى» ولذلك التزم الله عز وجل بأن يبين الهدى | ” 
للإنسان لإن علينا للهدى# وليْعلم أن الهدى نوعان: 
-هدی التوفيق . فهذا لا يقدر عليه إلا الله . 0 

۲ - هدى إرشاد ودلالة» فهذا یکون من الله » ویکون من الخلق: من ٠|‏ 
الرسل عليهم الصلاة والسلام» ومن الغلماء: 0 
کما قال الله لنبیه صلى الله عليه وعلل 1 ۾ وسلم : إوإنك لتهدي 1 

إلى صراط مستقيم# . [الشورى: .]٠١‏ أما هداية التوفيق فهي إلى الله لا أ 
أحد يستطيع أن يوفق شخصا إلى الخبر كما قال الله تعالى : «لإنك لا ي 
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ف من أحب ولکن الله هدي من يشاء# [القصص: .]٠١‏ وإذا نظرنا 

٠‏ إلى هذه الاآية الكريمة #إن علينا للهدى# وجدنا أن الله تعالى بين كل 
شيء. بين ما يلزم الناس ٤‏ العقيدة» وما يلزمهم ف العبادة» وما 
#٣‏ اجتنابه في هذا کله. حتی قال آبو ذر رضي الله عنه : لقد توفي رسول الله 
منه علماً" . وقال رجل من المشركين لسلمان الفارسي : علمكم نبيكم 
حت حتى الخراءة» قال: أجل علمنا حتى الخراءة” . يعني: حتی آداب 
قضاء الحاجة علمها النبى ييا أمتهء ويؤيد هذا قوله تعالى : #اليوم 
کلت لكم دینکم وات علیکم نعمتی ورضیت لکم الإسلام 
ديناً . [الائدة: .]٣‏ #وإن لنا للآخرة والأول» يعنى: لا الآخرة 
والأولى. الأولى متقدمة على الآخرة في الزمن» لكنه في هذه الآية أخرها 
E‏ 


7 


الفائدة الأول : معنوية. 

. الفائدة الثانية : لفظية‎ i. 

Ê‏ أما المعنوية فلأن الآخرة أهم من الدنياء ولأن الآخرة يظهر فيها 
ملك الله تعالى تماماً. في الدنيا هناك رؤساء» وهناك ملوك وهناك 
أمراء يملكون ما أعطاهم الله عز وجل من الملك» لكن في الآخرة لا 
ملك لأحد لن الملك اليوم لله الواحد القهار [غافر: .]٠١‏ فلهذا قدم 
E 2‏ من أجل هذه الفائدة المعنوية . 


: 3 آخرجه الإمام أحمد .)٠١۴۳ /٥(‏ 
(۲) أخرجه مسلم» كتاب الطهارة» باب الاستطابة .)0٥۷( )۲٠۲(‏ 
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ا تفسير سورة الليل 7 | ۰ 
أما الفائدة اللفظية : فهي مراعاة الفواصل يعني : أواخر الآيات 
كلها آخرها الف . 
فان قیل: إن الله سبحانه وتعالى قال : إن علینا للهدی وإن لا 
للآخرة والأولل# فما الفرق؟ ٤‏ 
الجواب: الفرق أن الهدى التزم الله تعالى ببيانه وإيضاحه ٠!‏ 
للخلق» أما الملك فهو له ملك الآخرة والأول» ولهذا قال: #وإن لتنا 
للآخرة والأولى) ثم قال عز وجل: #فأنذرتكم نارًا تلظى) ١‏ 
تشتعل» ولها أوصاف كثيرة في القران والسنة. #لا يصلاها إلا 
الأشقى) لا يصلاها) يعني : لا يحترق بها إلا الأشقى) يعني الذي .. 
قدرت له الشقاوة. والشقاوة ضد السعادة لقوله تعالى : #فأما الذين “ 
شقوا ففى النار [هود: .]٠٠١‏ وقوله: #وأما الذين سعدوا ففى الجنة& | 
[هود: ا فا مراد بالأشقى يعني : الذي م تکتب الا هڏذاهو أ 
الذي يصلى النار التي تلظى . ثم بين هذا بقوله: الذي كذب وتول» ٠‏ 
التكذيب في مقابل الخبر» والتولي في مقابل الأمر والنهي. فهذا كذب .. 
احبر ولم يصدق» قيل له : إنك ستبعث. قال: لا أبعث. قيل له: هناك ' 
جنة ونار. قال: ليس هناك جنة ونار. قيل له: سيكون كذا وكذا» ". 
قال: ما يكون. هذا تكذيب. #تول يعني أعرض عن طاعة الله ٠‏ 
وأعرض عما جاءت به رسله» فهڏذا هو الشقي . #وسیحنبها» آي : 
يجنب هذه النار التي تلظى #الأتقى) والأتقى اسم تفضيل من التقوى ٠‏ 
| يعني: الذي اتقى الله تعالى حق تقاته. #الذي يؤت ماله يتزكى» ! 
| يعني : يعطي ماله من يستحقه على وجه یتزکی به» أي : يتطهر به» قال 
4 الله تعالى : خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ' 
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إن صلاتك سكن لهم). [التوبة: .]٠٠١‏ فقوله: «الذي يؤتي ماله 
یتزکی) یفید آنه لا یبذر ولا يبخل» وإنما يؤتي الال على وجه یکون به 
بي التزكية» وضابط ذلك ما ذكره الله في سورة الفرقان #والذين إذا أنفقوا 
م يسرفوا ول يقتروا وكان بين ذلك قواماً# . [الفرقان: .]٦۷‏ نجد بعض 
6 الناس يعطيه الله مالا» ولکنه یبخل یقتر حتی الواجب عليه لزوجته 
وأولاده وأقاربه لا يقوم به. ونرى بعض الناس قدر الله عليه الرزق 
ر | وضيق عليه بعض الشيء» ومع هذا يذهب يتدين من الناس من أجل أن 
.8 یکمل بیته حتی یکون مثل: بیت فلان وفلان» أو من جل ان يشتري 
4 سيارة فخمة كسيارة فلان وفلان» وكلا المنهجين والطريقين منهج 
٠‏ | باطل . الأول: قصر . والثاني: أفرط . والواجب على الإنسان أن يكون 


إنفاقه بحسب حاله. 


فإن قال قائل : هل جوز أن يتدين الإنسان ليتصدق؟ 

فالجواب : لا. لأن الصدقة تطوع» والتزام الذين خطر عظيم» 
لأن الدين ليس بالأمر الهينء فالإنسان إذا مات وعليه دين فان نفسه 
ها معلقة بدينه حتى يقضى عنه» وكثير من الورثة لا مهتم بدين الميت» 


تجده يتأخر يماطل وربما لا يوفیه. وقد کان تفل لر 


آله وسلم إذا قدمت إليه جنازة سأل هل عليه دين له وفاء؟ فإن قالوا 
ر لاء قال: «صلوا على صاحبکم» . وآخبر صلى الله عليه وعلى آله 
٠‏ وسلم ن الشهادة في سبيل الله تكفر كل شيء إلا الدين” » فالدين أمره 
عظيم » لا جوز لاإنسان أن يتهاون به ثم قال: #وما لحد عنده من 


)١( |‏ أخرجه البخاريء كتاب الكفالة» باب من تکفل عن میت دیناً (۲۲۹۵). ومسلم» كتاب 
LS ET 8‏ 


نعمة تجزى# يعني أنه لا يعطي المال مكافأة على نعمة سابقة من شخص ا 
فليس لأحد عليه فضل حتى يعطيه مكافأة» ولکنه يعطى ابتغاء وجه الله | 
ولهذا قال : إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى). فهو لا ينفق إلا طلب رجه | 
لله» أي طلب الوصول إلى دار كرامة الله التي يكون مها رؤية الله عز ٠|‏ 
وجل . #ولسوف يرضی) يعني سوف يیرضیه الله عز وجل بما یعطیه ۶ 
من الثواب الكثير وقد بين الله ذلك في قوله: #مثل الذين ينفقرن بي 
أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة | , 
والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم# [البقرة: .]۲١١‏ نسأل الله أن أ 
و ججعلنا من هؤلاء البررة الأطهار الكرام» إنه على كل شيء قدير . ّ 
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PB‏ راض ر وکیل إا سی © ما ودعك ريك وما کی ن والأيخرة حي لك يِن € 
أ 


8 الأول ل( ولسو پیلیدک یدک رك نج < الم یذ پنیا قاری ي٭ 
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سای مک تهر عة ريك فح 4 . | 
4ا 

البسملة تقدم الكلام عليها. 


8 «والضحى) #الضحى4 هو أول النهار» وفيه النور والضياء 
اي (والليل إذا سجى) آي. : الليل إذا غطى الأرض وسدل عليها ظلامهء 
| فأقسم الله تعالى , ن ا ف و اد الور 
لا والثانی : للل إذا شى ونه الظل: . لما ودعك ربك# أي ما تركك 
هي وما قل آي. وما آبغض» بل آحب الخلق إليه فيما نعلم حمد صلى ۱ 
1 الله عليه وعلی آله وسلم» ولهذا اختاره الله لأعظم الرسالات» وأفضل أ 
ق الأم وجعله خاتم النبیین» فلا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم› 
يقول عز وجل لنبيه ئيإة: #واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا» [الطور: 
Ry‏ فعین الله تعالی تکلأه وترعاه وتحميه وتحفظه وهو الذي قال له صلی 
4 ماب وله رمام الي را می ر ایك ادیک 
ا [الشعراء: .]۲٠۹‏ فما تركه الله عز وجل بل أحاطه بعلمه» ورحته› 
وعنایته وغير ذلك مما يقتضي رفعته في الدنيا والآخرة. کما قال فی 
لا السورة التي تليها : [ورفعنا لك ذكرك) . [الشرح: .]٤‏ وا 
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ا لك من الأول هذه الجملة مؤكدة باللامء لام الابتداء و#الآخرة» 

هي اليوم الذي يبعث فيه الناس» ويأوون إلى مثواهم الأخير إلى الجنة أو * 
إل الا فیقول الله لنبیه صل اله عليه وعلى آله وسلم #وللآخرة خبر اڳړ 
لك من الأول أي: من الدنياء وذلك لأن الآخرة فيها ما لا عين 
رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر» وموضع سوط أحدنا '*. 
في الجنة خير من الدنيا وما فيهاء كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله ١‏ 

عليه وعلی آله وسلم . ولهذا لما خير الله نبیه صل الله عليه وعلى آله , 
وسلم في مرضه بین أن يعيش في الدنيا ما يعيش وبين ما عند الله » اختار 8 
ما عند الله» كما أعلن ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خطبته ي 
حيث قال وهو على المنبر : «إن عبداً من عباد الله خيره الله بين أن يعيش | ٠‏ 
في الدنیا ما شاء الله أن یعیش وبين ما عنده فاختار ما عنده»» فبکى أبو ها 
کی زف اھ عا وی ا ی کا کی یک و غا که 
رضي الله عنه كان أعلم الناس برسول الله صلل الله عليه وعلى آله | 
وسلم . علم أن المخير هو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلمء وأنه 5 
اختار ما عند الله وهو الآخرة» وأن هذا إيذان بقرب أجله . إي | 
[ولسوف يعطيك ربك فترضى) #ولسوف) اللام هذه أيضا للتوكيد * 
وهي موطئة للقسم» و#سوف تدل على تحقق الثيء لكن بعد مهلة 8 
وزمن #يعطيك ربك آي يعطيك ما يرضيك فترضی»› ولقد أعطاه الله ي 
+| ما يرضيه بد فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة مقاماً حموداًء بحمده فيه أ * 

الأولون والآخرون» حتى الأنبياء وأولو العزم من الرسل لا يستطيعون ‏ 


(۱) تقدم ص )۲۰٥۵(‏ . 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة النبي بي وأصحابه إلى المدينة .)۳۹٠6(‏ | 
ومسلم» كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم» باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
(AY)‏ ((. 


و و و کر ر ر ر ر ر 


| الوصول إلى ما وصل إليه . فإذا كان يوم القيامة» وعظم الكرب والغم 
٠‏ على الخلق» وضاقت عليهم الأمور طلب بعضهم من بعض أن يلتمسوا 
ّ من يشفع لهم إلى الله عز وجل فیاتون إلى ادم» ثم نوح » ثم إبراهيم› ٹم 


a 1‏ عيسى» هؤلاء سة آولهم أبو البشر› ونوخ وابراهيم 
9 وموسى» وعيسى» وهؤلاء الأربعة عليهم الصلاة والسلام من أولي 


ر العزم» كلهم يعتذرون عن الشفاعة للخلق حتى تصل إلى النبي 4 


٠إ‏ فيقوم ويشفع”“ » ولا شك أن هذا عطاء عظيم لم ينله أحد من الخلق› 


8 ثم بين الله سبحانه وتعال نعمه عليه السابقة حتى يستدل .بها على النعم 
ها اللاحقة. فقال: ألم بجدك يتيماً فآوى) والاستفهام هنا للتقريرء 
يعني قد وجدك الله تعالى يتيماً فأواك. يتيماً من الأب» ويتيماً من 
الأم» فإن أباه توفي قبل أن يولد» وأمه توفيت قبل أن تتم إرضاعه» 
٠‏ وصل إلى الغاية التى أرادها الله عز وجل . وقوله: #يتيماً فآوى) وجاء 
أو التعبير - والله أعلم - بلفآوى) لسبب لفظي» وسبب معنوي. أما 
ي | السبباللفظى : فلأجل أن تتوافق رؤوس الايات من أول السورة» 


٠‏ وأما السبب المعنوي: فإنه لو كان التعبير (فآواك) اختص الإيواء به 


5 صلى الله عليه وعلى آله وسلم والاأمر ا من ذلك» فإن الله تعالى 
1 ا E‏ ت آوی به المؤمنين فنصرهم وأيدهم» ودفع عنهم بل دانع 
عنهم سبحانه وتعالى. ل[ووجدك ضالاً فهدى» «وجدك ضالاً) أي 
ي غير عام ؛ لأن النبي ٤ي‏ م يکن يعلم شيئاً قبل آن ينزل عليه الوحي» 
کما قال تعالی : لوعلمك ما لم تكن تعلم) [النساء: .]١١١‏ وقال : #وما 
کنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك [العنکبوت: .]٤۸‏ فهو ملا 


9 بېدیه» واتبعوا سنته فنصرهم الله تعالی به وغنموا من مشارق الأرض 
هغ ومغاربهاء ولو أن الأمة الإسلامية عادت إلى ما كان عليه السلف 


٠‏ على من تأمل الوقائع التي حدثت أخيراً أا في الحقيقة إذلال 


١‏ )2 [الجمعة: ۲]. لا يقراً ولا بک 6 و ا له الان 
العظيمة بالوحي الذي أنزله الله عليهء فعلم وعم وهنا قال «فهدی) ۾ 
ړا ول يأت التعبير - والله أعلم - فهداك» ليكون هذا أشمل وأوسع فهو قد 
ا هدى عليه الصلاة والسلام» وهدی الله به» فهو هاد مهدي عليه 
خي الصلاة والسلام. إذاً فهدى أي فهداك وهدى بك. #ووجدك عائلاً 
| فأغنى# أي وجدك فقيبراً لا تلك شيعا #فأغنى# أي أغناك وأغنى بك 
قال الله تعالى : #وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونا) [الفتح: .]٠١‏ وما 
غي أكثر ما غنم المسلمون من الكفار تحت ظلال السيوف» غنائم عظيمة 
| کثیرة كلها بسبب هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام حين اهتدوا 


1 الصالح لعاد النصر إليهم»› والغنى› والعزة» والقوة ولکن مع الأسف | 
8 أن الأمة الإسلامية في الوقت الحاضر كل منها ينظر إلى حظوظ نفسه 
4 بقطع النظر عما يكون به نصرة الإسلام أو خذلان الإسلام. ولا فى | 


e 


ا للمسلمين› ul‏ 
7 ولاسيما من اليهود والنصارى الذين هم أولياء بعضهم لبعض كما قال 


8 بعضهم آولياء بعض# االائدة: .]١١‏ وهم أعني اليهود والنصارى 
ر متفقون على عداوة o‏ > کل لا یرید e‏ ولا آمل 


a 


يا كانت الأحوالء فالله تعال ار E‏ ا ا 


ae a a" a a a‏ کچ اھ اھ او لے او 


¥ 
چ 


ګر سر سر سم لړ مړ ع سړ سر ړ ٢‏ 


f a. î ھھھ "کک کو ا‎ e 
# ل‎ 
| ړا ما بجصل فإن الله يقول: #وتلك الأيام نداولها بين الناس [آل عمران:‎ 
فربما يأتي اليوم الذي يجاهد فيه المسلمون اليهود حتى يختبىء‎ ۰ 9 
اليهودي تحت الشجر فينادي الشجر يا مسلم» » يا عبدالله هذا هودي‎ 8 
تحتي فيأتي المسلم ويقتله" » وما ذلك على اله بعزيز. وکوا‎ 
| يحتاجون إلى قيادة حكيمة عليمة بأحكام الشريعة قبل كل شيء» لأن‎ # 
القيادة بخبر الاستفادة بنور الشريعة عاقبتها الوبال» مهما علت ولور ى‎ 
| علت إلى أعلى قمة فإنها سوف تنزل إلى أسفل قعر . الهداية بالإسلام»‎ 
بنور الإسلامء لا بالقومية» ولا بالعصبية» ولا بالوطنية ولا بغير‎ 
ذلك» بالإسلام فقط . فالإسلام وحده هو الكفيل بعزة الأمة» لكن‎ 
1 تحتاج إلى قيادة حكيمة تضع الأشياء مواضعهاء وتتأنى في الأمور ولا‎ 
° ق تستعجل» لا يمكن أن يصلح الناس بين عشية وضحاهاء ومن أراد‎ 
ي ذلك فإنه قد أراد أن یغبر الله سنته» والله سبحانه وتعالی لا یغبر سنته» اه‎ 
aS E CS فهذاڊ‎ 
اا عليه الوحي» ويدعو إلى الله بالتي هي آحسن» ومع ذلك في النهاية‎ 
ها خرج من مكة خائفاً ختفياً م تتم الدعوة في مكة» فلماذا نريد أن نغير‎ 

. الآمة التي مضى عليها قرون وهي في غفلة وني نوم بين عشية 
لي وضحاهاء هذا سفه في العقل» وضلال في الدين . الأمة تحتاج إلى علاج ي 
رفيق هادىء. يدعو بالتي هي أحسن» الأمة الإسلامية تحتاج بعد الفقه ى 
ا في دين الله والحكمة في الدعوة إلى الله » تحتاج إلى العلم بالواقع والفطنة : 
ا والخبرة» ونظر في الأمور التي تحتاج إلى نظر بعيدء لأن النتائج قد لا K‏ 
تتبين في شهر» أو شهرين» أو سنة» أو سنتين» لكن العاقل يصبر 4 


أ کے ا ی ی 
ا (۱( انظر صحيح مسلم› کتاب الفتن»› باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل (Y۲)‏ * 
.(A1( ٠‏ 
ا 


کر کہ کے کے کر جر س مچے کے کہ اک 


MNE HE EE gE @ E MH a 4 
TT 8 ا‎ ۰ 


4 ا ا ا‎ aT 
4 يعرف» والأمور تحتاج أيضاً إلى عزم وتصميم‎ E , 
١ ویر و مل ی يندفع به الإنسان» ولابد من‎ 
+ اله‎ a TG r ا‎ 
وصر لا لفاتت الأمور آو فات کثير منها والله ې‎ ۳ 
صر یثبت به الإنسان وإ ا‎ 4 
١ ي مقابلة‎ N 
1 تمك فلا ت م بل کرم‎ ٣ 
1 1 ا ا فآوی 4 فإذا کان الله ا ف‎ ۶ 
4 والإحسان إل یتامی وإ 0 ا : ز منک‎ ٤ اليتيم‎ .: 
| الذي مات آبوه قبل آن يبلغ‎ e e 
4 نات الشريعة› لان ليتيم : عليه‎ 
€ محتا ال من يس ولل فن يدل‎ 2 
| الخاطر› يحتاج إلى جبر» ج ا ل اوا‎ 
4 i :ا کان قد بلغ سسا يعرف به الأمور کا‎ ۱ 
* السائلء السائل عن‎ O وما آشبه ذلك #وأما السائل‎ 
0 فهدى) [وأما السائل فلا تنهر) أول ما يدخل في‎ 8 
فهدی) لو لا تنهره؛ لأنه إذا سألك يريد أن تبين له الشريعة‎ + 
ك وتعالى : #وإذ أخذ الله ميثاق ي‎ e الشريعة عن العل‎ 
| ان نها له لقول آله بار ر ا‎ 4 
وق وجب عليك ان تبي تکتمو ن4 [آل عمران: ۱۸۷]. لا اچ‎ 
5 أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا ا‎ el 
e ها الذين أوتوا الكتاب لتب ا ی ك ا‎ 
تنهره إن نهرته'نفرته» ثم إنك إذا نهرته وهو ي أنك فى قه أصان ا#‎ 
0 تنهره إن نهرته نفر 0 ق اذا“ ته وهو يشعر آنك فوقه اصابه‎ ٣ 
1 4 2 د‎ a 5: “e . ا ء ء‎ 
8 یات یسال إلا انه يعتقد انك وه ۽ ق الىك م. السوال: أو‎ ¢ 
0 اسه» وربما لا يفقه ما يلقي إل ف‎ AE e 
E ړا الرعب واختلفت حو‎ 
% لا فقه ما تلقيه إليه من الجواب» وقس‎ 
1 اى ل ك ضاعت حوا ت ولم ڌ‎ 5 
الالء ي‎ ê اکر ب مر‎ 4 
+ اعا ف ذلك أيضاً اتل‎ 
( لهذا لا ت: السائل» وربما يدخل د‎ >» 7 
جاك سائل .يسالك مالا فلا ره لکن ا‎ 4 
نے اذا جاءك , ئل “ : لتعنت» وأخحذ ب‎ 
التخصيص: إذا عر : س‎ 
کر هھ ا چ‎ AW ا ر‎ 
ا 4 اه که يه‎ AW “aw 3 r 4 


رأيك وأخذ رأي فلان وفلان حتى يضرب آراء العلماء بعضها ببعض »› 
فإذا علمت ذلك فهنا لك الحق أن تنهره» وأن تقول: يا فلان اتق الله أ[ © 
تسال فلاناً کیف تسألنی بعدما سألته؟! تلعب بدین الله؟! آترید إن 
آ فاك اا ا کت مك رة اف د ا ف ت ان 
هذا لا بأس» لأن هذا النهر تأديب له. وكذلك سائل المال إذا علمت 
أن الذي سألك المال غني فلك الحق أن تنهره ولك الحق أيضا أن توبخه 
على سؤاله وهو غني» إذاً هذا العموم #السائل فلا تنهر» مخصوص ٠|‏ 
فيما إذا اقتضت المصلحة أن ينهر فلا بأس #وأما بنعمة ربك فحدث 4 ..Q@‏ 
نعمة الله تعالى على الرسول ية التي ذكرت في هذه الآيات ثلاث أل ي 
بجدك يتيماً فآوى . ووجدك ضالاً فهدى . ووجدك عائلاً فأغنى) وده ا" ٠‏ 
الثلاث تتم النعم . حدث بنعمة الله قل: كنت يتيماً فآواني الله » كنت 
ضالاً فهداني الله » كنت عائادً فأغناني الله » لكن تحدث ا إظهاراً للنعمة 
وشكراً للمنعم» لا افتخاراً بها على الخلق؛ لأنك إذا فعلت ذلك 
خي افتخاراً على الخلق كان هذا مذموماً. أما إذا قلت أو إذا ذكرت نعمة الله 
را عليك تحدثا بالنعم» وشكراً للمنعم فهذا ما أمر الله به . 
هذه كلمات يسرة على هذه السورة العظيمة» وما نقوله نحن أو ٠"‏ 
غيرنا من أهل العلم فإنه لا يستوعب ما دل عليه القرآن من المعاي ي 
العظيمة» نسأل الله أن يرزقنا الفهم في دين الله» والعمل بما علمنا إنه | 
على کل شيء قدير . 


ع 


3 اش لک مدرگ 0 رونا نک وزد ١‏ 
ورفعتا ك دك 0 ن مع لسر سر ر لن XK EO LL‏ 


.( ولل ريك فرعب ار‎ € 0 EAT 


البسملة تقدم الكلام عليها. 

قال الله سبحانه وتعالی مبيناً نعمته على نبيه محمد ب : آم نشرح 
لك صدرك # هذا الاستفهام يقول العلماء إنه استفهام تقرير» 
واستفهام التقرير يرد في القرآن كثيراً» ويقدّر الفعل بفعل ماضٍ مقرون 
بقد. قوله 5ا شرح لك( بقذر بأن المتى قد شرحتا لك * 
صدرك؛ لأن الله يقرر آنه شرح له صدره» وهكذا جميع ما يمر بك من 
استفهام التقرير فإنه يقدر بفعل ماض مقرون بقد» أما كونه يقدر بفعل 
ماضٍ؛ فلانه قد تم وحصل› وأما كونه مقروناً بقد؛ فلأن قد تفيد 
التحقيق إذا دخلت على الماضي» وتفيد التقليل إذا دخلت على المضارع› | 
وقد تفيد التحقيق» ففى قول الناس: (قد جود البخيل) قد هذه 
للتقلیل» لکن في قوله تعای: قد یعلم ما أنتم علیه) [النور: .]٦٤‏ هذه ‰ 
للتحقيق ولا شك. يقول الله تعالى: ألم نشرح لك صدرك# آي: | 
نوسعه» وهذا الشرح شرح معنوي ليس شرحا حسيّاء وشرح الصدر *. 
أن کون متسعاً لحکم الله عز وجل بنوعيه» حکم الله الشرعي وهو + 


O O A RES Î 


الدين› وحکم الله القدري وهو المصائب التى تحدث على الإنسان؛ | 
٠‏ وذلك لأن الشرع فيه خالفة للهوى فيجد الإنسان ثقلدً في تنفيذ أوامر 
3 الله » وثقلً في اجتناب حارم الله لانه خالف لهوى النفس» والنفس ۹ 
ك لا تنشرح لأوامر الله ولا لنواهيه» تجد بعض الناس تثقل 

عليه الصلاة كما قال الله تعالى في المنافقين: لوإذا قاموا إلى الصلاة © 
ا كسالى# [الساء: .]٠٤١‏ ومن الناس من تخف عليه الصلاة بل 4 
٣‏ ر | يشتاق إليها ويترقب حصولها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: 
8 «جعلت قرة عيني في الصلاة» » إذاً فالشرع فيه ثقل على النفوس» Q@‏ 
ها كاجتناب المحرمات» فبعض الناس هوى أشياء عرمة عليه كالزنا 
| وشرب الخمر وما آشبه ذلك فتشقل عليه» ومن الناس من ينشرح صدره ٣‏ 
E O‏ ( 

يا دعته امرآة العزيز بعد أن غلقت الأبواب وقالت: هيت لك وتهيأت له * 
أ بأحسن ملبس وأحسن صورة» والمكان آمن أن يدخل أحد» غلقت 
اليزاب :وفالت: حت لك قال :مخاذ اه استحاد بريه أن هذه 
ا حال حرجة» شاب وامرأة العزيز» ومكان خالٍ وآمن» والإنسان بشر اي 
ربما تسول له نفسه أن يفعل ولهذا قال : : #ولقد همت به وهم بہا لولا 
۾ أن رأى برهان ربه# [یوسف]. وني الصحيح عن النبي صلى الله عليه 
ړا وعلی آله وسلم أنه قال: : اسبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : 
إمام عادل» وشاب نشا في طاعة الله» ورجل قلبه معلق بالمساجده 


ر | تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها 
حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه» ورجل ذکر الله خالیاً ففاضت 


e |‏ ا 
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وجمال فقال إني أخاف الله» فشرح ا معناه تون € 

الحكم الشرعي والرضا به وامتثاله» وأن يقول القائل سمعنا وأطعناء ي 
وأنت بنفسك أحياناً تجد قلبك منشرحا للعبادة تفعلها بسهولة وانقياد | 
وطمأنينة ورضاء وأحياناً بالعكس لولا خوفك من الإثم ما فعلت» 

فإذا كان هذا الاختلاف في الشخص الواحد فما بالك بالأشخاص . 
٤‏ وأما انشراح الصدر للحكم القدري» فالإنسان الذي شرح الله | 

© صدره للحكم الكوني تجده راضياً بقضاء الله وقدره» مطمئناً إليه‎ Þ 
| ها يقول: أنا عبدء والله رب يفعل ما يشاءء هذا الرجل الذي على هذه‎ 
| الحال سیکون دائماً ني سرور لا يغتم ولا ۾ متم هو يتأ لکنه لا يصل‎ ۲ 
| إلى أن يحمل هما أو غمًا ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه‎ 
الصلاة والسلام قال: «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خيرء وليس ذلك‎ 
| إلا للمؤمن» إن أصابته ضراء صر فكان خيراً له» وإن أصابته سراء‎ 
چ شکر فکان خیراً له»““ › إذاً شرح الصدر يعني توسعته وتهیئته لأحكام‎ 
الله الشرعية والقدريةء لا يضيق بأحكام الله ذرعاً إطلاقاًء ونبينا حمد‎ 
٩ يا له الحظ الأوفر من ذلك» ولهذا تجده آتقى الناس لله واشدی‎ 
قياماً بطاعة الله » وأكثرهم صبراً على أقدار الله » ماذا فعل الناس به حين ي‎ 
قام بالدعوة؟ وماذا يصيبه من الأمراض؟ حتى إنه يوعك كما يوعك‎ | 
الرجلان منا يعني من المرض يشدد عليه يعني كرجلين منا»ء فعن‎ #٠ 
ليا عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : دخلت عل رسول الله ي وهر ۾(‎ 


(1( آخرجه البخاري› کتاب الحدود» باب فضل من ترك الفواحش (7 1۸۰6(“ ومسلم› کتاب 2 
الزكاةء باب فضل إخفاء الصدةة .)۹١( )۱١۳۱(‏ ( 
(۲) تقدم ریه ص (۷۸). 


w7 کر ل کر فر س سر سر سے کے‎ AN 


يا يوعك» فقلت : يا رسول الله إنك توعك وعكا شديد قال: «أجل» 
إني أوعك كما يوعك رجلان منکم»“ . وحتی أنه شدد عليه عند النزع 

او عند الموت عليه الصلاة والسلام حتى يفارق الدنيا وهو 
رأ الصابرين»› والصبر درجة عالية لا تنال إلا بوجود شيء يصبر عليه أما 
الشىء اليسير البارد فلا صبر عليهء لهذا نجد الأنبياء أكثر الناس بلاء 
0 الصا الأمثل فالأمثل . 3 نشرح لك صدرك ووضعنا عنك 
ا وزرك) قد يقول قائل: إن بين الجماتين تنافر» الجملة الأول فعل 
8 مضارع نشرح) والثانية فعل ماض وضعنا) لكن بناء على التقرير 
الذي قلت وهو أن آم نشرح) بمعنی قد شر حنا یکون عطف ووضعنا 
0 عطفه على نظيره ومثيله # ووضعنا عنك وزرك# وضعناه أي طرحناه 
9 وعفونا وسامحنا وتجاوزنا عنك «وزرك# أي إثمك الذي أنقض 
ي ظهرك يعني أقضه وآله؛ لأن الظهر هو محل الحملء فإذا كان هناك 
٠آ‏ حمل يتعب الظهر اب غر ن ا ا ب اوی ع 


8 أعضائك للحمل هو الظهرء وانظر للفرق بين أن تحمل كيساً على 


ر ظهرك أو تحملة بين يديك بيتهما فرق»› فالمعنى أن الله تعالى غفر للنبي 
٠‏ | ي وزره وخطيئته حتى بقي مغفوراً له» قال الله تبارك وتعالى: إن 
ر [الفتح : .]١ ٠١‏ وقيل للنبي ويه وهو يقوم الليل ويطيل القيام حتى تتورم 
قدماه أو تتفطر قيل له : أتصنع هذاء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
9 وما تأخرء فقال: «أفلا أكون عبداً شكوراً” . إذاً مغفرة الذنوب 


اق (۱) آخرجه البخاري» كتاب المرضى» باب أشد الناس بلاء الأنبياء (۸٤٦٥)ء‏ ومسلم» كتاب البر 
والصلةء باب ثوا المؤمن فيما يصتبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك .)٤٥( )۲١۷١(‏ 

۹ () أخرجه البخاريء كتاب التهجدء باب قيام النبي ل (١١۳١١)ء‏ ومسلم؛ کان هات 
المنافقين» باب إكثار E‏ °( )۸1( . 


التقدمة والتاحرة ثابتة بالقرآن بوالستةء وهذا من خضائص-الرسول | 
4 عليه الصلاة والسلام» لا أحد من الناس يغفر له ما تقدم وما تأخر إلا ٠|‏ 
ي الرسول بء ما غيره فيحتاج إلى توبة من الذنب» وقد يغفر الله له ي 
ر | سبحانه وتعالى بدون توبة ما دون الشرك» لكن الرسول عليه الصلاة ي 
9 والسلام نجزم ا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ولهذا قال: ٠"‏ 
#ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك4 . 

فن قال قائل: هذه الآية وما سقناه شاهداً لها يدل على أن 
8 الرسول اة قد يذنب فهل النبي بيا يذنب؟ فال جواب : نعم » ولا يمكن 
ي أن نرد النصوص لجرد أن نستبعد وقوع الذنب منه صلى الله عليه وآله 
٠١‏ وسلم» ونحن لا نقول الشأن آلا يذنب الإنسان بل الشآن أن يغفر 
9 للإنسانء هذا هو المهم أن يغفر له» أما أن لا يقع منه الذنب فقد قال 
ر النبي عليه الصلاة والسلام: «كل بني آدم خطاء.» وخير الخطائين 
التوابون»“ » لابد من خطيئة لكن هناك أشياء لا يمكن أن تقع من 
و الأنبياء مثل الكذب والخيانة» فإن هذا لا يمكن أن يقع منهم إطلاقاًء 
ړا لان هذا لو فرض وقوعه لکان طعناً في رسالتهم وهذا شيء مستحيل› 
0 وسفاسف الأخلاق من الزنا وشبهه هذا أيضاً متنع» لأنه يناني أصل 
الرسالة» فالرسالة إنما وجدت لتتميم مكارم الأخلاق كما قال صلى 
N RG‏ 
فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى وضع عن محمد صلى الله عليه وعلى اله 
9 وسلم وزره» وبين أن هذا الوزر قد أنقض ظهره آي أقضه وأتعبهء وإذا 
ر| كان هذا وزر الرسول عليه الصلاة والسلام فكيف بأوزار غيره» 


5 )۱( آخر جه الترمذي› کتاب صقة القيامة» باب استعظام المؤمن ذنوبه )۲٤٤۹(‏ وقال: حدیث 
غریب . 
٠‏ ا (۲) أخرجه بهذا اللفظ البخاري في «الأدب المغرد» (۲۷۳). 


٤ Kary ar ك“‎ RÊ a 4 a 7 a a 


| م سے 
| أوزارنا تقض ظهورنا وتنقضها وتتعبهاء > ولكن كأننا م نحمل شيئاًء ۰ 
وذلك لضعف إيماننا وبصبرتنا وكثرة غفلتناء نسأل الله أن يعاملا ® 
بالعفو» في بعض الآثار أن المؤمن إذا أذنب ذنباً صار عنده كالبل فوق س 
aS‏ 
هكذا » يعني أنه لا بهتم» فالمؤمن تمه خطاياه وتلحقه الهم حتى | 
aT‏ أو نات جل عو اثار هذه الس 
٠‏ | وأنت إذا رأيت من قلبك الغفلة عن ذنوبك فاعلم أن قلبك مريض› 
| لأن القلب الحي لا يمكن أن يرضى بالمرض» ومرض القلوب هي 
الات كا قال دان ب الارك رجه اة 
رأ الاو ك لفارت . ٠‏ وة جورت الل ااا 
وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصياها © 

فيجب علينا أن نهتم بأنفسنا وأن نحاسبهاء وإذا كان التجار لا | 


ر1 ینامون حتی پراجعوا دفاتر تجارتېم» ماذا صرفواء» وماذا أنفقوا» ومادا | 
و كسبواء فإن تجار الآخرة ينبغي أن يكونوا أشد اهتماما؛ لأن تجارتهم 

ڕ ا أعظم» فتجارة أهل الدنيا غاية ما تفيدهم إن أفادتہم هو إتراف البدن 
فقط» على أن هذه التجارة يلحقها من الهم والخم ما هو معلوم» وإذا 
خسر في سلعة اهتم لذلك» وإذا كان في بلده خاوف : قطاع طريقء أر ي 
سراق صار أشد قلقاء لكن تجارة الآخرة على العكس من هذا ليا أا | 
الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم . تؤمنون بالله 8 
ورسوله وتجاهدون في سبیل الله بأموالکم وأنفسکم ذلکم خير لکم إن پا 
کنتم تعلمون. يغفر لکم ذنوبکم ويدخلکم جنات تجري من تحتها | 


الأهار# [الصف: .]١١- ٠١‏ تنجي من العذاب» ويغفر الله بها الذنوب» 


٩‏ (۱) أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب التوبة )1۳٠۸(‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه . ت 
EW WT AV VN WT‏ ۰ 
کہ س کہ چک س ست کپ ار کړ وړ وړا 
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ا ويدخل ا الجنات» جنات عدن أي جنات إقامة» ومساكن طيبة في 
جنات عدن» مساكن طيبة في بنايتها وني مادة البناءء كما قال النبي 
4ا عليه الصلاة والسلام: «جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما» وجنتان من 
4 فضة آنيتهما وما فيهما»“ ٠‏ والله لو يبقى اللإنسان في سجدة منذ بلغ إلى 
أن يموت لكان هذا ثمناً قلي بالنسبة إلى هذه الخنيمة العظيمةء ولو ۾ 
p'‏ يكن إلا أن ينجو الإنسان من النار لكفى» أحياناً الإنسان يفكر يقول 
|٠‏ ليتني ل أولد أو يكفيني أن أنجو من النار» وها هو عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يقول: ليتني شجرة تعضد» ليت أمي لم تلدني › لان 
الإنسان يظن أنه آمن لأنه يصلي» ويصوم» ويتصدق» ويحج ويبر 
٠‏ الوالدين وما أشبه ذلك لكن قد يكون في قلبه حسيكة تؤدي إلى سوء 
الخانمةء _ والعياذ بالله - كما قال النبي بي : «إن أحدكم ليعمل بعمل 
ي أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» يعني مدة قريبة لموته ماهو 
إلا ذراع في العمل؛ لأن عمله كله هباء» هو يعمل بعمل آهل الجنة فيما 
يبدو للناس وهو من آهل النار كما جاء في الحديث الصحيح› لکن 
قوله: «حتی ما یکون بینه وبینها إلا ذراع» لیس معناه ان عمله آوصله 
٠‏ إلى قريب من الجنةء وإنما المعنى حتى لا يبقى عليه إلا مدة قليلة في 
اي الحياة «ثم يعمل بعمل أهل النار فيدخلها» لكن هذا فيما إذا كان عمل 
| الإنسان للناس كما قال عليه الصلاة والسلام: «إن الرجل ليعمل بعمل 
٠‏ أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار»” » والإنسان إذا مر على 
ي مثل هذه النصوص يخاف على نفسهء بخاف من الرياء» يخاف من 
(۱) آخرجه البخاري» کتاب التفسیر» باب قوله : ومن دونهما جنتان) .)٤۸۷۸(‏ 
٠آ‏ (۲) آخرج البخاري نحوه بلفظ : (لو أن لي طلاع الأرض ذهباً لافتديت به من عذاب الله عز وجل 


قبل أن آراه) (۳۹۹۲). 
(۳) تقدم تخریجه ص )٦٥(‏ . 


١ 
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| العجب» يخاف من الإذلال. #ورفعنا لك ذكرك) رفع ذكر الرسول |" 
عليه الصلاة والسلام ل آل يشك فيه ؟ أولاً: انه يرفع دکره علد کل ® 
ي صلاة في مكان وذلك في الأذان: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن د 


ار ثانياً: يرفع ذکره في كل صلاة فرضاً في ا فإن التشهد © 
4 مفروض» وفيه أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن عحمدًا عبده اج 


2 ثالثاً: يرفع ذكره عند كل عبادةء كل عبادة مرفوع فيها ذكر © 
ي الرسول صل الله عليه وسلم» وذلك لن کل عبادة لابد فیها من XK‏ 


“| شرطين أساسيين هما: الإخلاص لث تعالىء والمتابعة للرسول عليه‎ ٠ 


الصلاة والسلام » ومن المعلوم أن المتابع للرسول صل الله عليه وعلى آله ( 
ا وسلم سوف يستحضر عند العبادة أنه متبع فيها رسول الله صلل الله عليه إل 
0 وعلى آله وسلم فهذامن رفع ذکره. 
ل قوله : #فإن مع العسر يسراً. إن مع العسر يسراً# هذا بشارة من 
NE)‏ عز وجل للرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم ولسائر الأمة» + 
٠‏ وجرى على الرسول عليه الصلاة والسلام عسر حينما كان بمكة يضيق ٠"‏ 
5 عليه» وي الطائف. وكذلك آیضا في المدينة من المنافقين فالله يقول : ,1 
وزرك» ورفعنا لك ذكرك» وهذه نعم عظيمة كذلك هذا العسر الذي ©€. 
ر | يسرأً# قال ابن عباس عند هذه الآية: «لن يغلب عر يسرين“ › | 


¢ )0( ا ۲ ابن أي شیبة /٩‏ ۳۳۵ ۳۰۸/۱۳ ی EEE‏ 


ړا وتوجیه کلامه - رضي الله عنه - مع أن العسر ذکر مرتین والیسر ذکر 
۴ مرتين. قال آهل البلاغة: توجيه كلامه أن العسر لم يذكر إلا مرة واحدة 
اي لفإن مع العسر يسراً. إن مع العسر يسراً العسر الأول أعيد ني الثانية 
بالء فال هنا للعهد الذكري» وآما يسر فإنه لم يأت معرفاً بل جاء 
منكراًء والقاعدة: أنه إذا كرر الاسم مرتين بصيغة التعريف فالثاني هو 
في الأول إلا ما ندر» وإذا كرر الاسم مرتين بصيغة التنكير فالثاني غير 
0 الأول»ء لأن الثاني نكرة» فهو غير الأول» إذاً في الايتين الكريمتين 


يسران وفيهما عسر واحد» لأن العسر كرر مرتين بصيغة التعريف #فإن 


يا مع العسر يسرآً4 هذا الكلام خبر من الله عز وجل» وخبره جل وعلا | 


0 كمل الأخبار REE‏ ووعده ١‏ خلف› فکلما تعسر عليك الأمر 


فاغظر التسر ا ا الشرعية فظاهر» ففى الصلاة: صل 
ها قائماً» فإن م تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى جنب» فهذا تيسير» 


€ إذا شق عليك القيام اجلس» إن شق عليك الجلوس صل ونت على 


8 جنبك» وني الصيام إن قدرت وأنت في الحضر فصم» وإن لم تقدر 
ها فأفطر» إذا كنت مسافراً فأفطرء في الحج إن استطعت إليه سبيادً فحج» 
وإن م تستطع فلا حج عليك» بل إذا شرعت في الحج وأحصرت ول 
تتمكن معه من إكمال الحج فتحلل» وافسخ الحج واهدِ لقول الله 
ها تعالى : #وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي» 
+ [البقرة: .]1۹١‏ إذاً كل عسر بحدث للإنسان في العبادة جد التسهيل 
ي واليسر. كذلك في القضاء والقدر» يعني تقدير الله على الإنسان من 
ڕ | مصائب» وضیق عیش» وضیق صدر وغیره لا بیأس» فان مع العسر 
يسراً» والتيسبر قد يكون أمرا ظاهراً حسبًاء ٠‏ مثل: أن يكون الإنسان 
فقبراً فتضيق عليه الأمور فييسر الله له الغنى» مثال آخر : إنسان مريض 


يتعب يشق عليه المرض فيشفيه الله عز وجل» هذا أيضاً تيسير حسي» 
هال ت رى ر هة ابه الاعان غل ال ر هدا ست د 
أعانك الله على الصبر تيسر لك العسير» وصار هذا الأمر العسير الذي 
لو نزل على الحبال لدكهاء صار بما أعانك الله عليه من الصير أمراً 
يسيراً» وليس اليسر معناه أن ينفرج الشيء تماما فقط » اليسر أن ينفرج 
الكرب ويزول وهذا يسر حسى» وأن يعين الله الإإنسان على الصبر حتى 
بكرن هدا الم ادد الجر ارا مهلا علا قول هدا لأاو اة 
بوعد الله . #فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب# أي إذا فرغت من 
أعمالك فانصب لعمل آخر» يعنى اتعب لعمل آخرء لا تجعل الدنيا 
تضيع عليك» ولهذا كانت حياة الإنسان العاقل حياة جد» كلما فرغ 
من عمل شرع في عمل آخر» وهكذا؛ لأن الزمن يفوت على الإنسان في 


حال یقظته ومنامه› وشغله وفراغه› يسر ولا يمكن لأحد أن يمسك 


الزمن» لو اجتمع الخلق كلهم ليوقفوا الشمس حتى يطول النهار ما 
تمكنواء فالزمن لا يمكن لأحد أن يمسكه» إذاً اجعل حياتك حياة جد» 


إذا فرغت من عمل فانصب في عمل آخر» إذا فرغت من عمل 


الق غل ف م ع ا ا 


E 


فإذا قضيت الصلاة يوم الجمعة فانتشر في الأرض وابتغ من فضل الله» 
وصلاة الجمعة يكتنفها عملان دنيويان ليا أا الذين آمنوا إذا نودي 
للصلاة من يوم الجمعة# يعني وأنتم مشتغلون في دنياكم #فاسعوا إلى 


ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت يا 


الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله [الجمعة: .]٠١ ٩‏ فإذا 
فرغنا من شغل اشتغلنا في آاخر» وإذا فرغنا منه اشتغلنا في اخر وهكذا 
ینبغی أن يكون اللإنسان دائماً في جد. 


ne 
1 ERR n BRE ا‎ 1 SR E Es E 


NER RS MM a e N" @& @° a 8 


. تفسيو سورة الش رخ OD‏ 
٤‏ فإذا قال قائل: لو أنني استعملت الجد في كل حياتي لتعبت 
9 ا | 
4 قلغا: إن استراحتك لتدشيط نفسك وإعادة النشاط يعتبر شغلا 
وعماگ يعني لا يلزم الشغل بالحركات ففراغك من أجل أن تنشط 
ا الل الا فو عة امهم أن تجعل حياتك كلها جدًا وعملاً. 
جر #وإلى ربك فارغب# يعني إذا عملت الأعمال التي فرغت 2 
ونصبت في الأخرى» فارغب إل الله عز وجل في حصول الثواب» وفي 
و فرلا جرا رف الإعا كن مع اه غر وجل قل الل وعد 
م العمل» قبل العمل کن مع الله تستعينه عز وجل» وبعده ترجو منه 
٠٠‏ الثواب. وني قوله: إلى ربك فارغب) فائدة بلاغية إلى ربك 
8 متعلقة من حيث الإعراب ب(ارغب) وهي مقدمة عليهاء وتقديم 
المعمول يفيد الحصر› > يعني إلى الله لا إلى غيره فارغب في جميع أمورك› 
٠ ١‏ وثتق بنك متى علقت رغبتك بالل as‏ لك 
"وإ الأمور» وكثر من الناس تنقصهم هذه الحال أي ينقصهم أن يكونوا 
دائماً راغبين إلى اش فتجدهم يختل كثير من أعمالهم؛ لانم م يكن 
1 ينهم وين اله e‏ یال اله سبحانه وتعالی أن 
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ل(والتين والزيتون وطور سينين. وهذا البلد الأمين) إقسام الله 
تعالى هذه الأشياء الأربعة: بالتين» والزيتون» وبطور سينين» وهذا 
4 البلد الأمين یحی مكة» لن السورة مكية فالمشار إليه قريب وهر مكة» 
ا #والتين) هو الثمر المعروف» #والزيتون) معروف»› وأقسم الله بهما 


.8 لأمما يكثران في فلسطين» #وطور سينين) أقسم الله به لأنه الجبل 


ّ الذي کلم الله عنده موسى صل الله عليه وعلى آله وسلم. #وهذا البلد + 


ر | الأمين) أقسم الله به أعني مكة لأنها أحب البقاع إلى الله» وأشرف 


۹ قال بعض أهل العلم: أقسم لله هذه الثلاثةء لأن الأول ي 
ړا #والتين والزيتون) أرض فلسطين التي فيها الأنبياء» وآخر أنبياء بني 
0 إسرائيل هو عیسی بن مریم عليه الصلاة والسلام» ور 
اي الجبل الذي أوحى الله تعالى إلى موسى حوله»ء وأما البلد الأمين فهو مكة 


الذي بعث الله منه حمداً صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال العلماء: | 
ومعنى قوله : #[وطور سينين € أي طور البركة لأن اله تعالى وصفه أو 


وصف ما حوله بالوادي المقدس. «لقد خلقناً الإنسان في أحسن ي# 


٣‏ تقو یم هذا هو المقسم عليه أقسم الله تعالى أنه خلق الإنسان في | أ 
أحسن تقويم» وهذه الجملة التي فيها المقسم عليه مؤكدة بثلاثة kK‏ 
مؤكدات : القسم» واللام» وقد أقسم الله أنه خلق الإنسان لني 


0 أحسن تقو یم ٤‏ أحسن هيئة و خلقة و لني أحسن تقو يم 4% فطر 3ë‏ 


وقصدآء لأنه لا يوجد أحد من المخلوقات أحسن من بني آدم خلقة» 
فالمخلوقات الأرضية كلها دون بني آدم في الخلقة» لأن الله تعالى قال: م 
للقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم) قوله: لثم رددناه أسفل |" 
و سافلين# هذه الردة التى ذكرها الله عز وجل تعنى أن الله تعالى يرد ي 
| الإنسان أسفل سافلین خلقة کما قال الله تعالی: #ومنکم من يرد إلى ر 
أرذل العمر# [النحل: .]۷١‏ فكلما ازدادت السن ٤‏ الإإنسان تغبر إلى أرداً 7 
ا أف القرة المسديةة زق البية دة وق نضارة الوخد وغ ذلك ي 
ر | يرد أسفل سافلينء وإذا قلنا إن أحسن تقويم تشمل حتى الفطرة التي 
جبل الله الخلق عليهاء والعبادة التي تترتب أو تتبنى على هذه الفطرة» ٠"‏ 
اد هتا شار ال أن من الاس شن تخود به حاله و العاذ باه إل أن ا 
ر يكون أسفل سافلين بعد أن كان في الأعلى والقمة من الإيمان والعلمء | 
ا والأة تشمل المعنيين جيعاً ثم قال تعالى : إلا الذين آمنوا وعملوا ٠©‏ 
4 الصالحات فلهم أجر غير ممنون# هذا استشناء من قوله: #ثم رددناه 
٠‏ | أسفل سافلين) يعني إلا المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإهم | 
لا يردون إلى أسفل السافلينء لأنهم متمسكون بإيمانهم وأعمالهم» .Q@‏ 
فيبقون عليها إلى أن يموتوا. وقوله: #فلهم أجر4 أي ثواب #غيبر ا 


e‏ ھ ےھ ۾ ےھ ےھ ھچ ھچ 
ا ل 
4 | نمنون غير مقطوع» ولا متون به أيضاً فكلمه #منون# صالحه لمعنى 
القع وصالحة لمعنى المنةء فهم لهم أجر لا ينقطعء ولا يمن عليهم 
ُ به» يعني أنهم إذا استوفوا هذا الأجر لا يمن عليهم فيقال أعطيناكم 
٤‏ وفعلنا وفعلناء وإن كانت NOE EA‏ 
أ الصالح والثوابء كلها مله من اله لکن لا يمن عليهم به e‏ 
+ يؤذون بالمن كما مجري ذلك في مور الدنياء إذا أحسن إليك أحد من 
امیت ای کی ن في كل مناسبة يقول: فعلت بك»› 
n‏ ثم قال الله تبارك وتعالى : #فما يكذبك بعد 
ب بالدين) انتقل الله تعالى من الكلام على وجه الخيبة إلى الكلام على وجه 
المقابلة والخطاب قال: #فما يكذبك بعد بالدين» أي: أي شيء 
ار يكذبك أا الإنسان بعد هذا البيان #بالدين) أي بما أمر الله به من 
وا الدينء ولهذا كلما نظر الإنسان إلى نفسه وأصله وخلقتهء وأن الله 
اجتباه وأحسن خلقته» وأحسن فطرته فإنه يزداد إيماناً بالله عز وجل» 
اق وتصلیقا کنب وسا آرت ب نله ثم قال: #آليس اله بأحكم 

الحاكمين وهذا الاستفهام للتقرير يقرر الله عز وجل أنه 
8 الحاكمين» وأحكم هنا اسم تفضيل وهو مأخوذ من الحكمة» 

يي الحكم ااا ای ایا انی مر کک اه ر 
ا وجل» a e GI GE A a‏ 
أحکم الحاكمين قدراً وشرعاًء وله الحكم» وإليه يرجع الأمر 
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وور 2ے E TIS‏ کی 0٥‏ 
9 ۾ اقرا پاس رب الى اق ا اق اسن من عل ارب آفرا ورك آلا 
٠‏ الى عل يالقار )عل لون مارم ()) . 
4 البسملة تقدم الكلام عليها. 


#اقراً باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقراً 
وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم» هذه 


الآيات أول ما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام من القرآن 


الكريم" » نزلت عليه وهو يتعبد في غار حراء وکان رسول الله ف 


الله عليه وعلى آله وسلم أول ما بدء بالوحي أنه يرى الرؤيا في المنام» 
فتأتي مثل فلق الصبح“ يعنى بحدث ما يصدق هذه الرؤياء وأول ما 


کان يرى هذه الرؤيا في ربيع الأول فبقي ستة أشهر يرى مثل هذه الرؤيا ‏ 


اليقظة» والمدة بين ربيع الأول ورمضان ستة شهور» وزمن الوحي . 
ثلاث وعشرون سنة» ولهذا جاء في الحديث «أن الرؤيا الصالحة جزء ' 


من ستة وأربعين جزءاً من النبوة»” » لما كان يرى هذه الرؤيا التي ؛ 


(۱) .أخرجه البخاري» کتاب بدء الوحي» باب (۳) كيف كان بدء الوحى إلى رسول الله اء وكتاب 


التعبير» باب أول ما بدىء به رسول الله ية من الوحي (1۹۸۲). ومسلمء كتاب الإيمان» باب بدء 
الوحي إلى رسول الله ل (۱۹۰) .)۲٠۲(‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول اله ل (۲)ء 
ومسلم» كتاب الإيمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله ل .)٠٠١٤( )۱١۰(‏ 


(۳) أخرجه البخاري» كتاب التعبير» باب رؤيا الصالحين (1۹۸۳). ومسلم» كتاب الرؤياء باب= ١‏ 


E 


تفسير جزء عم 


تجيء مثل فلق الصبح حُبب إليه الخلاءء يعني أن بخلو بنفسه ويبتعد عن | 
٠‏ هذا المجتمع الجاهليء فرآى عليه الصلاة والسلام أن حسن ما يخلو به 
اي هذا الغار الذي في جبل حراء وهو غار في قمة الحبل لا يكاد يصعد إليه 
ر | الإنسان القوي إلا بمشقة» فكان يصعده عليه الصلاة والسلام 
٠‏ ويتحنث» يتعبد لله عز وجل بما فتح الله عليه في هذا الغار الليالي ذوات 
العدد» يعني عدة ليال» ومعه زاد أخذه يتزود به من طعام وشراب» ثم 
| ينزل ويتزود لمثلها من أهله» ويرجع ويتحنث لله عز وجل» إلى أن نزل 
8 عليه الوحى وهو في هذا الغارء أتاه جبريل وأمره أن يقرا فقال: «ما آنا © 
بقاریء) و «ما آنا بقاریء» يعني لست من ذوي القراءة» ولیس 
٠‏ | مراده المعصية لأمر جبريل» لكنه لا يستطيع » ليس من ذوي القراءةء إذ 
آنه به كان أميًا كما قال الله تعالى : *#فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي» 
با [الأعراف: .]١۸‏ وقال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم) 
٠‏ | [الجمعة: .]١‏ فكان لا يقرا ولا يكتب» وهذامن حكمة الله آنه لا يقرأ ولا 
یکتب» حتی تنبین حاجته وضرورته إلى هذه الرسالة» وحتی لا یبقی 
ها لشاك شك في صدقهء وقد أشار الله إلى هذه في قوله: وما كنت تتلو 
٠‏ من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذاً لارتاب المبطلون) [العنكبوت: 
.]٤۸‏ قال له: «ما آنا بقاریء» فغطه مرتين أو ثلاثاء ثم قال له اقرا 
ڕ | باسم ربك الذي خلق . خلق الإنسان من علق . اقرا وربك الأكرم. 
0 الذي علم بالقلم . علم الإنسان ما م يعلم4 خس آیات نزلت فرجع ہا 
النبي بلا يرجف فؤاده من الخوف والفزع حتى أتى إلى خديية 
ړا وحديث الوحي وابتداءه موجود في ول صحيح البخاري“ من حب 


ر کون الرؤيا من الله وآنہا جزء من النبوة )١( )۲۲٠٣۱(‏ . 
0 )0( تقدم تخريجه أول السورة. 


٩‏ ٣ھ‏ آھ کھ کی آھ ٣ھ‏ کی ٢ھ‏ که که 


تة ةالعلة ۰ 


ْ أن يرجع إليه فليرجع يقول الله عز وجل: اقرا باسم ربك الذي 
خلق) قوله: باسم ربك) قيل معناه متلبساً بذلك» وقيل مستعينا 
خي بذلك يعني اقرا مستعيناً باسم الله؛ لأن أسماء الله تعالى كلها خير» 
وكلها إعانة يستعين ا الإنسان» ويستعين ا على وضوئهء ويستعين 
ہا على أكله» ويستعين بها على جماعه فهي كلها عون» وقال: #وباسم 
جي ربك) دون أن يقول باسم الله لأن المقام مقام ربوبية وتصرف وتدبير 
4 للأمور وابتداء رسالة فلهذا قال: #باسم ربك إلا أنه عليه الصلاة 
© والسلام قد رباه الله تعالى تربية خاصة ورباه كذلك ربوبية خاصة. 
چ ۶الذی خلق) آي خلق کل شيء کما قال تعالى: #وخلق کل شيء 
| فقدره تقديراً# [الفرقان: ۲]. وقال تعالى : الله خالق کل شيء وهو على 
9 كل شيء وكيل( [الزمر: .]٦۲‏ فما من شيء في السماء ولا في الأرض› 
ها من خفي وظاهر» وصغير وکبير إلا وهو خلوق لله عز وجل ولهذا 
٠آ‏ قال: #خلق# وحذف المفعول إشارة للعموم؛ لأن حذف المفعول يفيد 
أ العموم» إذ لو ذكر المفعول لتقيد الفعل به» لو قال خلق كذا تقيد الخلق 
ها بما ذكر فقط» لكن إذا قال #خلق# وأطلق صار عامًا فهو خالق كل 
٣.‏ شيء جل وعلا. ثم قال: #خلق الإنسان من علق خص الله تعالى 
3 خلق الإإنسان تكريماً للإنسان وتشريفاً له؛ لأن الله تعالى يقول: #ولقد 
ړا کرمنا بني آدم وحلناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات 
١‏ وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا [الإسراء: .]۷١‏ فلهذا نص على 
او خلق الإنسان #خلق الإنسان# أي ابتدأً خلقه #من على جمعء أو 
| اسم جمع علقة» كشجر اسم جمع شجرة» والعلق عبارة عن دودة راء 
:8 من الدم صغيرة وهذا هو المنشا الذي به الحياة؛ لأن الإنسان دم لو تفرغ 


وقد بين الله عز وجل E‏ ولکنه يتطور» 1 
م وین ف آیات آخرى آنه الإإنسان من وي آیات اجر : 


۶ اخری دافق» وف ا أخرى من ماء مهين» وني هله الي من 1 


4 لیس هناد i‏ کون نی کا اه # 
9 يقول: کان من عند غر الله فيه اختلافاً [الاء: .Q@‏ 
ر ۲ لکنه سبحانه وتعالی يذكر أحياناً مبداً ا لخلق من وجه» ومبداً الخلق لھ 


ق ثم صب عليه الماء فكان طيناً ثم استمر مدة فكان حا مسنوناًء ثم © 
ا طالت مدته فكان صلصالاًء يعني إذا ضربته بيدك تسمع له صلصلة أ 
8 کالفخار» ثم خلقه عز وجل لها وعظماًء وعصباً إلى آخره» هذا ۰ 
ا ابتداء الخلق المتعلق بآدم . والخلق الآخر من بنيه أو ل منشئهم من نطفة› 
ا وهي الماء المهين وهي الماء الدافق» هذه النطفة تبقى في الرحم أربعين 
۳۲ یوماًء ثم تتحول شیئاً فشيئاً وبتمام الأربعين تتقلب بالتطور والتدريج 
> حتی تکون دماً علقة» ثم تبدأً بالنمو والثخونة وتتطور شيئاً فشيئاً فإذا 

تمت ثمانين يوما انتقلت إلى مضغة - قطعة من لحم بقدر ما يمضغه 
م الا سان وتبقی كذلك آربعین قا فهذه مائة وعشرول يوماً» وهی 
ي بالأشهر أربعة أشهرء بعد أربعة أشهر يبعث الله إليه الملك الموكل 

| بالأرحام» فينفخ فيه الروح» فتدخل الروح في الجسد بإذن الله عز 
وجل» والروح لا نستطيع أن نعرف كنهها وحقيقتها ومادتهاء أما 
ي الجسد فأصله من التراب» ثم في أرحام النساء من النطفة» لكن الروح 
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تفسير سورة اعلق 


0 e 
.]۸٩ قل الروح من آمر ري وما آوتيتم من العلم ك قله [الإسراء:‎ e 


بے رنه ۰ الك الروح ف هذا الحنن فیبداً يتحرك› لان نماءه الأول کنماء 
ولهذا إذا سقط الحمل من البطن قبل أربعة أشهر دفن في أي مكان من 
ي الأرض» بدون تغسيل» ولا تكفين» ولا صلاة عليه» ولا يبعث؛ لأنه 


کے 


ا9 ليس ادما وبعد أربعة أشهر إذا سقط يجب أن يغسل ¢ ویکفن› ویصلى 


عليه» ويدفن ف المقابر ؛ لنه صار اانا ویسمی أيضاً؛ لانه يوم 
القيامة سيدغى باسمه» ويعق عنه» لكن العقيقة عنه ليست في التأكيد 


8 كالعقيقة عمن بلغ سبعة يام بعد خروجه» على كل حال هذا الجنين في 
بطن أمه يتطور حتى يكون بشراًء ثم يأذن الله عز وجل له بعد المدة التي 
أكثر ما تكون عادة تسعة أشهر فيخرج إلى الدنيا. 


ومذ المناسبة أبين أن للإنسان أربع دوز: 
الداز الأؤلى: في بطن أمه: 

E AE 
۰ . الدار الثالثة : في البرزخ‎ : 
: الدار الرابعة: في الحنة أو النار وهي المنتهى‎ ٠ ٠ 

اقرا وربك الأكرم) قرأ تكرار للأولى لكن هل هي توکيد 
ا ھی تأسيس؟ الصحيح أ تاشن وأن الأو #اقراً a‏ ربك 
الذي خلق) قرنت بما يتعلق بالربوبية» و#اقرأً وربك الأكرم الذي 


علم بالقلم# قرنت بما يتعلق بالشرع» فالأولى بما يتعلق بالقدرء 
٠‏ والثانية بما يتعلق بالشرع› لن التعليم بالقلم آکٹر ما يعتمد الشرع 
ا ان ا يكتب ويحفظ. والقرآن يكتب ويجحفظ» والسنة 


تفسير جزء 


0 تكتب وتحفظ» وكلام العلماء» يكتب ويحفظ» فلهذا أعادها الله مرة 


© 
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ر‎ r 
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أری؛ ی يتھ | 6 عدا داصلا 


ّل إن اسن س نإ کک 1 تت 1 1 جو ار ارت 
2 
ا 
ڪڪ 


33 واقرا 2 


قال الله تعالى : كلا إن الإنسان ليطغى# لكلا) في القران 
ا ا : أن تكون بمعنى حقًا كما في هذه الاية 
فکلا) بمعنی حقاء يعنی أن الله تعالى يثبت هذا إثباتاً لا مرية فيه 
«إإن الإنسان ليطغى . أن رآه استغنى) الإنسان هنا ليس شخصاً معين 
بل المراد الجنس» كل إنسان من بني آدم إذا رأى نفسه استغنى فإنه 
يطغى » من الطغيان وهو مجاوزة الحد» إذا رأى أنه استغنى عن رحة الله 
طغی ولم یبال إذا ری آنه استغنى عن الله عز وجل في كشف الكربات 
وحصول المطلوبات صار لا يلتفت إلى الله ولا يباليء إذا رأى أنه 
استغنى بالصحة سى المرض› GE E‏ 
إذا ری آنه استغنی بالكسوة نسى العري» وهكذا فالاإنسان من طبيعته 
الطخيان والتمرد مى رآئنضنة فى غتى: ولكن هذا يخرج منه المؤمن› 
لأن المؤمن لا يرى أنه استغنى عن الله طرفة عين» فهو دائماً مفتقر إلى 
الله سبحانه وتعالی» يسال ربه كل حاجة» ویلجاً إلیه عند کل مکروه» 


CRNA a aA a 


ویری انه إن وکله الله a e ss‏ وأنه لا لا 
» اف ا ق لكن الإنسان من حيث هو أ ٠*‏ 
إنسان من طبيعته الطغيانء وهذا كقوله تعالى : #وحلها الإنسان إنه ٠Q‏ 
کان ظلوماً جھر لا [الأحزاب: ۷۲]. ثم قال عز وجل NENA e‏ 
إن إلى ربك الرجعى4 آي المرجع يعني مهما طغيت وعلوت 

واستكبرت واستغنيت فإن مرجعك إلى الله عز وجل» كما قال الله 

تبارك وتعالى #إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا 

إيا هم ثم إن علينا حسابمم# [الغاشية: .]۲٠- ۲١‏ وإذا كان المرجع إلى الله أ۳ 
في كل الأمور فإنه لا يمكن لأحد أن يفر من قضاء الله أبداء ولا من ي 
ثواب الله وعدله» وقوله: #إن إلى ربك الرجعى# ربما نقول إنه أعم | ٠.‏ 
من الوعيد والتهديد يعني آنه يشمل الوعيد والتهديد» ويشمل ما هو 

أعم فيكون المعنى أن إلى الله المرجع في كل شيء في الأمور الشرعية ي 
التحاكم إلى الكتاب والسنة #لفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ٠٠|‏ 
والرسول# [الساء: .]٥١‏ والأمور الكونية المرجع فيها إلى الله لإذ و 
تستغيثون ربكم فاستجاب لكم# [الأنفال: .]٩‏ فلا رجوع للعبد إلا إلى ي٠‏ 
الله » كل الأمور ترجع إلى الله عز وجل» يفعل ما يشاء» حتى ما بحصل |" 
بين الناس من الحروب والفتن والشرور فان الله هو الذي قدرهاء لکنه ګړ 
قدرها لحكمة كما قال الله تعالى : #ولو شاء الله ما اقتتل الذين من اد 
بعدهم من بعد ما جاءتہم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم 4 
من کفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد# [البقرة: .]۲٥۳‏ ڳ 
إذن إن إلى ربك الرجعى) يكون فيها تمديد لهذا الإنسان الذي طغى إر! 
حين رآى نفسه مستغنياً عن ربه» وفيها أيضاً ما هو آشمل وأعم وهو أن 
المرجع إلى الله تعالى في كل الأمور. ثم قال: لأرأيت الذي ينهى . عبداً ي 


رن ف جال هة الل ج ال ا 
الرجل الذي ينهى عبداً إذا صلى» ففي الآية ناهي ومنهي» فالناهي هو 
9 طاغية قريش أبو جهل» وكان يسمى ني قريش أبا الحكم؛ لأهم 
ر | يتحاكمون إليه» ويرجعون إليه فاغتر بنفسه» وشرق بالإسلام ومات 


4 على الكفر كماهو معروف› هذا الرجل سماه النبي صلى الله عليه وعلى 


آله وسلم أبا جهل“ ضد تسميتهم إياه با الحكم . وأما المنهي فهو 
| محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو العبد #عبداً إذا صلل آبو 
جهل قيل له: إن عمداً يصلي عند الكعبة أمام الناس» يفتن الناس © 
يا ويصدهم عن أصنامهم وآلهتهم» فمر به ذات يوم وهو ساجد فنهی 4 
٠إ‏ النبي عليه الصلاة والسلام» وقال: لقد يتك فلماذا تفعل؟ فانتهره أ٠‏ 
النبي عليه الصلاة والسلام فرجع» ثم قيل لأبي جهل إنه أي محمدا صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم مازال يصلي فقال: والله لن رأيته لأطأن عنقه 
2 بقدمي » ولأعفرن وجهه بالتراب» فلما و دات وع ساجداً تحت 
وبينه خندقاً من النار وأهوالاً عظيمة» فنكص على عقبيه وعجز أن 
يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم”“ » هلا العبد الذي 
ینھی عبداً إذا صلى يتعجب من حاله كيف يفعل هذا؟ ولهذا جاء في 
ڕ| آخر الآیات ألم یعلم بأن الله یری وأنه سیجازیه ثم قال : #أرأیت إن ل 
< كان على الهدى #آرأيت يعني آخبرني أا الخاطب إن كان هذا | 
الساجد محمد بي على الهدى فكيف تنهاه عنه. أو آمر بالتقوى) تال ۾ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب قتل أي جهل .)۳۹٦۲(‏ ومسلم» كتاب الجهاد» باب 
۴ قتل أي جهل (۱۸۰۰) (۱۱۸). 

(۲) آخرجه مسلم» كتاب صفات النافقين» باب قوله : إن الإنسان ليطغى. أن رآه استخنى) 
(A) (YY4V)‏ . 


بعض المفسرين #أو# هنا بمعنى الواو يعني وأمر بالتقوى» ولكن ي 
الصحيح أا على بابا للتنويع» يعني أرأيت إن كان على الهدى فيما 
فعل من السجود والصلاةء أو أمر غيره بالتقوى؛ لأن النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم يمر بالتقوى بلا شك فهو صالح بنفسه مصلح 
لغيره. ألم يعلم بأن الله يرى) يعني يرى المنهي وهو الساجد محمداً : 

ل ا غ عل ل وسل الأمر بالتقوى ويرى هذا العبد الطاغية 
الذي ینھی عبداً إذا صلی ألم یعلم بأن الله بری) یری سبحانه وتعال 
علماً ورؤية» فهو سبحانه یری کل شيء مهما خفي ودق» ویعلم کل 
شيء مهما بعد» ومهما كثر أو قل» فيعلم الآمر والناهي ويعلم المصلي 
والساجد» ويعلم من طغى» ومن خضع لله عز وجل» وسيجازي كل 
إنسان بعملهء والمقصود من هذا تهديد الذي ينهى عبداً إذا صلى» وبيان 
أن الله تعالی يعلم بحاله» وحال من ينهاه» وسیجازي کا منهما بنا @ 


يستحق . فهذا تهديد لهذا الرجل الذي کان ینهیى رسول الله صلى الله | 


عليه وعلى آله وسلم عن الصلاةء يعني ألم يعلم هذا الرجل أن الله تعالى 
يراه ویعلمه» وهو سبحانه وتعالی حيط بعمله» فیجازیه عليه إما ي 
الدنياء وإما في الدنيا والآخرة. ثم قال : # کلا لئن لم ينته لنسفعن | . 
بالناصية‰ ٭ که هذه بمعنی حماء ويحتمل أن تکون للردع» اي : 
لردعه عن فعله السيىء الذي کان يقوم به تجاه رسول الله صلی الله عله س 
وحذف جواب الشرط وبقی جواب القسم» لن هذه ھی القاعدة ف 0 
اللغة العربية نه إذا اجتمع قسم وشرط فإنه بحذف جواب المتأخر» قال | 


| واحذف لدی اجتماع شرط وقسم ‏ جواب ما أخرت فهو ملتزم 
د وهنا المتأخر هو الط #لئن # والقسم مقدر قله ِد تقدیره: والله 0 
ل ينته لنسفعن» ومعنى لنسفعن) أي لنأخذن بشدة ولالناصية) 


0 ا الا O‏ أي : ٤‏ الناصية للعهد الذهني› اراد 


بالناصية هنا ناصية أبي جهل الذي توعد النبى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم على صلاته ونهاه عنهاء أي لنسفعن بناصيته» وهل المراد الأخذ 
يا بالناصية في الدنياء أو في الأخرة بجر بناصيته إلى النار؟ بحتمل هذا 
وهذا» يحتمل أنه يؤخذ بالناصية وقد أخذ بناصيته في يوم بدر حين قتل 
ا مع من قتل من المشركين» ويحتمل أن يكون يؤخذ بناصيته يوم القيامة 
| فيقذف في النار كما قال الله تعالى : يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ 
9 بالنواصي والأدام# [الرهمن: .]٤١‏ وإذا كانت الآية صالحة لمعنيين لا 
ب يناقض أحدهما الآخر فإن الواجب جلها على المعنيين جميعاً كما هو 


| المعروف والذي قررناه سابقاً وهو أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين لا 


ناصية كاذبة خاطئة) ناصية بدل من الناصية الأولى» وهي بدل نكرة 
AU I E E a‏ 
أن.يكون ذلك توطئة للوصف الاي بعدها وهو قوله (كاذبة خاطة) 
ر «كاذبة) أي أنها موصوفة ا ولا شك أن من اکر ما يكون 
|٠‏ كذباً ما محصل من الكفار الذين يدعون أن مع الله ألهة أخرى» فإن هذا 
أكذب القول وأقبح الفعل» لخاطئة4 آي مرتكبة للخطاً عمداى 
ولیعلم أن هناك فرقاً بين خاطىء ومخطىء. الخاطىء من ارتكب الغطاً 


0 عمداً والمخطىء من ارتکبه جھلا والثاي معذور» والأول غير 


ا معذور» قال الله تبارك وتعالى : لا يأكله إلا الخاطئون) [الات: ۲۷. 


آئ المذنرن دنا عن عمد وقال تعال: ربا لا تو اشنا إن سينا آو 08 
أخطأًنا# [البقرة: ..۲۸١‏ فقال الله قد فعلت" » ومثل ذلك القاسط أ* 
والمقسط القاسط هو الات ر الفط هى الخادل» قال اله تعال ١:‏ 
#وأقسطوا إن الله يحب المقسطين) [الحجرات: 4]. وقال تعالى : #وأما ا 
القاسطون فكانوا لجهنم حطبا [اجن: .]٠١‏ إذاً إخاطئة) أي مرتكبة * 
للإثم عمداً. #إفليدع ناديه) اللام هنا للتحدي» يعني ٳِن کان صادناً ي 
وعنده قوة» وعنده قدرة فلیدع نادیه» والنادي هو تمع القوم 8 
للتحدث بينهم والتخاطب والتفاهم والاستئناس بعضهم ببعض»› أ* 
وکان آبو جهل معظمًا ني قريش» وله نادي يجتمع الناس إليه فيه ۾ 
ویتکلمون في شؤونہم فهنا يقول الله عز وجل إن كان صادقاً فليدع | ٠.‏ 


ناديه » وهذا لا شك آنه تحدي» كما تقول لعدوك إن كان لك قوم فتقدم *. 
وما ا ذلك من الكلمات الدالة على التحدي . سناع الزبانية ‏ ا 


يعني عندنا من هم أعظم من نادي هذا الرجل وهم الزبانية ملائكة 
النار» وقد وصف الله ملائكة النار باجم غلاظ شداد» غلاظ في يا 
الطباع» شداد في القوة لا يعصون الله ما أمرهم» [التحریم: .]٦‏ بل ي | 
| یمتثلون کل ما آمرهم الله به #ويفعلون ما يۇمرون) لا يعجزون عن | 
8 ذلك فوصفهم بوصفين أنهم ني تام الانقیاد لله عز وجل لا يعصون الله م 
ما أمرهم# وأنهم في تمام القدرة #ويفعلون ما يؤمرون) وعدم تنفيذ ل 
أمر الله عز وجل إما أن يكون للعجز» وإما أن يكون للمعصية› فمثلاً أ* 
الذي لا يصلل الفرض قائماً قد يكون للعجزء وقد يكون للعناد فهو لا ©ر 
ينفذ أمر الله لكن اللائكة الذين على النار ليس عندهم عجزء بل ا 
عندهم قوة وقدرة» وليس عندهم استكبار عن الأمر» بل عندهم تمام 8 


)۱( ا کتاب اللإیمان» CN DO‏ (. 


يقابلوهم أبداً ولهذا قال: #إسندع الزبانية فإن قال قائل: ين الواو 
ئي قوله #سندع)؟ قلنا: إنها محذوفة لالتقاء الساكنين» لأن الواو 


١إ‏ ساكنة والهمزة همزة الوصل ساكنة» وإذا التقى ساكنان فإنه إن كان 


ي ر حه الله في آلفيته : 
| إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق وإن يكن ليناً فحذفه استحق 


| يعني إذا التقى ساكنان إن كان الحرف الأول صحيحاً ليس من حروف 
العلة كسر مثل قوله تعالى : # ل يكن الذين كفروا» وأصلها ل يكنْ» 
لان م إذا دخلت على الفعل جزمته كما ني قوله تعالی : لولم يکن له 
٠‏ كفوا أحد# لكن هنا التقى ساكنان» وكان الأول حرفا صحيحاً فكسر »› 
A aR IS EE‏ 
ا كماني هذه الآية (سندع الزبانية). 

| كلا لا تطعه واسجد واقترب) يقال في (کلا) ما قیل في 
9 الأول التي قبلها والخطاب ني قوله: لا تطعه) أي لا تطع هذا الذي 
ينهاك عن الصلاةء بل اسجد ولا تبالي به» وإذا کان الله ہی نبيه مء ن 
| يطيع هذا الرجل فهذا يعني أنه جل وعلا سيدافع عنه» يعني افعل ما 
9 تؤمر ولا همنك هذا الرجل» واسجد لله عز وجل» والمراد بالسجود 
ا ا الفا كن عر اتح دغ الماة ن اجرد كىن 
٠‏ الصلاة لا تصح إلا به» فلهذا عبر به عنها. وقوله: #واقترب 4 آي 
8 اقترب من الله عز وجل ؛ لأن الساجد أقرب ما یکون من ربه کما قال 
1 ذلك رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال: «آقرب ما 


يكون العبد من ربه وهو ساجد» » وقال عليه الصلاة والسلام: «ألا ے٠‏ 
وإني نهيت أن أقراً القرآن راكعاً أو ساجداًء فأما الركوع فعظموا فيه * 
الرب» وأآما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فَقَمنٌ أن يستجاب © 
ENE‏ 

۹ هذه السورة (العلق) سورة عظيمة ابتدأها الله تعالى بما من به على أ٠‏ 

رسوله عليه الصلاة والسلام من الوحي» ثم اختتمها بالسجود © 
والاقتراب من الله عز وجل» نسأل الله تعالى أن يرزقنا القيام بطاعته ٠|‏ 
والقرب منه» وأن بجعلنا من أوليائه المتقين» وحزبه المفلحين» وعباده | 
الصالحين» إنه على كل شيء قدير . 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود .)١٠١( )٤۸۲(‏ ل 
(5) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود )٤۷۹(‏ ار 


رو کے r‏ 2 


ا إن أنرلتة ف اة القذر ( fC‏ أذرثك ما اة القدر ل آ الْقَدّرِ 
من آتف ہر © لار آلماتیگۂ والس فا ِن ہم ن کل 


4 E 


5 و سم کی مطلی اتر ©4 . 


البسملة تقدم الكلام عليها. 


#إنا أنزلناه في ليلة القدر) #إنا أنزلناه) الضمير هنا يعود إلى الله 
ر | عز وجل» والهاء في قوله #أنرلناه4 يعود إلى القرآن» وذكر الله تعالى 
٠‏ نفسه بالعظمة #إنا أنزلناه لأنه سبحانه وتعالى العظيم الذي لا شيء 
۹ أعظم منه» والله تعالی یذکر نفسه آحیاناً بصيغة العظمة مثل هلوا 
| الكريمة إنا أنزلناه في ليلة القدر# ومثل قوله تعالى : #إنا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له لحافظون) [الحجر: ۹]. ومثل قوله تعالى : إنا نحن نحي 
الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وکل شيء أحصيناه في إمام مين 4 

| لیس: E‏ وأخانا بذك تفه بض الواح عل إن آنا اه ا إله إلا 
ُ5 آنا فاعبدني وأقم الصلاة لذکري 4 [طه: .]٠٤‏ وذلك لأنه EL‏ 
4 فباعتبار الصفة ياتي ضمبر العظمة» وباعتبار الوحدانية يأتي ضمبر 
1 الواحد. والضمير في قوله: «أنزلناه4 ضمير المفعول به وهي الهاء 
یعود إلى القرآن وإن م يسبق له ذكر؛ لأن هذا أمر معلوم» ولا يمتري 
¢ أحد في أن المراد بذلك إنزال القرآن الكريم» آنزله الله تعالى في ليلة القدر 


۳ 


| فما معنى إنزاله في ليلة القدر؟ الصحيح أن معناها: ابتدأنا إنزاله في ليلة 
القدرء وليلة القدر في رمضان لا شك في هذا ودليل ذلك قوله تعالى : 
ي لشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى 
ر | والفرقان) [البقرة: .]1۸١‏ فإذا معت هذه الآية أعني شهر رمضان 
الذي أنزل فيه القرآن) إلى هذه الآية : إنا أنزلناه في ليلة القدر# تبين 
ي أن ليلة القدر في رمضانء وذا نعرف أن ما اشتهر عند بعض العامة 
ف اا افدر ف له المت م و سحاد ل أ ا 
8 حقيقة له فإن ليلة القدر في رمضان» وليلة النصف من شعبان كليلة 
& النصف من رجب» وجمادى» وربيع» وصفر» وحرم وغيرهن من 


| الشهور لا تختص بشىء» حتى ما ورد في فضل القيام فيها فهو أحاديث | 


9 ضعيفة لا تقوم بها حجة» وكذلك ما ورد من تخصيص يومها وهو يوم 
يا النصف من شعبان بصيام فإنها أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة» لكن 
بعض العلماء - رحمهم الله - يتساهلون في ذكر الأحاديث الضعيفة فيما 


يتعلق بالفضائل : فضائل الأعمالء أو الشهورء أو الأماكن وهذا أمر ©@ 


5 لا رن ٠‏ و لأنك إذا سقت الأحاديث الضعيفة ف فضل شيءَ ما» 
فان السامع سوف يعتقد أن ذلك صحیح › وينسبه إل الرسول عليه 


ق الصلاة والسلام وهذا شىء كبيرء فالمهم أن يوم النصف من شعبان € 
وليلة النصف من شعبان لا بختصان بشىء دون سائر الشهورء فليلة ام 


النصف لا تختص بفضل قيام» وليلة النصف ليست ليلة القدر» ويوم 
5 النصف لا يختص بصيام» نعم شهر شعبان ثبتت السنة بآن النبي بيا 
ڕ| يكثر الصيام فيه حتى لا يفطر منه إلا قليلاأ"“ وما سوى ذلك ما يتعلق 


( (1) أخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب صوم شعبان .)۱۹٦۹(‏ ومسلم» كتاب الصيام» باب 
٠‏ | صيام النبي يني رمضان وغیره واستحباب أن لا يخي شهر من صوم )۱۷١- ۱۷۵( )۱۱١٩(‏ . 
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| بصيامه م يثبت عن النبي بلا إلا ما لسائر الشهور كفضل صوم ثلاثة أ 
آيام من كل شهر“ وأآن تكون في الثالث عشر» والرابع عشرء 
والخامس عشر› وهي أيام البيض . 

وقوله تعالل : #فى ليلة القدر # من العلماء من قال: القدر هو إي 
الشرف كما يقال (فلان ذو قدر عظيم» أو ذو قدر كبير) أي ذو شرف ٠°‏ 
كبير» ومن العلماء من قال: المراد بالقدر التقدير» لأنه يقدر فيها ما 
يكون في السنة لقول الله تعالى : #إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا 
منذرين . فيها يفرق كل آمر حكيم# [الدخان: ۳ء .]٤‏ أي يفصل ويبين. "*/ 
والصحيح أنه شامل للمعنيين» فليلة القدر لا شك أا ذات قدر © 
۾ | عظيم» وشرف كبير» وأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة من الإحياء ل 
والإماتة والأرزاق وغير ذلك . ثم قال جل وعلا: وما أدراك ما ليلة 
القدر) هذه الجملة بمذه الصيغة يستفاد منها التعظيم والتفخيم» ؤهي 
ڕ | مطردة في القرآن الكريم» قال الله تعالى : #وما أدراك ما يوم الدين ثم 
ما أدراك ما يوم الدين# [الانفطار: .]١۸ ١۷‏ وقال تعالى : #الحاقة ما 
ي الحاقة وما أدراك ما الحاقة) [الحافة: .]٣ - ١‏ [القارعة ما القارعة وما ي 
أدراك ما القارعة) فهذه الصيغة تعني التفخيم والتعظيم فهنا قال: أ 
8 وما أدراك ما ليلة القدر 4 أي ما أعلمك ليلة القدر وشأنها وشرفها 
Ê‏ وعظمهاء ثم بين هذا بقوله: #ليلة القدر خير من ألف شهر# وهذه 
الجملة كالجواب للاستفهام الذي سبقهاء وهو قوله: #وما آدراك ما 
ليلة القدر) المحواب: «ليلة القدر خير من ألف شهر) أي من ألف 
شهر ليس فيه ليلة القدر» والمراد بالخيرية هنا ثواب العمل فيهاء وما 
(1) أخرجه البخاري» كتاب الصومء باب صيام البيض ثلاث عشرةء وأربع E‏ 


(۱۹۸۱). ومسلم» كتاب الصیام» باب استحباب صيام ثلاثة آیام من کل شهر .)۱۹٤( )۱۱١۰(‏ 


Rie esir. aC VE isesT 


1 ینزل الله تعالی فیها من الو ولرک عل هك الا ولت ان 
# قامها إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» ثم ذكر ما بجحدث في تلك ٩‏ 
يي الليلة فقال: #تنزل الملائكة والروح فيها) أي تنزل شيئًاً فشيئاً؛ لأن 

| الملائكة سكان السموات» والسموات سبع فتتنزل الملائكة إلى الأرض 
:9 شيئًاً فشيئاً حتى تملأ الأرض» ونزول الملائكة في الأرض عنوان عل @. 
الرحمة والخير والبركةء ولهذا إذا امتنعت الملائكة من دخول شىء كان + 
ذلك دليلاً على أن هذا المكان الذي امتنعت الملائكة من دخوله قد يخلو ٠|‏ 
من الخير والبركة كالمكان الذي فيه الصورء فإن الملائكة لا تدحل بيا © 
فيه صورة » يعني صورة محرمة؛ لأن الصورة إذا كانت متهنة في | 
أ فراش أو خدة» فأكثر العلماء على آنها جائزة» وعلى هذا فلا تمتنع 
الملائكة من دخول المكانء لأنه لو امتنعت لكان ذلك ممنوعاًء فاللائكة © 
تتنزل في ليلة القدر بكثرة» ونزولهم خير وبركة. «والروح» هو * 
أ جبريل عليه السلام خحصه الله بالذكر لشرفه وفضله» وقوله تعالى: ٠٠|‏ 
و لبإذن ربجم أي بأمره» والمراد به الإذن الكوني؛ لأن إذن الله - أي Q‏ 
إا :مره ينقسم إلى قسمين: إذن كوني» وإذن شرعي» فقوله تعال: إ 
0 #شرعوا لهم من الدین ما م يآذن به الله@ [الشوری: ۲۱]. أي مالم ياذڻ به 7 
و شرعاء لأنه قد أذن به قدراً فقد شرع من دون الله » لکنه لیس بإذن اله ۾ 
ړ) الشرعي» وإذن قدري كما في هذه الآية #بإذن رم( أي بأمره القدري 
0 وقوله: #من كل آمر# قيل إن لمن بمعنى الباء أي بكل أمر ما 
اي يأمرهم الله به» وهو مبهم لا نعلم ما هو» لكننا نقول إن تنزل اللائكة ي 
في اللأرض عنوان على الخير والرحمة والبركة. #سلام هي) الجحملة هنا إن 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب اللباس» باب لا تدخل اللائكة ييا فيه صورة .)041١(‏ ولم | 


کاب الان الزن باب رن ريز صورة اران وان دة عله الما لا درن ا ك 
Sahel‏ ب حريم تصوير م 
فيه صورة آو کلب )۲۱۰٣(‏ . < 


| مكونة من مبتداً وخبر» والبر فيها مقدم» والتقدير: «هي سلام» أي 
هذه الليلة سلام» ووصفها الله تعالى بالسلام» لكثرة من يسلم فيها من 
الآثام وعقوباتماء قال النبي بي: «من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً ي# 
| غفر له ما تقدم من ذنبه»"“ › ومغفرة‌الذنوب لاشك أنماسلامة من وبائها | 
8 وعقوباتما. #حتى مطلع الفجر أي تتنزل الملائكة في هذه الليلة حتى ٠©‏ 
ي مطلع الفجرء أي إلى مطلع الفجرء وإذا طلع الفجر انتهت ليلة القدر. + 
تنبيه : سبق أن قلنا إن ليلة القدر في رمضان» لكن في أي جزء من |“ 
رمضان اني أوله» أو وسطه» أو آخره؟ 

نقول في الجواب على هذا: إن النبي بيه اعتكف العشر الأول› 
٠‏ ثم العشر الأوسط تحرياً لليلة القدرء ثم قيل له: إنها في العشر الأواخر 
"و فاعتكف العشر الأواخر” » إذاً فليلة القدر في العشر الأواخر من 
| رمضان. وني أي ليلة منها؟ الله أعلم قد تكون في ليلة إحدى وعشرين› 
أو في ليلة الثلاثينء أو فيما بينهماء فلم يأت تحديد لها في ليلة معينة كل ٠|‏ 
ا عام ولهذا أري النبي َي ليلة القدر ليلة إحدى وعشرين ورأى ني 
ي | المنام أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين» فأمطرت السماء تلك الليلة ال 
0 أي ليلة إحدى وعشرين» فصلى النبي بي في مسجده» وكان مسجده 
بي من عريش لا يمنع تسرب الماء من السقف» فسجد النبي بل صباحها ي 
| آي في صلاة الفجر في الماء والطين» ورآى الصحابة رضي الله عنهم على | 
جبهته أثر الماء والطين* » قفي تلك الليلة كانت في ليلة إحدى 


صلاة المسافرين › باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح )۱۷١( )۷٦١(‏ . 
۲ (۲) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب السجود. . .(۳١۸)ء‏ ومسلم » كتاب الصيامء باب ٠|‏ 
فضل ليلة القدر .)۲٠١( )۱١١۷(‏ 


(۳) أخرجه البخاري» كتاب فضل ليلة القدرء باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر )۲١۱۹(‏ .= ا 


وعشرين» ومع ذلك قال: «التمسوها في العشر الأواخر“ › ولي 
رواية : «في الوتر من العشر الأواخر» › ورآها الصحابة ذات سنة من ٠®‏ 
السنين في السبع الأواخرء فقال بي : «أرى رؤياكم قد تواطات ني يا 
السبع الأواخر» فمن كان متحريا فليتحرها في السبع الأواخر»” ٠‏ | 

© ما في بقية الأعوام فهي في كل العشرء فليست‎ N 


العام ليلة له سبع وعشرين. و وي 


٠‏ الفائدة ES‏ بيان الصادق ف طلبها من المتكاسل»› لال 
E‏ الصادق ف طا ٠‏ 2 أن یتعب ر لیال من أن یدرکها» 


الفائدة e‏ کا ن A‏ 6 اا 
كثر العمل كثر الثواب. : 
و ا ف کر اقا ا 
الحاضر حيث يتحرون ليلة سبع وعشرين في آداء العمرة› فإنك في ليلة 0 
سبع وعشرين تجد المسجد الحرام قد غص بالناس وكثرواء وتخصيص | 


| = ومسل كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها (۱۱۹۷) .)۲٠۳(‏ 

)١(‏ أخحرجه البخاريء كتاب فضل ليلة القدرء باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر 
(1(. ومسلم› كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها a .)۲٠١()١٠٠١٠١(‏ 
© اخره لغري كات فل ل القن با عرزي له الو ن اون ا ارا ي 
(۲۰۱۷). ومسلم NNE Sa a aS‏ ۰( 7 
(۳) أخرجه البخاري» كتاب فضل ليلة القدر» باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر ٠١(‏ #4 
e‏ ۰( ا 


ا ليلة سبع وعشرين بالعمرة من البدع» ا اله کل م بخصصها 


بعمرة في فعله» ولم بخصصها أي ليلة سبع وعشرين بعمرة في قوله» فلم 


8 يعتمر ليلة سبع وعشرين من رمضان مع أنه في عام الفتح ليلة سبع 
ړا وعشرین من رمضان کان في مکة ولم يعتمر» ولم يقل للأمة روا ليل 


سبع وعشرين بالعمرة» وإنما أمر أن نتحرى ليلة سبع وعشرين بالقيام 


فيها لا بالعمرة» وبه يتبين خطا كثير من الناس» وبه أيضاً يتبين أن 


| الناس ربما يأخذون دينهم كابراً عن كابر» على غير أساس من الشرع» 
فاحذر أن تعبد الله إلا على بصيرةء بدليل من كتاب الله أو سنة رسوله 


ها ية أو عمل الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم . 

< وني هذه السورة الكريمة فضائل متعددة لليلة القدر : 

الفضيلة الأولى: أن الله أنزل فيها القرآن الذي به هداية البشر 
4 وسعادتهم في الدنيا والآخرة. 

الفضيلة الثانية : ما يدل عليه الاستفهام من التفخيم والتعظيم في 
قوله: وما أدراك ما ليلة القدر» . 

1 الفضيلة الثالثة : أنها خير من ألف شهر 

0 الفضيلة الرابعة: أن الملائكة تتنز زل لا ینزلون إلا 
آي بالخبر والبركة والرحمة. 

الفضيلة الخامسة : أنها سلام» لكثرة السلامة فيها من العقاب 
٠‏ والعذاب بمايقوم به العبد من طاعة الله عز وجل . 

الفضيلة السادسة : أن الله أنزل في فضلها سورة كاملة تتلى إلى يوم 


القيامة. 


9 ومن ub Se‏ 
هريرة رضي الله عنه أن النبي بيه قال: «من e‏ إيماناً س4 


Ns 


۶ا (۱) تقدم تخریجه ص (۲۷۲). 
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التب إلا من بعد ما جاه نهم اليينة ل وما أمردا إلا ليعجدوا أله لين‎ | 
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حتفاء ويقيموا أَلصَلوة ويوا ألرّكوة وذلك ين اميم ()) . 


- 


البسملة تقدم الكلام عليها. 

يقول الله عز وجل: ل يكن الذين كفروا من أهل الكتاب 
أ والمشر كين منفكين) يعني ما كان الكفار من #أهل الكتاب» وهم 
ا اليهود والنصارى»ء سموا بذلك لأن صحفهم بقيت إلى أن بعث النبي 
٠‏ َة مع ما فيها من التحريف والتبديل والتغيير» ولكن هم آهل 
ي الكتاب» فاليهود لهم التوراةء والنصارى لهم الإنجيل والمشر كين 
ر | المشركون هم عبدة الأوثان من كل جنس من بني إسرائيل ومن غيرهم» 
لم يكن هؤلاء #منفكين) آي تاركين لا هم عليه من الشرك والكفر 
في ومنفكين عنه <حتى تأتيهم البينة) والبينة ما بين به الحق في كل شيء» 
فکل شيء يبین به احق فإنه يسمى بينة» ولهذا قال النبي عليه الصلاة 
0 والسلام: «البينة على المدعي ٠»‏ > فكل ما بان به الحق فهو بينة» ويكون 
ړ في كل شيء بحسبه» فما هي البينة التي ذكرها الله هنا؟ البينة قال 
| #رسول من الله) وهذا الرسول هو النبي بيه محمد رسول الله ابن 


.)١١١١( أخرجه الترمذي» أآبواب الأحكام» باب ما جاء في أن البينة على المدعي‎ )( E 


A A SP PO EP A a‏ ي 


.9 النكرة #رسول) تعظيماً له؛ لأنه عليه الصلاة والسلام جدير بآن ٠"‏ 
ا يعظم التعظيم اللائق به من غير نقص ولا غلو #رسؤل من اله يعني ي 
الك أرسله إل:العالن شرا و تدرا قال اه ارك وال ١‏ 
١‏ لوأرسلناك للناس رسولاً# [الساء: .]۷١‏ وقال: #تبارك الذي نزل $ 
الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً# [الفرقان: .]١‏ فهو محمد عليه 0 

u 


٠‏ | الصلاة والسلام مرسل من عند الله بواسطة جبريل عليه الصلاة 
8 والسلام؛ لآن جبريل هو رسول رب العالمين إلى رسله موكل بالوحي ® 
Ê‏ ینزل به على من شاء الله من عباده. Saed‏ 4 
۰ لنفسه وللناس» صحفا جمع صحيفة وهي الورقة أو اللوح أو | 

ار أشبه ذلك مما یکتب به #مطهرة4 آي منقاة ‏ و 
ها الأخلاق» ومن كل ما يسوءء لأنها نزيمة مقدسة #فيها# أي في هذه 
الصحف (کتب ڌ قىمة#‰ کتب : أ مکتوبات ثيمة»› فکتب جمع کتاب› 7 
5 بمعنی مکتوب› والخن أن ق هن الي مروت م که اه 

ا عز وجل» ومن المعلوم أن الإنسان إذا تصفح القرآن وجده كذلك» ام 
وجده يتضمن كتباً أي مكتوبات قيمةء انظر إلى ما جاء به القرآن من ٠١‏ 
ُ9 تو حید الله عز وجل »› والثناء عليه» و همده وتسیحه تجده ملوءاً بذلك» 
ڕا انظر إلى ما في القرآن من وصف النبي بيا ووصف أصحابه المهاجرين 
والأنصار ووصف التابعين لهم بإحسان» انظر إلى ما جاء به القرآن من 
9 الأمر بالصلاة» والزكاة» والصيام» والحج» وغير ذلك من الأخلاق 
ر | الفاضلة تجد أن كل ما جاء به القرآن فهو قيم بنفسهء mT‏ 
9 لغیره ن کب د إذاً الله في هذه الاية آنه لا یمکن أن 


| جاءتهم البينة هل انفكوا عن دينهم» عن كفرهم وشركهم؟ الجواب قال 
۳ الله تعالى: #وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتم 
۹ البينة) يعني لما جاءتهم البينة اختلفواء منهم من آمن» ومنهم من كفرء 
ر | فمن النصارى من آمن مثل النجاشي ملك الحبشة» ومن اليهود من آمن 


أيضاً مثل عبدالله بن سلام - رضي الله عنه - فمنهم من آمن» ومنهم من 


4 کفر» فمن علم الله منه أنه يريد الخير» وريد الدين لله آمن ووفق 


| للإيمانء ومن لم يكن كذلك وفق للكفرء كذلك أيضاً من المشر كين من 


.9 آمن» وما أكثر المشركين من قريش الذين آمنواء فصار الناس قبل بعثة 
ي الرسول عليه الصلاة والسلام م يزالوا على ما هم عليه من الكفر حتى 
|١‏ جاءتهم البينةء ثم لما جاءتهم البينة تفرقوا واختلفوا كما قال تعالى: 
9 ولا تکونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات 


1 وأولئك لهم عذاب عظيم 4 [آل عمران: .]٠٠١‏ 


ا REE‏ 
کک سے ق ل مہ 
ساو وو ہے ۶ ° ر 


ی اک عت وشوا د 


إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم 1 


0 خالدين فيها أولئك هم شر e‏ بين الله تعالى في هذه الآية بيانا ٠|‏ 


ا موؤکداً ب(إن) إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين #في نار K‏ 
4 جهنم 4 آي ف النار التي تسمی جهنم » وسميت جهنم › لبعد قعرها 


واا یو ما ی و ل ا ای وة 
العرب. وأيًا كان فإنه أعني لفظ «جهنم) اسم من أسماء النارء 
وقوله: #إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشر كين #من( هنا بيان 
|٠‏ للام أعني إبمام الإسم الموصول في قوله: إن الذين كفروا) وعلى ر 
9 هذا فيقتضي أن أهل الكتاب كفار وهم (اليهود والنصارى)ء والأمر ® 

كذلك» فإن اليهود والنصاری کفار حين لم يؤمنوا برسول الله حمد صل ي 
|١‏ الله عليه وعلى آله وسلمء وإن قالوا: إنهم مؤمنون بالله واليوم الاخرء 
8 ويدعون لموتاهم بالرحة وما أشبه ذلك من العبارات التي يتزلفون بها 
فإنهم كاذبون» إذ لو كانوا يؤمنون بالله واليوم الاخر لاأمنوا بمحمد 


0 ا ۰ بل لآمنوا برسلهم» ik‏ النبي يه قد وجد وصفه في التوراة 


والإنجیل کما قال ال ارك وتال ى سزرة الأغرات «الدين تيعون 


الرسترل ال الأ الذي بجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل ل 
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويجل لهم الطيبات ويحرم عليهم 
5 الخبائث# [الأعراف : .]٠١١‏ بل إن عيسى بيا قال لبني إسرائيل #يا بني 
ا إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يدي من التوراة ومبشراً 
ستول ياي من بعدي اسمه أحمد# [الصف: .]١‏ فلما جاء هذا الرسول 


ا الذي بشر به عيسى بالبينات» قالوا: هذا سحر مبين» وكذبوه ول 
را يتبعوه إلا نفراً قليلً من اليهود والنصاری» فقد آمنوا بمحمد صلى الله 
۶ عليه وعلى آله وسلم واتبعوه. [أولئك هم شر البرية) أي شر الخليقة ؛ 
ي لأن البرية هي الخليقة» وعلى هذا فيكون الكفار من بني أدم من (اليهود 
والنصارى والمشركين) شر البرية (شر الخلائق) وقد بين الله ذلك تماما في 
قوله : إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون( [الأنفال: 
ي .]١‏ وقال تعالى : #إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا 


ړ| يعقلون» ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم 
معرضون( [الأنفال: .]۲١‏ فهؤلاء الكفار من اليهود والنصارى 
والمشركين هم شر البرية عند الله عز وجل» وإذا كانوا هم شر البرية فلن ي 
نتوقع منهم إلا كل شر لأن الشرير ينبثق منه الشرء ولا يمكن أبداآن | 
نحسن الظن ia‏ قد نشق بالصادقين متهم كما وق النبي ية بالمشرك› 2 
عبدالله بن أريقط» حين استأجره ليدله على طريق الهجرة" › لکن س 

غالبهم وجمهورهم لا يوق منهم› لأنہم ر ولا دک الله حكم هو لاء ٣‏ 
الكفار من اليهود والنصارى والمشركين ذكر حكم المؤمنين فقال: إن © 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية) والقرآن الكريم له 
مثاني تشنى فيه المعاني» فيؤتى بالمعنى وما يقابله» ويأتي بأصحاب النار ٠|‏ 
وأصحاب الجنة» ويأتي بآيات الترهيب وآيات الترغيب» وهلم جراء 
لأجل أن يكون الإنسان سائراً إلى الله عز وجل بين الخوف والرجاءء إو 
ولئلا يمل» فإن تنويع الأساليب وتنويع المواضيع لا شك أنه يعطي | 
النفس قوة واندفاعاً» بخلاف ما لو كان الكلام على وتيرة واحدةء فإن ي 
الإنسان قد يمل ولا تتحرك نفسه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أ 
أولئك هم خير البرية) فخير خلق الله عز وجل هم الذين آمنواوعملوا * 
الصالحات» وهم على طبقات ربع بينها الله في قوله: #ومن يطع الله ۾ 
والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين | 
والشهداء والصالحين# [الساء: .]٠١‏ هذه الطبقات الأربع هي طبقات ® 
المؤمنين أعلاها: طبقة النبوة» وأعلى طبقات النبوة طبقة الرسالة» ثم ي 

بعد النبوة الصديقية» وعلى رأس الصديقين أبو بكر رضي الله عنه. 


(1) أخرجه البخاري» كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة النبى ية وأصحابه إلى المدينة )٠۹۰٠(‏ ها 


Q١‏ "م "ى ى ى "م آم "ى ى ٣ي‏ و و 
تفسير سورة البينة 3 
لدا ق ا العلم. ل 
قتلوا في سبيل الله» والآية تحتمل ا جميعاً بدون مناقشة والذي 
م ينبغى لمفسر القرآن أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين بدون مناقضة أن 
مجملها عل العينخيعا فالشهداء هم آولوا العليه وهم الذين لرا 
#٠‏ في سبيل الله» وكلهم مرتبتهم عالية فوق سائر المتبعين للرسل إلا 
۹ الصديقين؛ قال تعالى : #والصالحين» وهم آدنى الطبقات» فالذين 
٠‏ | آمنوا وعملوا الصالحات على اختلاف طبقاتجم هم خير البرية» أي خير 
ما خلق الله عز وجل من البراياء ثم بين جزاءهم فقال #جزاؤهم عند 
ربمم جنات تجري من تحتها الأنهار4 وهنا قدم الله الثناء على المؤمنين 
|٠‏ الذين عملوا الصالحات على ذكر جزائهم لأن ثناء الله عليهم أعظم 
8 مرتبة وأعلى منقبة» فلذلك قدمه على الجزاء الذي هو جزاؤهم في يوم 
ي القيامة جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأجار) 
٠‏ جنات جعها لاختلاف أنواعهاء لأن النبي بيا قال: إن الجنات 
«جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة آنيتهما وما 
پا فیهما»“ » وإلى هذا يشير قول الله تعالی: #ولن خاف مقام ربه 
٠م‏ جنتان [الرحن: .]٤١‏ ثم ذكر أوصاف هاتين الجنتين» ثم قال: 
ومن دونهما جنتان© [الرمن: .]٠۲‏ فلهم جنات والجنات التي ذكرها 
ا الله تعالى جزاء للمؤمنين العاملين الصالحات هى عبارة عن منازل 
:م عظيمة أعدها الله عز وجل للمؤمنين المتقين»› ى ھا لا ن وات 
ی ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر» ولا يمکن لإنسان في هذه 
ر | الدنيا أن يتصور كيف نعيم الآخرة أبدأًء لأنه أعلى وأجل مما نتصورء 
0 قال ابن عباس رضي الله عنهما (ليس في الجنة مما في الدنيا إلا 


(۱) تقدم تخریچه ص .)۲٤۷(‏ 


| الأسماء) » لكنها الحقائق تختلف اختلافاً عظيماًء قال عز وجل : 
9 جنات عدن العدن بمعنى الإقامة في المكان وعدم النزوح عنه» ومن 
ي تمام نعيم آهل الجنة أن كل واحد منهم لا يطلب تحولاً عما هو عليه من 
| النعيم» لأنه لا يرى أن آحداً أكمل منه» ولا جس في قلبه أنه في 
.8 غضاضة بالنسبة لمن هو أرقى منه وأكمل قال الله تبارك وتعالى: للا 
يبغون عنها حولاً) [الكهف: ۱۰۸]. أي لا يبغون تحولاً عما هم عليه لأن 
| الله قد أقنعهم بما أعطاهم فلا مجدون أحداً أكمل نعيماً منهم» ولهذا 
سمی الله تعالى هذه الجنات جنات عدن #تجرى من تحتها الأہار» #من 
با تحتها» قال العلماء: من تحت قصورها وأشجارها وإلا فهو على 


ي 1 | ولیس أسفل» إنما هو من تت هذه القصور وألاشار 


5 والآنهار التي ذكرها الله عز وجل هنا مجملة فصلها في سورة (محمد) © 
ل فقال : #مثل الجحنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنبار چ 
ا( مصفی 4 [محمد: .]٠١‏ وقد جاء ف الآثار من وصف هذه الأنار اا تجري 
J‏ بغير أخدود وبغير خنادق" بمعنى أن النهر يجري على سطح الأرض 


راخت وجه الأسات رلا عام إل شى ادن ولا إل اء 


اله في كتابه النونية: 

0 أنهارها و أخدود جرت سبحان مسكها عن الفيضان 
5 #خالدین فیها ابد آي ماکئین فنها آبذاًء لا ينوتو ولا 
ر ون و اسو ولا يألمون» ولا حزنول» ولا يمسهم فيهاٍ 


6 (۱) تقدم تخریجه ص .)۱۳١(‏ 
(۲) تقدم تخریه ص (۱۳۹). 


نصب» فهم في أكمل التعيم دائما وأبداً - أبد الأبدين - #رضي الله إا 


الآخرء بل کل إنسان يراه في مکانه حسب ما أراد الله عز وجل . ثم قال 


عنهم ورضوا عنه) وهذا أكمل نعيم أن الله تعالى يرضى عنهم» فيحل ٠١‏ 
علیهم رضوانه فلا یسخط بعده بدا بل وینظرون إلى الله تبارك وتعال ۾ 


بأعينهم كما يرون القمر ليلة البدر لا يشكون في ذلك» ولا يمترون في أي 
E a a‏ 


عز وجل: ذلك لمن خشي ربه) أي ذلك الجزاء لمن خشي الله عر أ 
وجل» والخشية هي خوف الله عز وجل المقرون بالهيبة والتعظيم ولا © 
يصدر ذلك إلا من عام بالله كما قال تعالى : #إنما يخشى الله من عباده 
العلماء إن الله عزيز غفور# [فاطر: ۲۸]. آي العلماء بعظمته کک 2 
سلطانه» فالخشية أخص من الخوف» ويتضح الفرق بينهما بالمثال: ! 
٠ E‏ 
خمفت من شخص تعلم أنه قادر-عليك فهذه خشية”“ . وہذا تمت هذه 1 
السورة العظيمة وتم ما تيسر لنا من الكلام على تفسيرها» ونسأل الله أن 
يجعلنا من یتلون کتاب الله حق.تلاوته إنه على کل شيء قدیر . 


POPEOPTTOOTTTETOTETOS 
تفسير سورة الزلزلة‎ 
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ومن مَل م ازام ¢ 


اله تقدم الكلام عليها. : 
#إذا زلزلت الأرض زلزالها) المراد بذلك ما ذكره الله تعالى في ل 
٠‏ قوله: يا أا الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم أ٠‏ 
و ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حلها وترى 
9 الناس سكارى وما هم بسکاری ولکن عذاب الله شدید# [الحج: ۱ء ۲]. 
وقوله: زلزالها) يعني الزلزال العظيم الذي لم يكن مثله قط» ولهذا 
يقول الله عز وجل : #تری الناس سکاری وما هم بسکاری( يعني من 
بپ شدة ذهولهم وما أصابہم تجدهم کأہم سکاری» وما هم بسکاری بل 
هم صحاةء لكن لشدة الهول صار الإنسان كآنه سكران لا يدري كيف 
ز CE‏ إوأخرجت الأرض أثقالها + المراد بم 

ر | أصحاب القبور» فإنه إذا نفخ في الصور فصعق من في السموات ومن 
.8 في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى» فإذا هم قيام ينظرون»› 
يخرجون من قبورهم لرب العالمين عز وجل كما قال الله تبارك وتعالى : 


يوم قوم الا ت العالمين# [المطففين: .]٦‏ #وقال اللإنسان مالها ‏ 


الإنسان المراد به الجنس» يعنى أن الإنسان البشر يقول: ما لها؟ أي 


تفسير سورة لزز ا 


صت 
| شيء لها هذا الزلزال؟ ولأنه يخرج وكأنه كما قال الله تعالى: 
eT‏ [الحج: .]١‏ فيقول: ما الذي دت لا اوا خاي دة 0 
الهول. #يومئد أي في ذلك اليوم إذا زلزلت طتحدث أخبارها# أي 
تخبر عما فعل الناس عليها من خير أو شر» وقد ثبت عن النبي صلى الله | 
عليه وعلى آله وسلم آن المؤذن إذا آذن فإنه لا يسمع صوته شجر»ء ولا € 
مدر» ولا حجر» ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة”“ » فتشهد الأرض 
بما صنع عليها من خر أو شر» وهذه الشهادة من أجل بیان عدل الله 1 
عز وجل» وآنه سبحانه وتعالی لا يؤاخذ الناس إلا بما عملوهء وإلا ٠©‏ 
فان الله تعالی بكل شيء محيط» ويكفي أن يقول لعباده جل وعلا عملتم | 
٠‏ كذاوعملتم كذا. . لكن من باب إقامة العدل وعدم إنكار المجرم؛ لأن 
لو المجرمین ینکرون أن یکونوا مشركین» قال الله تعالى: ثم لم تكن 
ا فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين( [الأنعام: .]۲١‏ لأنم إذا 
رأوا أهل التوحيد قد خلصوا من العذاب ونجوا منه أنكروا الشرك 
3 لعلهم ينجون» ولكنهم يختم على أفواههم» وتكلم الأيدي» وتشهد 
| الأرجل والجلود والألسن كلها تشهد على الإنسان بما عمل» وحينئذ لا 
يستيطع أن يبقى على إنكاره بل يقر ويعترف» إلا أنه لا ينفع الندم في 
يي ذلك الوقت. وقوله: #يومئذ تحدث أخبارها# هو جواب الشرط في 
| قوله تعالى: #إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها 
8 وقال الإنسان ما لها). قوله: «لبأن ربك أوحى لها) أي بسبب أن الله 
اا ا د ا ان نک حارو وه حا ا 
5 على کل شيء راذا آمر شيئاً بأمر فإنه لابد أن يقع » يخاطب الله الجماد 
ار فيتكلم الحماد كما قال الله تعالى : لثم استوى إلى السماء وهي دخان 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب رفع الصوت بالنداء .)٠٠۹(‏ 


تفسير جزء عم 


| فقال لها وللأرض إئتيا طوعا أو كرهاً قالتا أتينا طائعين [نصلت: .]١١‏ | 
,® وقال الله تعالى للقلم اکتب» قال: رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب ماهو ® 
اي كائن إلى يوم القيامة“ . وقال الله تعالى : «اليوم نختم على أفواهمم ي0 
ر | وتکلمنا آیدہم وتشھد أرجلھم ہما کانوا یکسبون) [بس: .]٠٥‏ فال عز 
.9 وجل إذا وجه الكلام إلى شيء ولو جماداً فإنه بخاطب الله ويتكلم ولهذا 0 
يا قال: «[يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها قوله: «يومئذ4 بث 
| یعنی يومئذ تزلزل الأرض ززلزالها. «#يصدر الناس أشتاتا4 آي ا 
جماعات متفرقين» يصدرون كل يتجه إلى مأواه» فأهل الجن - جعلنا الله © 
3 منهم - يتجهون إليهاء وأهل النار - والعياذ بالله - يساقون إليها #يوم + 
58 نحشر المتقين إلى الرهن وقد ونسوق المجرمين إلى جهنم ودا HD‏ 
يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرمن عهدأً [مريم: ٠ .]۸۷ ۸٠١‏ 
ا فيصدر الناس حاعات وزمراً على أصناف متباينة تختلف اختلافاً كبيراً 
م كما قال الله تعالى : #انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللاخرة أكبر 
درجات وأكبر تفضيلا) [الإسراء: .]۲١‏ #ليروا أعمالهم) يعني 
# يصدرون أشتاتاً فيروا أعمالهم» يرم الله تعالى أعمالهم إن خيراً 
فخير» وإن شرا فشر» وذلك بالحساب وبالكتاب» فيعطى الإنسان . 
کتابه إما بيمينه» وإما بشماله» ثم يحاسب على ضوء ما في هذا الكتاب» 
8 يحاسبه الله عز وجل» آما المؤمن فإن الله تعالى مخلو به وحده ويقرره 
بذنوبه ویقول: فغلت کذاء وفعلت کڈ وکذاء وفغلت کا حبق 
ويعترفا» فإذا رى أنه هلك» قال الله عز وجل : إن قد شترا عليك 
| في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم»” » وأما الكافر - والعياذ بالله - فإنه 


أ 
ا 
أ 
ا 
ا 


TEY 


aaa 


ا ا 
۶ 


۴ (۱) آخرجه أبو داودء كتاب السنةء باب في القدر .)٤۷٠١(‏ والترمذي» آبواب القدر» باب إعظام 
أمر الإیمان بالقدر )۲٠٠٠١(‏ وقال : حدیث غریب . 
(۲) تقدم تخریجه ص )٥۳(‏ . 


1 
ا 


7 تفسدر سوره ة الز لزلة. 


| لا يعامل هذه المعاملة بل ينادى على رؤوس الأشهاد لهؤلاء الذين 


كذبوا على ريم ألا لعنة الله على الظالمين# [مرد: ۱۸]. وقوله: #لروا. 


ي أعمالهم4 هذا مضاف والمضاف يقتضي العموم وظاهره أنهم يرون 
ر | الأعمال الصغير والكبير وهو كذلك إلا ما غفره الله من قبل 


بحسنات» أو دعاء أو ما أشبه ذلك فهذا يمحى كما قال الله تعالى #إن 


ا الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين# [هرد: .]٠٠١‏ فيرى 


أ ويعطى كتابه ويقال: #اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيا) 
ا .[الإسراء: .]٠٤‏ ولهذا جب على الإنسان أن لا يقدم على شيء لا يرضي الله 


Pl‏ فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره. وسن يل عل ذرة شرا يرە‰ 


ا من شرطية تفيد العموم» يعني يعني : أي إنسان يعمل مثقال ذرة فإنه 
سيراه» سواء من الخيرء أو ا #مثقال ذرة# يعني وزن ذرة» 
والمراد بالذرة: صغار النمل كما هو معروف» وليس المراد بالذرة: 
ا الذرة المتعارف عليها اليوم كما ادعاه بعضهم» لأن هذه الذرة المتعارف 


الناس إلا بما يفهمون» وإنما ذكر الذرة لأنها مضرب الثل في القلة 
| كما قال الله تعالى: إن SE SI‏ 


يضاعفها) [الساء: .]٤١‏ ومن المعلوم أن من عمل ولو أدنى من الذرة 


فإنه سوف يجده» لكن لما كانت الذرة مضرب المثل في القلة قال الله تعالى 


وقوله تبارك وتعالى : #مثقال ذرة يفيد أن الذي يوزن هو 


ي الأعمال» وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم : 


| يتصوؤر 


فمن العلماء من قال : إن الذي يوزن العمل . 

ومنهم من قال : إن الذي يوزن صحائف الأعمال . 

ومنهم من قال : إن الذي يوزن هو العامل نفسه . 

ولكل دليل» أما من قال : إن الذي يوزن هو العمل فاستدل هذه 


الآية فمن يعمل مثقال ذرة# لأن تقدير الآية فمن يعمل عملا مثقال 


ذرة. واستدلوا أيضاً بقول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم : 
«كلمتان حبيبتان إلى الرمن. خفيفتان على اللسان» ثقيلتان فى الميزان 
سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم»“ 


لكن يشكل على هذا ن العمل ليس جسماً يمكن أن يوضع في 


أ الميزان بل العمل عمل انتهى وانقضى . 


و جاب عن هذا بأن يقال : 

او ا أن مدن ا اخ اه اله ور ا م 
أمور الغيب» وإن كان عقله قد حار فيه» ويتعجب ويقول كيف يكون 
هذا؟ فعليه التصديق لأن قدرة الله تعالى فوق ما نتصور» فالواجب على 
المسلم آن يسلم ويستسلم ولا يقول كيف؟ لأن أمور الغيب فوق ما 


ثانياً: أن الله تعالى يجعل هذه الأعمال أجساماً توضع في الميزان 


إا وتلق وتخف» وال تعالى قادر على أن ججعل الأمور المحتوية أجسامل 
۴٣‏ كما صح عن النبي ية في أن الموت يؤتى به على صورة كبش ويوقف 


ي بين الحنة والنار فيقال: يا أهل الحنة فيشرئبون ويطلعون ويقال: يا آهل 


م ا 
ey‏ 
i‏ 


ل 


النار فيشرئبون ويطلعون فيقال لهم : هل تعرفون هذا؟ فيقولون: 


¢ (۱)( آخر جه البخاري› کتاب الدعوات»› باب فضل التسبيح )16*7( (IAT)‏ . ومسلم» کتاب 
a‏ الذكر والدعاء» باب فضل التهلیل والتسبیح والدعاء (۲۹۹۲) .)١١(‏ 


نعم» هذا الموت» مع آنه في صورة كبش والموت (معنی) لیس جسماً ر 
ولکن الله تعای ا چ يوم القيامة» هذا ل 4 


موت“ a ES OS‏ 1 
أما من قال: إن الذي يوزن هو صحائف الأعمال فاستدلوا 8 


عظيمة» فإذا رأى قد هلك ا ببطاقة صغبرة فیها لا إله إلا الله @, 


ا E‏ 
البطاقة وهي لا إله إلا اله" قالوا فهذا دليل على أن الذي يوزن مر 
صحائف الأعمال. چ 
وأما الذين قالوا: إن الذي يوزن هو العامل نفسه فاستدلوا 


الله عليه وعلى آله وسلم فت ريح شديدة» فقام عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه فجعلت الريح تکفئه ؛ لاّنه نحيف القدمين والساقينء ٠٠‏ 
فجعل الناس يضحكون» فقال النبي بلة: «ما تضحكون؟ أو مالي 
تعحبون؟ والذي نضسي بيده إن ساقيه في الميزان أثقل من أحد»“ وهذا 4 
يدل على أن الذي يوزن هو العامل . 4 

فيقال: نأخذ بالقول الأول: أن الذي يوزن العمل» ولكن ربما ى 


(۱) تقدم تخريجه ص .)۱۰٤(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي» أبواب الإيمان» باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلااف ٣‏ | 
وقال : حدیث حسن غریب . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في المسند .)٠٠١ /١(‏ 


و 
فإن قال قائل: على هذا القول أن الذي يوزن هو العامل هل 
| ينبني هذا على أجسام الناس في الدنيا وأن صاحب الجسم الكبير العظيم 
9 يثقل میزانه يوم القيامة؟ 
Ê‏ فا لجواب : لا ينبني على أجسام الدنياء فعن أي هريرة رضي الله 
٠‏ | عنه عن رسول الله يا قال : «إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة 
8 لا يزن عند الله جناح بعوضة» » وقال: اقرؤا فلا نقيم لهم يوم 
ها القيامة وزناً# . [الكهف: .]٠٠١‏ وهذا عبدالله بن مسعود يقول النبي 
الصلاة والسلام: «إن ساقيه في الميزان أثقل من أحد»» فالعبرة بثقل 
الجسم أو عدمه» ثقله يوم القيامة بما كان معه من عمال صالحة . يقول 
2 عز وجل : #فمن يعمل مثقال ذرة خبراً يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا 


وهذه السورة كلها التحذير والتخويف من زلزلة الأرض» وفيها 
الحث على الأعمال الصالحة» وفيها أن العمل لا يضيع مهما قل» حتى 
٠‏ لو كان مثقال ذرةء أو أقل فإنه لابد أن يراه الإنسان ويطلع عليه يوم 
لي القيامة . نسل الله تعالى أن يختم لنا بالخير والسعادة والصلاح والفلاح»› 
| ون يجعلنا من يحشرون إلى الرحمن وفداً إنه على كل شيء قدير . 


)١( a‏ أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب #أولئك الذين كفروا بآيات رم ولقائه فحبطت 
ي أعمالهم) )٤۷۲۹(‏ ومسلمء كتاب صفات النافقين» باب صفة القيامة والجحنة والنار )۲۷۸١(‏ 


چت ے۲ ی ی سے ی ی 


تفسير سورة العاديات 


صبحا ا( فا مورت ف 


ي ص 


LL‏ بے جحمعا 0 ٤‏ الان 
م 7و رر 


اتراق 
البو راوحل ماو ف اَلصّدور 


الستملة تقدم الكلام عليها. 


#والعاديات ضبحاً4 هذا قسم»ء والعاديات صفة لموصوف 
محذوف فما هو هذا الموصوف؟ هل المراد الخيل يعنى (والخيل 
العاديات) أو المراد الإبل يعني (والإبل العاديات)؟ في هذا قولان 
للمفسرين: فمنهم من قال: إن الموصوف هي الإبلء والتقدير (والإبل 
العاديات) ويعني بها الإبل التي تعدوا من عرفة إلى مزدلفةء ثم إلى 
منى» وذلك في مناسك الحج» واستدلوا لهذا بن هذه السورة مكية› 
ونه ليس في مكة جهاد على الخيل حتى يقسم بها . 

أما القول الثاني لجحمهور المفسرين وهو الصحيح فإن الموصوف 
هو الخيل والتقدير (والخيل العاديات) والخيل العاديات معلومة للعرب © 
حتى قبل مشروعية الجهادء هناك خيل تعدو على أعدائها سواء بحق أو ا 
بغير حق فيما قبل الإسلامء آما بعد الإسلام فا خيل تعدوا على أعدائها |7 
بحق . يقول الله تعالى : #والعاديات€ والعادي اسم فاعل من العدر © 


وهو سرعة المشي والانطلاق» وقوله: «ضبحاً» الضبح ما يسمع من 
أجواف الخيل حين تعدوا بسرعة» يكون لها صوت يخرج من 
بي صدورهاء وهذا يدل على قوة سعيها وشدته. «فالموريات قدحاً)» 
1 الموريات من آورى أو وري بمعنى قدح» ويعني بذلك قدح النار حينما 
8 يضرب الأحجار بعضها بعضاًء كما هو مشهور عندنا في حجر المروء 
4 فإنك إذا ضربت بعضه ببعض انقدح» هذه الخيل لقوة سعيها وشدته» 
| وضربا الأرض› إذا ضربت الحجر ضرب الحجر الحجر الثاني ثم يقدح 
9 ناراًء وذلك لقوتما وقوة سعيها وضرما الأرض . «لفالمغيرات صبحاً) 
آي التي تغير على عدوها في الصباح» وهذا أحسن ما يكون في الإغارة 
٠أ‏ على العدو أن يكون في الصباح لآنه في غفلة ونوم» وحتى لو استيقظ 
8 من الغارة فسوف يكون على كسل وعلى إعياءء فاختار الله عز وجل 
ما لقم برذ الخيول أحسن وقت للإغارة وهو الصباح؛ وكان النبي 4لا 
لا يغير على قوم في الليل بل ينتظر فإذا أصبح إن سمع أذان كف وإلا 
8 أغار" . #فأثرن به# آي أثرن ذا العدوء وهذه الإغارة ([نقعاً# وهو 
0 | الغبار الذي يثور من شدة السعي» فإن الخيل إذا سعت إذا اشتد عدوها 
في الأرض» وصار لها غبار من الكر والفر. #فوسطن به أي توسطن 
هذا الخبار #حعاً4 أي جموعاً من الأعداء آي أا ليس لها غايةء ولا 
0 تنتهي غايتها إلا وسط الأعداء» وهذه غاية ما يكون من منافع الخيلء 
٣‏ مع آن الجيل كلها خير» كما قال النبي ية : «الخيل معقود في نواصيها 
الخير إلى يوم القيامة“ . أقسم الله تعالى ذه العاديات - بمذه الخيل 
التي بلغت الغاية - وهو اللإغارة على العدو وتوسط العدوء من غبر 
0 آخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب ما يحقن الأذان من الدماء .)٠٠١(‏ 
چ (۲) آخرجه البخاري» كتاب الجهادء باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة .)۲۸١١(‏ 


| كتاب اللإمارة» AUST‏ بنواصیها (۱۸۷۲) )٩۹۷(‏ . 
چ 
e |‏ 


١‏ خوف ولا تعب ولا ملل . أما المقسم عليه فهو الإنسان فقال: # إن 
:8 الإنسان لربه لكنود# والمراد بالإنسان هنا الجنس» آي أن جنس " 
ب الإنسان» إذا م يوفق للهداية فإنه لكنود4 أي كفور لنعمة الله عز يإ 
ر | وجل كما قال الله تبارك وتعالى: #وحلها الإنسان إنه كان ظلوماً ا 
جهولاً€ [الأحزاب: ۷۲]. وقيل: المراد بالإنسان هو الكافرء فعلى هذا 
0 يكون عامًا أريد به الخاص» والأظهر أن المراد به العموم» وأن جنس 


١‏ الإنسان لولا هداية الله لكان كنوداً لربه عز وجل» والكنود هو الكفرء 


ار أي كافر لنعمة الله عز وجل» يرزقه الله عز وجل فيزداد بهذا الرزق عتواً © 
ونفوراًء فإن من الناس من یطغی إذا رآه قد استغنى عن الله وما أكثر ي4 


|٠١‏ ما أفسد الغنى من بني آدم فهو كفور بنعمة الله عز وجل» جحد نعمة 


8 الله ولا يقوم بشكرهاء ولا يقوم بطاعة الله لأنه كنود لنعمة الله . 
وإنه على ذلك لشهيد) إنه) الضمير قيل : يعود على الله» أي أن اله 
0 تعالى يشهد على العبد بأنه كفور لنعمة الله . 

وقيل: إنه عائد على الإنسان نفسه» آي أن الإنسان.يشهد على 
إا نفسه بكفر نعمة الله عز وجل . 

2 والصواب أن الآية شاملة لهذا وهذاء فالله شهيد على ما في قلب 
9 ابن آدم» وشهيد على عمله» والإنسان أيضاً شهيد على نفسه» لكن قد © 
أ يقر هذه الشهادة في الدنياء وقد لا يقر ا فيشهد على نفسه يوم القيامة | 
ر۴ كما قال تعالى : يوم تشهد عليهم لسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا ٠٠‏ 
ي يعملون) [النور: .]٠١‏ #وإنه أي الإنسان # لحب الخبر لشديد4 الخر ي 
| هو المال كما قال الله تعالى #كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن لي 
ترك و الوصية [البقرة: .]۱۸١‏ ائ ا 6 کثراً. فالخبر هو 8 
6 المال» والإنسان خالا ا اه ال ا ان 2 ورت انال 


حًا ا [الفجر: .]۲١‏ ولا تكاد تجد أحداً يسلم ا كا 
للمالء أما الحب مطلق الحب فهذا ثابت لكل أحد» ما من إنسان إلا 
و و ا ف کن احا ن الا کی اناف 
| تقوم به الكفاية» ويستغني به عن عباداله» وبعض الناس يريد أكثرء 
® وبعض الناس يريد آوسع وأوسع . فالمهم أن كل إنسان فإنه حب للخير 


هي آي للمالء لكن الشدة تختلف» ويختلف فيها الناس من شخص لآخر 
٠‏ | ثم إن الله تعالى ذكر الإنسان حالاً لابد له منها فقال: فلا يعلم إذا 
8 بعثر ما في القبور# فيعمل لذلك» ولا يكن همه المال لأفلا يعلم 4 أي 


3 يتيقن . إذا بعثر ما في القبور€ أي : نشر وأظهر فإن الناس يخرجون 


واحدة إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا حضرون) اين: © 
1 ۴]. #وحصل ما في الصدور أي ما في القلوب من النيات» وأعمال إو 


+ القلب كالتوكل» والرغبةء والرهبةء والخوف» والرجاء وما أشبه 


ذلك. وهنا جعل الله عز وجل العمدة ما في الصدور كما قال تعالى: يأ 
ر يوم تبلى السرائر. فما له من قوة ولا ناصر# [الطارق: .]٠١ ٩‏ لأنه في K‏ 
الدنيا يعامل الناس معاملة الظاهر» حتى .المنافق يعامل كما يعامل "* 
المسلم حمّاء لكن في الآخرة العمل على ما في القلب» ولهذا يجب علينا 
| أن نعتني بقلوبنا قبل كل شيء قبل الأعمال؛ لأن القلب هو الذي عليه 
.9 المدار» وهو الذي سيكون الجزاء عليه يوم القيامة» ولهذا قال: 
اي (وحصل ما في الصدور) ومناسبة الآيتين بعضهما لبعض أن بعثرة ما 
| في القبور إخراج للأجساد من بواطن الأرض» وتحصيل ما في الصدور 


9 إخراج لما في الصدورء مما تكنه الصدور»ء فالبعثرة بعثرة ما في القبور 


AEE CNEL 


9 خی رجاء التعبر س وم يقل (به) ۰ أن E‏ مفردء باعتار » 
إن الانسان) E‏ إنسان» ر ا بذلك إن دم 

يومئذ# لأنه يوم الجزاء» والحساب» وإلا فإن الله تعالى عليم خير © 
في ذلك اليوم وفيما قبله» فهو جل وعلا عام بما کان» وما يکون لو 


٭ | کان کیف یکون. 


a‏ هو اأ 1 الہ 1 لهذه السورة العظيمة»› ومن راد اللسط 


الان ان مرجرة نيال اله تعال الهداية والتوتى» وان غلا من 


9 یتلون کتاب الله حق تلاوته» إنه على کل شىء قدیر . 


> ۽ > ر ا مح ري و2 Tr‏ 
#القارعة 6 انقارع © وما آدریلک ما قارع بوم کون الاش 
م رج م م مج ےی و رص ى مر د2 


لقاش الستشوثِ © و د الال ڪاليهَن المَنمُوش 


۶ e 
2 ا کے صد ”ا چ و‎ € 


مس فلت موزی ت فهو ف عير راضيةٍ ECS‏ 


سے ص 
رم رس وم ےم ت < 2 


وولا 
موزيم اقام اويه ل وما أدرنك ما هة 


الشملة تقدم الكلام عليها. 


#القارعة ه اسم فاعل من قرع والمراد: التي تقرع القلوب أي 
وتفزعها وذلك عند النفخ في الصورء كما قال تعالى : #ويوم ينفخ ني ٠١‏ 
الصور ففزع من في السموات ومن في الأرض إلا من شاءالله وكل أتوه 
داخرین 4 [النمل: ۸۷]. فهي تقرع القلوب بعد قرع الأسماع» وهذه 
القارعة هي قارعة عظيمة لا نظير لها قبل ذلك» وهي من أسماء يوم 
القيامة» كما تسمى الغاشية» والحاقة» وقوله: #ما القارعة#» #ما 
هنا استفهام بمعنى التعظيم والتفخيم يعني : ما هي القارعة التي ينوه 
عنها؟ #وما أدراك ما القارعة#» هذا زيادة في التفخيم والتعظيم 
والتهويل» يعني أي شىء أعلمك عن هذه القارعة؟ أي ما أعظمها وما 
أشدهاء م بین متی تکون؟ فقال جل وعلا: يوم یکون الناس 
.8 كالفراش المبثوث# آي : آنا تكون في ذلك الوقت» يوم يكون الناس 


٤ 


تفسير سورة القارعة 


كالفراش المبثوث» والفراش هو هذه الطيور الصغيرة التي تتزاحم عند | 
وجود النار في الليل وهي ضعيفة وتكاد تمشي بدون هدي» وتتراكم ٠|‏ 
وربما لطيشها تقع في النار وهي لا تدري» فهم يشبهون الفراش في K‏ 
ضعفه وحيرته وتراكمه وسيره إلى غير هدى. والمبثوث# يعني ا 
المنتشر» فهو كقوله تعالى: ليخرجون من الأجداث كأنہم جراد أ٠‏ 
منتشر € [القمر: ۷]. لو تصورت هذا المشهد بخرج الناس من قبورهم على © 
هذا الوجه لتصورت أمراً عظيماً لا نظير له» هؤلاء العام من آدم إلى أن إ 
تقوم الساعة كلهم يخرجون خروج رجل واحد في .آن واحد من هذه 4 
القبور المبعثرة في مشارق الأرض ومغارماء ومن غير القبور كالذى ¢ 
ألقى في لحة البحرء وأكلته الحيتان» أو في فلوات الأرض» وأكلته | 
+ السباع» أو ما آنه ذلك كلهم سيخرجون مرة واحدة» يصولون ١‏ 
و ويجولون في هذه الأرض. أما الجبال وهي تلك الجبال العظيمة الراسية ي 
الصلبة فتكون «كالعهن المفوش) العهن) الصوف. وقيل: |" 
القطن . #المنفوش) المبعثر أي: أن هذه الجبال بعد أن كانت صلبة ك 
رة رام كرد فل الجن القر ت اوا ال و هة 
بيدك أو بالمنداف فإنه يكون خفيفاً يتطاير مع آدنى ريح» وقد قال الله | 
تعالى في آيات أخرى أن الجبال تكون هباء منبثا #وبست الجبال با © 
فكانت هباء منبتًاً) [الواقعة: .]١ ٥‏ وقال جل وعلا هنا: #وتکون 8 
الجبال كالعهن المنفوش). #فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة | 
راضية» وأما من خفت موازينة فأمه هاوية. وما أدراك ما هى. نار © 
حامية) . قسم الله تعالى الناس إلى قسمين : ۱ 

القسم الأول: من ثقلت موازينه وهو الذي رجحت حسناته عل |۳ 
سيئاته . والثاني: من خفت موازينه وهو الذي رجحت سيئاته علل @ړ 


حسناته» أو الذي ليس له حسنة أصلً كالكافرء يقول الله تعالى : فما 
من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية( العيشة مأخوذة من العيش وهو 
الحياةء يقال: عاش الرجل زمناً طويلاًء أي: بقى وحيى زمناً طويلاًء 
١‏ والعيشة هنا على وزن فعلة فهي ولت مرا ال انال 
على الوحدة أن تقول عيشة» وأما إذا قلت عِيْشة فهى فعلة تدل على 
ا الهيئةء كما قال ابن مالك رحه اله : ۰ 

ا وفعلة لمرة كجّلسة وفعلة لهينة كجلسة 
'8 المعنى : أنه ني حياة طيبة راضية . #راضية) قيل : إنها اسم فاعل بمعنى 
ر( اسم المفعول» أي: مرضية. وقيل: إنها اسم فاعل من باب النسبة آي 
| ذات رضى» وكلا المعنيين واحد» والمعنى : أنها عيشة طيبة ليس فيها 
8 نكد» ولیس فيها صخب» ولیس فيها نصب» كاملة من کل وجه» 
با وهذا يعني العيش في الجحنة جعلنا الله منهم . هذا العيش لا يمسهم فيها 
نصب وما هم منها بمخرجين» لا يجزنون» ولا يخافون» في أنعم 
عيش» وأطيب بال» وأسر حال فهي عيشة راضية. #وأما من خفت 
ا موازينه# إما آنه الكافر الذي ليس له أي حسنةء لأن حسنات الكافر 
جازى بها في الدنيا ولا تنفعه في الآخرة» أو أنه مسلم ولكنه مسرف على 
نفسه وسيئاته أكثر . (فأمه هاوية) أم هنا بمعنى مقصوده» أي : الذي 
J‏ يقصده الهاوية» والهاوية من أسماء النار» يعني أنه مآله إلى نار جهنم 
- والعياذ بالله -. 

۹ وقيل : إن المراد بالأم هنا: أم الدماغ» والمعنى: أنه يلقى في النار 
رأ على أم رأسه. نسأل الله السلامة. وإذا كانت الآية تحتمل معنيين لا 
يترجح أحدها على الآخر ولا يتنافيان فإنه يؤخذ بالمعنيين جميعاً فيقال : 
پرھی فی التان عل آ رأسه» وأيضاً ليس له مأوى ولا مقصد إلا النار . 


وما دراك ما هيه# هذا من باب التفخيم والتعظيم لهذه الهوية› 
يسأل ما هي؟ أتدري ما هي؟ إنها لشيء عظيم» إنا نار حامية في غاية ما 
يكون من الحمو» وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إنها فضلت 
على نار الدنيا بتسعة وستين جزءأًا . إذا تأملت نار الدنيا كلها سواء 


نار الحطب. أو الورق» أو البتغاز أو أشد من ذلك فإن نار جهنم أ 


مفضلة عليها بتسعة وستين جزءاً نسأل الله العافية. وفي هذه الآية 
التخويف والتحذير من هذا اليوم وأن الناس لا يخرجون عن حالين : 
إما رجل رجحت حسناته» أو رجل رجحت سيئاته . 


وفيها أيضاً دليل على أن يوم القيامة فيه موازين» وقد جاء في 6 


بعض النصوص أنه ميزان فهل هو واحد أو متعدد“ ؟ 
قال بعض أهل العلم : إنه واحد وإنماجمع باعتبار الموزون» لأنه 
يوزن فيه الحسنات والسيئات» وتوزن فيه حسنات فلان وفلان» 


وتوزن فيه حسنات هذه الأمة والأمة الأخرى» فهو مجموع باعتبار | 


الموزون لا باعتبار الميزانء وإلا فالميزان واحد. 

وقال بعض أهل العلم: إنا موازين متعددة» لكل أمة مرا 
ولکل عمل ميزان فلهڏا حهمعت . 

والأظهر - والله أعلم آنه ميزان واحد - لكنه جمع باعتبار الموزون 
على حسب الأعمال» أو على حسب الأمم» أو على حسب الأفراد . 

وني هذه الآية دليل على أن الإنسان إذا تساوت حسناته وسيئاته 
فإنه قد سكت عنه في هذه الآية» ولكن بين الله تعالى في سورة الأعراف 
أهم لا يدخلون النار وإنما بحبسون في مكان يقال له الأعراف» وذكر 


)۲( نظ دوع تار ورسائل شر شيخ رح اء ET ET /Y‏ 


تفسير سورة القارعة ن 


9 الله تعالى في سورة الأعراف ما يجري بينهم وبين المؤمنين» وأنم إذا 
ا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا القوم 
الظالمين . نسأل الله عز وجل أن بجعلنا من رجحت حسناته على سيئاته» 
۾ | ون يغفر لناء ويعاملنا بعفوه» إنه على كل شيء قدير . 


آل e‏ 0 د مقار () کد کک تنل 2 ثم کد ا٥‏ 
ری rec‏ 2 اتن u A‏ 


3 ا 


E BO CEE‏ مه ا 


[ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر) هذه الجملة جملة خبرية يخير أم! 
الله عز وجل بها العباد اطبا لهم يقول: #آلهاكم التكاثر» ومعنى | 


«آلهاكم» أي شغلكم حتى لهوتم عن ما هو آهم من ذكر اله تعال | 
والقيام بطاعته» والخطاب هنا لجميع الأمة إلا أنه يخصص بمن شغلتهم 1 
أمور الأخرة عن أمور الدنيا وهم قليل» وإنما نقول هم قليل لأنه ثبت ۳ 
في الصحيحين أن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة : *يا آدم» فيقول : 
لبيك وسعديك والحير في يديك فيقول: أخرج من ذريتك بعناً إلى ٠|‏ 
النار» قال: وما بعث النار؟ قال: من كل آلف تسع مئة وتسعة | 
وتسعين»“ » واحد في الجنة والباقي في النار» وهذا عدد هائل! إذا يم 
يكن من بني آدم إلا واحداً من الألف من أهل الجنة والباقون من آهل 
النارء إذاً فالخطاب بالعموم في مثل هذه الآية جار على أصلهء لأن “ 
الواحد من الألف ليس بشيء بالنسبة إليه» وأما قوله: «#التكاثر فهر ٠‏ 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب #إن زلزلة الساعة شيء عظيم» .)٠٠١١(‏ 
2 کتاب الإإيمان» باب قوله : يقول الله لآدم آخرج بعث النار (۲۲۲) (۳۷۹). 


يشمل التكائر الال والتكاثر بالقيلة» والتكاثر بالاه. والتكاثر 
:8 بالعلم» وبكل ما يمكن أن يقع فيه التفاخر» ويدل لذلك قول صاحب 
يا الجنة لصاحبه : #أنا أكثر منك مالا وأعز نفراً# [الكهف: .]١١‏ فالإنسان 
| قد يتكاثر بماله فيطلب أن يكون أكثر من الآخر مالاً وأوسع تجارة 
وقد يتكاثر الإنسان بقبيلته» يقول نحن أكثر منھم عدداًء كما قال 
ا الشاعر: 


0 و ‌ الا تز منم م حصی وإنما العمزة الا 


3 أكثر منهم حصی ؛ لانم كانوا فيما سبق يعدون الأشياء با لحصى . 
ړا فمثادً: إذا كان هؤلاء حصاهم عشرة آلاف» والآخرون حصاهم ثمانية 


: آلاف صار الأول أكثر وأعزء فيقول الشاعر‎ ٠٠ 


SS 
كذلك يتكاثر الإنسان بالعلم» فتجده يكاثر على غيره بالعلم‎ 5 


أي فهو إما مباح وإما حرم. وهذا هو الغالب على بني آدم التكاثر. 
ړ | فيتكاثرون في هذه الأمور عما خلقوا له من عبادة الله عز وجل. وقوله: 
2 #حتی زرتم الملقابر) يعني إلى أن زرتم المقابر» يعني إلى أن متم 
چ فالإنسان مجبول على التكائر إل أن يموت › بل کلما ازداد به الكبر ازداد 
١‏ ته الأملء فهو ERE‏ ف السن ویشب ف الأملء حتی إن الرجل له 
9 تسعون سنة مثا تجد عنده من الآمال وطول الأمل ما ليس عند الشاب 
ف الذي له خس عشرة سنة. هذا هو معنى الآية الكريمة. أي: أنكم 
| تلهوتم بالتكاثر عن الأخرة إلى أن متم . 

ار وقیل: إن معنى #حتی زرتم المقار # حتی آ صبحتم تتکاثرون 
بالأموات كما تتكاثرون بالأحياء» فيأتي الإنسان فيقول: أنا قبيلتى 


أكثر من قبيلتك وإذا شئت فاذهب إلى القبور عد القبور مناء وعد لا 
ا ا 
والمعنى الأول هو الصحيح أنكم تتكاثرون إلى أن تموتوا. وقوله: 0 
#حتی زرتم المقابر# استدل به عمر بن عبدالعزيز - رحه الله - على آن | 
الزائر لابد أن يرجع إلى وطنه» وأن القبور ليست بدار إقامة» وكذلك أ* 
يذكر عن بعض الأعراب أنه سمع قارىء يقرآً: «آلهاكم التکاثر حتى ‏ 
زرتم المقابر# فقال: «واله ما الزائر بمقيم والله لنبعثن». لأن الزائر ر 
كما هو معروف يزور ويرجع» فقال: والله لنبعثن. وهذا هو الحق. ١‏ 
وهذا نعرف أن ما يذكره بعض الناس الأن في الجرائد وغيرها. يقرل ي 
عن الرجل إذا مات : «إنه انتقل إلى مثواه الأخير»ء إن هذا كلام باطل | 
وكذب؛ لأن القبور ليس هى المثوى الخبر»ء بل لو أن الإنسان اعتقد كه 
مدلول هذا اللفظ لصار كافراً بالبعث» والكفر بالبعث ردة عن ي 


الإسلام» لكن كثرًا من الناس يأخذون الكلمات ولا يدرون ما | . 


اا ول کا مرو عن الل و الان 0 
الموت» لهذا يجب تجنب هذه العبارة» فلا يقال عن القبر إنه المثوى ي 
الأخحير؛ لأن المغوى الأخير إما الجنةء وإما النار في يوم القيامة"“ . ثم | 
قال الله تعالی : لکلا سوف تعلمون. ثم کلا سوف تعلمون) قیل : إن کم 
لكلا» بمعنى الردع يعني : ارتدعوا عن هذا التكاثر» وقيل: إنہا أ 
بمعنی حقًاء ومعنى لسوف تعلمون» آي: سوف تعلمون عاقبة | 
مرکم إذا رجعتم إلى الآخرةء وآن هذا التکاثر لا ینفعکم. وقد جاء نی گی 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فیما رواه مسلم «يقول ے' 
ابن آدم: مالي ومالي - يعني : يفتخر به - وليس لك من مالك إلا ما |۲ 


(۱) ا ۲ 


| أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت. أو تصدقت فأمضيت»“ والباقى 
UO WAN N ATA aN E‏ 
a ea UO ER O‏ 
| أمامنا يوم القيامة . وإما أن نتركها لغيرنا لا يمكن أن خرج المال الذي 
:9 بأيدينا عن هذه القسمة الرباعية. كلا سوف تعلمون) أي: سوف 
4 تعلمون عاقبة أمركم بالتكاثر الذي ألهاكم عن الآخرة لثم کلا سوف 
| تعلمون# وهذه الجملة تأكيد للردع مرة ثانية» ثم قال: لكلا لو 
تعلمون علم اليقين) يعني : حقًا لو تعلمون علم اليقين لعرفتم أنكم في 
ضلال» ولكنكم لا تعلمون علم اليقينء لأنكم غافلون لاهون في هذه 
الدنياء ولو علمتم علم اليقين لعرفتم نكم في ضلال وني خطأً عظيم . 
8 ثم قال تعالى : #للترون الحجحيم . ثم لترونها عن اليقين) للترون) هذه 
الجملة مستقلة ليست جواب «لو» ولهذا جب على القارىء أن يقف عند 
قوله: كلا لو تعلمون علم اليقين) ونحن نسمع كثيراً من الأئمة 
يصلون فيقولون #كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم) وهذا 
الوصل إما غفلة منهم ونسيانء وإما أنهم م يتأملوا الآية حق التأمل» 
وإلا لو تأملوها حق التأمل لوجدوا أن الوصل يفسد المعنى لأنه إذا قال 
۹ «كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم» صار رؤية الجحيم مشروطة 
ڕ | بعلمهم» وهذا ليس بصحيح»› لذلك يجب التنبه والتنبيه لهذا من سمع 
أحد يقرا «كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم» ينبه ويقول له: يا 
أخي هذا الوصل يوهم فساد المعنىء فلا تصل وقف» أولاً: لأا رأس 
آية» والمشروع أن يقف الإنسان عند رأس كل آية» وثانياً: أن الوصل 


(1) أخرجه مسلم» كتاب الزهد» باب الدنيا سجن المؤمن وجنة الکافر )۲۹٥۸(‏ 


| يفسد المعنى «كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم» إذاً [لترون 
الجحيم# جلة مستأنفة لا صلة لها بما قبلهاء وهي جلة قسمية» فيما 
5 قسم مقدر والتقدير: والله لترون الجحيم» ولهذا يقول المعربون في 
إعراما: إن اللام موطئة للقسم» وجملة «ترون» هي جواب القسم› 
ا والقسم حذوف والتقدير «واث لترون الجحيم) ولالجحي) اسم من 
أسماء النار ثم لترونہا, عین الیقین) تأکید لرؤیتهاء ومتی تری؟ تری 
یوم القیامة› یؤتی بہا تجر بسبعین آلف زمام» كل زمام جره سبعون 
ألف ملك» فما ظنك ذه النار - والعياذ بالله - إنها نار كبيرة عظيمة 
لأن فيها سبعين ألف زمام» كل زمام جره سبعون ألف ملك» والملاثكة 
عظام شداد فهي نار عظيمة - أعاذنا الله منها. لثم لتسألن يومئذ عن 
© النعيم يعني: ثم في ذلك الوقت في ذلك الموقف العظيم تسألن عن 
ها النعيم» واختلف العلماء رحمهم الله في قوله: «لتسألن يومئذ عن 
النعيم# هل المراد الكافرء أو المراد المؤمن والكافر؟ 

ا( والصواب : أن المراد المؤمن والكافر كل يسأل عن النعيم» لكن 
ها الكافر يسأل سؤال توبيخ وتقريع» والمؤمن يسأل سؤال تذكير» 
١‏ والدليل على أنه عام ما جرى في قصة النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم» وأبي بكر وعمر» فعن أي هريرة قال : خرج رسول الله ب ذات 
ما يوم أو ليلة» فإذا هو بأبي بكر وعمر» فقال: «ما ا 
إ* هذه الساعة؟» قالا: الجوع» يا رسول اله! قال: «وآناء والذي نفسي 


ي بيده! لأخرجني الذي أخرجكماء قوموا» فقاموا معه» فأتى رجلا من 
| الأنصار»ء فإذا هو ليس في بيته» فلما رأته المرأة قالت: مرحباً! وأهلا! 
فقال لھا رسول الله ية : «أين فلان؟» قالت : دهت عدت نا من 
الاءء اد جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله كيه وصاحبه› تم قال : 


تفر و ع 


الحمد له ما أحد اليوم أكرم أضيافاً مني» قال : فانطلق فجاءهم بعذق ي 
فيه بسر وتمر ورطب» فقال: كلوا من هذه» وأخذ المدية» فقال له 
اي رسول الله ية : «إياك! والحلوب» فذبح لهم فأكلوا من الشاة» ومن 
ر | ذلك العذق» وشربواء فلما أن شبعوا وروواء قال رسول الله اة لأبي 

بكر وعمر: «والذي نفسي بيده! لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة› 
أخرجكم من بيوتكم الجوع» ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا 
5 النعيم»“ . وني رواية أخرى: «هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي 
:9 تسألون عنه يوم القيامة» ظل بارد» ورطب طيب» وماء بارد» . وهذا 
دليل على أن الذي يُسأل المؤمن والكافر. ولكن بختلف السؤال» سوال 
١إ‏ المؤمن سؤال تذكير بنعمة الله عز وجل عليه حتى يفرح» ويعلم أن 
8 الذي أنعم عليه في الدنيا ينعم عليه في الآخرة» بمعنى أنه إذا تكرم 
ا بنعمته عليه في الدنيا تكرم عليه بنعمته في الآخرة» أما الكافر فإنه سؤال 
٣‏ توبيخ وتنديم . نسأل الله تعالى أن يستعملنا في طاعته» وأن يجعل ما 
رزقنا عونا على طاعته» إنه على کل شیء قدیر . 


ر (0 ا ی کتات الأشربة» باب جواز استتباعه غبره إلى دار من يثق برضاه 
م بذلك (۲۰۳۸) .)۱٤١(‏ 
ا )۲( خر جه الترمذي» کتاب الزهد باب ما جاء في معيشة النبی ی (۲۳۹۹) وقال : 


سے 


یتر اتر الق آل +4 


رھم لہ N,‏ ت رر ن ع ا > لہ N,‏ 
والعصر ال إن الاإضلن لى خسي ا إٍ 


ص 


للحت وتواصوا باحق وتواصوا پالسار )€ . 


ت 2 


البسملة تقدم الكلام عليها . 

يقول الله عز وجل : *والعصر . إن الإنسان لفي خسر# أقسم الله 
تعالى بالعصر» والعصر قيل: إن المراد به آخر النهار» لأن آخر النهار 
أفضله» وصلاة العصر تسمى الصلاة الوسطى» أي: الفضلى كما 
سماها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك . 
ا وقيل: إن العصر هو الزمان. وهذا هو الأصح أقسم الله به لما 
يقع فيه من اختلاف الأحوال» وتقلبات الأمور» ومداولة الأيام بين 
الناس وغير ذلك مما هو مشاهد في الحاضر» ومتحدث عنه في الغائب . 
فالعصر هو الزمان الذي يعيشه الخلقء وتختلف أوقاته شدة ورخاء» 
وحرباً وسلماً» وصحة ومرضاً» وعملاً صالحاً وعملاً سيئاً إلى غير إو 
٠‏ ذلك مما هو معلوم للجميع . أقسم الله به على قوله: إن الإنسان لفي 
ي خسر4 والإنسان هنا عام» لأن المراد به الجنس» وعلامة الإنسان الذي 


() أخرجه البخاريء كتاب الجهاد والسيرء باب الدعاء على المشركين بالهزيمة ®" 
والزلزلة (۲۹۳۱). ومسلم»› كتاب المساجد» باب الدليل لن قال : الصلاة الوسطى 
لعصر (1۲۸) (۲۰۹). 


يراد به العموم أن يحل محل «ال» كلمة «كل» فهنا لو قيل : كل إنسان في أ 
خسر لكان هذا هو المعنى . ومعنى الآية الكريمة أن الله أقسم قسماً على 
حال الإنسان آنه في خسر أي: في خسران ونقصان في كل أحواله» في ي 


الدنيا ولي الآخرة إلا من استثنى الله عز وجل . وهذه الحملة مؤكدة أ 


بثلاث مؤكدات» الأول: القسم» والثاني: (إن) والثالث: (اللاء) ©€. 
وأتى بقوله #لفي خسر€ ليكون أبلغ من قوله: (لخاسر) وذلك أن «في» ث4 
للظرفية فكأن الإنسان منغخمس في الخسر» والخسران حيط به من كل ٠|‏ 
9 جانب. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا © 
ر بالصر % . ۱ ستشن الله سبحانه وتعال هؤلاء ا لتصفن مېذه الصفات - 
0 الأربع: ٤‏ 
الصفة الأولى: الإيمان الذي لا يخالجه شك ولا تردد بما بينه © 
الرسول بيه حين سأله جبريل عن الإيمان قال: «آن تؤمن بال چ 
وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر خيره ٠|‏ 
ق وشره““ . وشرح هذا الحديث يطول وتكلمنا عليه في مواطن 
| كثيرة" » فالذين آمنوا بهذه الأصول الستة هم المؤمنون» ولكن يجب إه 
1 ان یکون إانانا لا شك معدو تردد. بمعنی : نك تۆمن ا ا 1 
وكأنك تراها رأي العين. والناس في هذا امقام ثلاثة أقسام : K‏ 

القسم الأول: مؤمن خالص الإيمان؛ إيماناً لا شك فيه ولا أ 
0 تردد. 


والقسم الثاني : كافر جاحد منكر . 


.)0( تقدم تخر جه ص‎ )۱( e 


ا () انظر شرح هذا الحديث في مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ رحه الله 
(۳/). 


والقسم الثالث: متردد. والناجي من هؤلاء القسم الأول الذي ر 


يمن إيماناً لا تردد فیه» يؤمن بوجود الله» وربوبیته» وآلوهیته» *. 


وباسمات وصفات ع وجل زین الاک وف عا ع لت ا 


اه تعال من فور؛ وکلهم باعمال متها ما هو معلوم» ومتها ما لینن | 


بمعلوم» فجبريل عليه الصلاة والسلام مكلف بالوحي ينزل به من عند > 
لله على المطر وكل ما يتعالق بالمطر وعلى الثبات. وإسرافيل: موكل | 
بالنفخ بالصور»ء ومالك: موكل بالنار» ورضوان موكل بالجنة. ومن © 
الملائكة من لا نعلم أسمائهم ولا نعلم أعمالهم أيضاًء لكن جاء في ي 
أصابع في السماء إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع › أو ساجد»”“ » كذلك @ 
نؤمن بالكتب التي أنزلها الله على الرسل عليهم الصلاة والسلامء لو 
قال الله تعالى : #منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك » ی 


للجزاء حفاةء عراةء غرلاًء هماً. فالحفاة يعني الذين ليس عليهم يا 
نعال ولا خفاف أي: أقدامهم عارية» والعراة: الذين ليس عليهم ي 
ثياب» والغرل: الذين لم محتنوا. والبهم: الذين ليس معهم مال ٠‏ 
يحشرون كذلك» ولا حدث النبي عليه الصلاة والسلام بآنهم عراة قالت . 

عائشة: يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: | 


() أخرجه الترمذي» كتاب الزهدء باب ما جاء في قول النبي 4ة «لو تعلمون ما ي 
علم . . ٠.‏ (۲۳۱۲) وقال: حديث حسن غريب . 


ر «الأمر أعظم ای ينظر بعضهم إلى بعض» لأن 
.8 الناس كل مشغول بنفسه. قال شيخ الإسلام رحه الله : ومن الإيمان 
6 الو الاخ ر الإ یمان بل ما أخر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 


ر | مما يكون بعد الموت» فيجب أن تؤمن بفتنة القبر أي : بالاختبار الذي 


:8 یکون للمیت إذا دفن وتولى عنه أصحابهء فإنه یأتیه ملکان يسألانه عن 
ربه» ودينه» ونبيه» وتؤمن كذلك بأن القبر إما روضة من رياض 


٠‏ الجنةء وإما حفرة من حفر النار. أي أن فيه العذاب أو الثواب» وتؤمن 


!8 كذلك بالجنة والنار وكل ما يتعلق باليوم الآخر فإنه داخل في قولنا «أن 
ر تؤمن بال واليوم الآخر» والقدر: تقدير الله عز وجل يعني : يجب أن 
0 ف الله تعالى قدر کل شيء وذلك أن الله خلق القلم فقال له: 
اكتب . قال: وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة . 
9 فجرى في تلك الساعة بما هو کائن إلى يوم القيامة" . إذاً فالإيمان ف 


قوله: إلا الذين آمنوا يشمل الإيمان بالأصول الستة التى بينها 


9 الرسول عليه الصلاة والسلام. أما قوله: #وعملوا الصالحات 
ړا فمعناه: ہم قاموا بالأعمال الصالحة: من صلاة» وزكاةء وصيام» 


+۴ وحج» وبر للوالدين» وصلة الأرحام وغير ذلك فلم يقتصروا على مجرد 


هھ ¢ »هه 


الأول: الإخلاص لله عز وجل . 
والثاني : المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. 


.)۸( تقدم تخریچه ص‎ ٨ 
.)۳۲( تقدم تخریجه ص‎ )( 


وذلك أن العمل إذا م يكن خالصاً لله فهو مردود. قال الله تبارك 
وتعالى في الحديث القدسي الذي يروه النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم قال الله : «أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك 
فيه معي غيري ترکته وش رکه“ . فلو قمت تصلي مراءاة للناس» أو 
E OS AN EO‏ 
الرحم مراءاة للناس أو غير ذلك . فالعمل مردود حتى وإن كان صالاً 
في ظاهره . كذلك الاتباع لو أنلك عملت عملا لم يعمله الرسول عليه 
الصلاة والسلام وتقربت به إلى الله مع الإخلاص له فإنه لا يقبل منك 
لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «من عمل عملاً ليس عليه 
أمرنا فهو رد" . إذاً العمل الصالح ما جع وصفين: الأول: 
الإخلاص لله عز وجل . والثاني: المتابعة للرسول صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم . #وتواصوا باحق ) أي : صار بعضهم يوصي بعضاً باحق . 
والحق : هو الشرع. يعني كل واحد منهم يوصي الآخر إذا رآه مفرطاً في 
واجب. أوصاه وقال: يا أخي قم بالواجب» إذا رآه فاعلاً لمحرم 
أوصاه قال : يا أخي اجتنب الحرام» فهم م يقتصروا على نفع أنفسهم بل 
نفعوا أنفسهم وغبرهم» لوتواصوا بالصبر 4 أي : يوصي بعضهم بعضاً 
او بالصبر» والصبر حبس النفس عما لا ينبغي فعله» وقسمه أهل العلم 
ړا إل ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : صبر على طاعة الله . 
القسم الثاني : صبر عن حارم الله . 
القسم الثالث: صبر على أقدار الله . 


(۱) تقدم تخریجه ص .)۱۳٤(‏ 
e (۲( 0‏ 


1 الصبر على الطاعة» كثير من الناس يكون فيه كسل عن الصلاة 
مع الجماعة مثلاً: لا يذهب إلى المسجد يقول أصلي في البيت وأديت 
ي الواجب فيكسل فقال له: يا أخى أصبر نفسك» احبسها كلفها على أن 
تصلي مع الجحماعة . كثير من الناس إذا رأى زكاة ماله كثرة شح وبخل 
:8 وصار يتردد. آخرج هذا المال الكشر» أو أتركه وما أشبه ذلك . فيقال 
له: يا آخحى اصبر نفسك على أداء الزكاةء وهكذا بقية العبادات فإن 
| العبادات كما قال الله تعالى في الصلاة: #وإما لكبيرة إلا عل 
:© الخاشعين# [البقرة: .]٤٥‏ أكثر عباد الله تجد أن العبادات عليهم ثقيلة» 
فهم يتواصون بالصبر على الطاعة» كذلك الصبر عن المعصية بعض 
الناس مثا تجره نفسه إلى أكساب مرمة إما بالرباء وإما بالغش» وإما 
© بالتدليس أو بغير ذلك من أنواع الحرام فيقال له: اصبر يا أخي أصبر 6 
نفسك لا تتعامل على وجه حرم. بعض الناس أيضاً يبتلى بالنظر إلى أيه 
اللساء تجده ماشياً في السوق وكل ما مرت امرأة أتبعها بصره فيقال له : 
يا خي اصبر نفسك عن هذا الشىء . 

E E OE O E 
يصاب الإنسان بفقد شيء من ماله» يصاب الإنسان بفقد أحبته فيجزع‎ 
ویتسخط ویتأل فيتواصون فيما بينهم» اصبر يا خي هذا أمر مقدر‎ 
والجزع لا يفيد شيئاًء واستمرار الحزن لا يرفع الحزن» إنسان امتحن‎ | 
بموت ابنه نقول: يا آخي اصبر» قدر أن هذا الابن لم جلق» ثم كما قال‎ 
الرسول عليه الصلاة والسلام لإحدى بناته: «إن لله ما أخذ» وله ما‎ | 
. آعطی» وکل شيء عنده بأجل مسمی» فمرها فلتصبر ولتحتسب»‎ | 


(۱) اخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب قول النبى ية : «يعذب ال ميت ببعض بكاء 
هله علیه» (۱۲۸۲) ومسلم» كتاب الجنائز» باب البكاء على الميت (۹۲۳) .)١١(‏ 


COA: WS 
E o 4۾‎ i چ چ‎ 
: 2 5 Ek. 8 2 ا 2 ب س تد‎ 


الأمر كله لله فإذا أخذ الله تعالى ملكه كيف تعتب على ربك؟ كيف 
TT‏ 
فإن قيل : آي آنواع الصبر أشق على النفوس؟ 


فالجواب: هذا يختلف» فبعض الناس يش عليه القيام بالطاعة 
8 وتكون ثقيلة عليه جدأً» وبعض الناس بالعكس الطاعة هينة عليه» 
لكن ترك المعصية صعب» شاق مشقة كبيرة» وبعض الناس يسهل عليه 
الصبر على الطاعة» والصبر عن المعصية» لكن لا يتحمل الصبر على 
المصائب» يعجز حتى إنه قد تصل به الحال إلى أن يرتد - والعياذ بالله - 
كما قال الله تعالى : #ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خر 
|١‏ اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك 
هو الخسران المبين( [الحج: .]١١‏ إذاً نأخذ من هذه السورة أن الله سبحانه 
ها وتعالى أكد بالقسم المؤكد بإنء واللام أن جميع بني آدم في خسر» 
والخسر حيط بهم من كل جانب» إلا من اتصف بہذه الصفات الأربع : 
الإيمان» والعمل الصالح» والتواصي بالحق» والتواصي بالصبر . 

قال الإمام الشافعي - رحه الله -: «لو لم ينزل الله على عباده حجة 
ا إلا هذه السورة لكفتهم». يعني : كفتهم موعظة وحثاً على التمسك 
ي بالإيمان والعمل الصالح» والدعوة إلى الله» والصبر على ذلك. وليس 
مراده أن هذه السورة كافية للخلق في جميع الشريعة»ء لكن کفتهم 
موعظة» فكل إنسان عاقل يعرف أنه في خسر إلا إذا اتصف بمذه 
ي الصفات الأربع» فإنه سوف يحاول بقدر ما يستطيع أن يتصف بذه 
رأ الصفات الأربع» وإلى تخليص نفسه من الخسران. نسأل الله أن يجعلنا 
من الرابحين الموفقين» إنه على كل شيء قدير . 
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البسملة تقدم الكلام عليها. 


7 #ویل لکل همز ةه ٤‏ هذه السورة یبتدیء الله سبحانه وتعالل 
ي بكلمة #ويل) وهي كلمة وعيد» أي أنها تدل على ثبوت وعيد لمن 


۰ اتصف ذه الصفات . #همزة رة إلى آخره» وقيل: إن #ویل» 2 


8 لواد ني جهنم ولكن الأول أصح. لكل همزة لمزة) كل من صيغ 
ر العموم» والهمزة واللمزة وصمان لموصوف واحد» فھل ہما بمعنی 


قال بعض العلماء: إنما لفظان لمعنى واحد» يعنى أن الهمزة 
هو اللمزة. وقال بعضهم: بل لكل واحد منهما معنى غير المعنى 


وثم قاعدة أحب أن أنبه عليها في الت لتفسم وغير التفسير وهي : آنه 
1 إذا دار الأمر بين أن تكون الكلمة مع الأخرى بمعنى واحد» أو لكل 
1 ا Ca‏ ك 


7` ر 0 8 ا 


لھا معنى صار هذا ا وتفريقًا بين الكلمتين› والصحيح في هذه ۳ 
الآية #لكل همزة لمزة# أن بينهما فرقًا: فالهمزة: بالفعل. واللمز: 
باللسان» كما قال الله تعالى : #ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن 
أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون) [التوبة: .]٠۸‏ | 
فالهمز بالفعل يعني آنه يسخر من الناس بفعله إما أن يلوي وجههء أو ® 
يعبس بوجهه . أو ما أشبه ذلك» أو بالإشارة يشير إلى شخص» انظروا 


|٠‏ إليه ليعيبه أو ما أشبه ذلك» فالهمز يكون بالفعل» واللمز باللسان» 


وبعض الناس - والعياذ بالله - مشغوف بعيب البشر إما بفعله وهو K‏ 
الهمّازء وإما بقوله وهو اللكاز» وهذا كقوله تعالى: #ولا تطع كل يه 
حلاف مهين. ماز مشاء بنمیم) [الفلية .]١١6١١‏ #الذي جمع مالا 2 
وعدده) هذه أيضا من أوصافه القبيحة جاع مناع» يجمع المال» ويمنع 
العطاء» فهو بخيل لا يعطي يحجمع المال ويعدده. #وعدده# وقيل : 
معنى التعديد يعنى الإحصاء يعنى لشغفه بال مال كل مرة يذهب إلى 
الصندوق ويعد» يعد الدراهم في الصندوق في الصباح» وفي آخر التهار ٠Q‏ 
يعدها» وهو يعرف أنه لم يأخذ منه شيئاً ولم يضف إليه شيئاً لكن لشدة 
شغفه بالمال يتردد عليه ويعدده» ولهذا جاءت بصيغة المبالغة #عدده» | 
يعني أکثر تعداده لشدة شغفه وعبته له خشی أن یکون نقص» أو يريد ۵ 
أن يطمئن زيادة على ما سبق فهو دائماً يعدد لمال . 1 

وقیل معنی #عدده) أي جعله عدة له یعنی ادخره لنوائب 
الغ وهاو اوا فاك ك ن عاد اال ا 
|٠‏ الدهر مع القيام بالواجب بأداء ما جب فيه من زكاة وحقوق ليس 
9 مذموماًء وإنما المذموم ان يکون کر هم الإإنسان هو المال» يتردد إليه 
يا ويعدده» وينظر هل زاد» هل نقص» فالقول بأن المراد عدده أي : عه 


للمستقبل قول ضعيف . #محسب أن ماله أخلده) يعنى يظن هذا 
E e e‏ 
الإنسان ليس ما بقى في الدنياء .بل عمر الإنسان حقيقة ما يخلده بعد 
موته» ویکون ذكراه في قلوب الناس وعلى الستتهم» فيقول في هذه 
اة #حسب أن ماله أخلده# ا أخلد ذكره أو أطال عمره» 8 
والأمر ليس كذلك . فإن أهل الأموال إذا ل يُعرفوا بالبذل والكرم فإم له 
يخلدون لكن بالذكر السيىء. فيقال: أبخل من فلانء وأبخل من فلان 
ويذكر في المجالس ويعاب» ولهذا قال: لكلا لينبذن في الحطمة» 
#كلا» هنا يسميها العلماء حرف ردع أي: تردع هذا القائل أو هذا | 
الحاسب عن قوله أو عن حسبانه. ويجحتمل أن تكون بمعنى حمًا «(يعني 
حقاً لينبذن» وكلاهما صحيح» هذا الرجل لن يخلده ماله» ولن يخلد © 
ذکراه» بل سینسی ویطوی ذکره» وربما یذکر بالسوء لعدم قیامه بما چ 
أوجب الله عليه من البذل. لللينبذن في الحطمة) اللام هذه واقعة في ا 
جواب القسم المقدرء والتقدير «والله لينبذن في الحطمة» آي: يطرح 
طرحاً. وإذا قلنا: أن اللام لجواب القسم صارت هذه الجملة مؤكدة ي 
باللام» ونون التو کید والقسم اللحذوف. ومثل هذا كثير في القران 2 
الكريم» آي تأكيد الشيء باليمين» واللام» والنون. والله تعالى يقسم 
بالشیء تأکیداً له وتعظيماً لشأنه . وقوله: #لينبذن) ما الذي يُنبذ هل 
ر ما خت اال ااال وھا ن ایا فا ل ن ھن 
في آية آخری: يوم يدون إل نار جهنم دعا [الطور: .]٠١‏ اق 
يدفعون» وهنا يقول: «ينبذ» أي يطرح في الحطمة» والحطمة هي التي 
تحطم الشيء» آي : تفتته وتکسره فما هي؟ قال الله تعالى : #وما أدراك 
ما الحطمة # وهذه الصيغة للتعظيم والتفخيم #نار الله الموقدة» هذا 


١‏ | تفسير سورة الهمزة 


9 انه يعدب ها من بستحن العذاب فهى عقوبة غدل ولسدت غفوة 
4 ظلم . أي : نار حرق الله ہا من ب يستحق أن بُعذب ہا إذاً هي نار عدل 
ر وليست نار ظلم . لأن الإحراق بالنار قد يكون ظلماً وقد يكون عدلاً 


,© فتعذيب الكافرين في النار لا شك أنه عدل» وأنه يُثْنى به على الرب عز 


وجل حيث عامل هؤلاء بما يستحقون. وتأمل قوله: #الحطمة) مع 


| فعل هذا الفاعل #همزة لمزة4 حطمةء وهمزة لمزةء على وزن واحد 


.8 ليكون الجزاء مطابقا للعمل حتى ني اللفظ نار الله الموقدة) أي: 
المسجرة المسعرة. «التى تطلع على الأفئدة# الأفئدة جمع فؤاد وهو 
| القلب. والمعنى: أا تصل إلى القلوب - والعياذ بالله - من شدة 
حرارتهاء مع أن القلوب مكنونة في الصدور وبينها وبين الجلد الظاهر ما 
بينها من الطبقات لكن مع ذلك تصل هذه النار إلى الأفئدة. إا 
5 عليهم)» ا الحطمة وهي نار الله الموقدة آي على الهمّاز واللمّاز 
الجاع للمال الماع للخيرء وأعاد الضمير بلفظ الجمع مع أن المرجع 
ها مفرد باعتبار المعنى» لأن #لكل همزة) عام يشمل جيع الهمّازين 
٣‏ وجيع اللكّازين #مؤصدة# أي : مغلقة» مغلقة الأبواب لا يُرجى لهم 
فرح - والعياذ بالله - كلما أرادوا أن بخرجوا منها أعيدوا فيها) يعني : 
2 ويعادون فيها» کل هذا لشدة التعذيب؛ لن الإإنسان إِذا طمع ٤‏ الفرج 
1 وأنه سوف ينجو ويخلص يفرح» فإذا أعيد صارت انتكاسة جديدة» 
| فهكذا يعذبون بضمائرهم وأبدايم» وعذاب أهل النار مذكور مفصل 
في القرآن الكريم والسنة النبوية . تأمل الآن لو أن إنسانًا كان في حجرة 
بي أو في سيارة اتقدت النيران فيها وليس له مهرب» الأبواب مغلقة ماذا 


] يكون؟ في حسرة عظيمة لا يمكن أن يماثلها حسرة. فهم - والعياذ 
باله - هكذا في النار» النار عليهم مؤصدة #ني عمد نمددة أي : أن 
هذه النار مؤصدة» وعليها أعمدة نمدة أي مدودة على جميع النواحي 
والزوایا حتی لا یتمکن أحد من فتحها أو الخروج منها. 

9 حکى الله سبحانه وتعالى ذلك علينا وبينه لنا في هذه السورة لا 
ي لمجرد أن نتلوه بألستتناء أو نعرف معناه بأفهامناء لكن المراد أن نحذر 


أ من هذه الأوصاف الذميمة: عيب الناس بالقول» وعيب الناس 


بالفعل» والحرص على المال حتى كأن الإنسان إنما خلق للمال ليخلد 
ا أو مخلد المال له ونعلم ان من کانت هذه حاله فان جزاءه هذه النار 
7 التى ھی کما وصفھا الله » الحطمة› تطلع على الاأفئدة» مؤصدة› ف 
عمد ممدة. نسأل الله تعالى أن مجيرنا منهاء وأن يرزقنا الإخحلاص في 


3 القول والعمل والاستقامة على دينه. 
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# ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل# يخاطب الله تعالى النبي 
ها صل الله عليه وعلى آله وسلم» أو يخاطب كل من يصح توجيه الخطاب 
0 إليه» فعلى الأول یکون خطاب النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
9 خحطاب له وللأمة؛ لأن أمته تابعة له» وعلى الثاني يكون الخطاب عام له 
ړا ولامته ابتداءٌّء وعلى کل فإن الله تعالی يقرر ما فعل سبحانه وتعالى 
٠‏ بأصحاب الفيلء وأصحاب الفيل هم أهل اليمن الذين جاؤوا لهدم 
9 الكعبة بفيل عظيم أرسله إليهم ملك الحبشة» وسبب ذلك أن ملك 
ر | اليمن أراد أن يصد الناس عن الحج إلى الكعبة» بيت الله عز وجل فبنى 
بيتاً يشبه الكعبة» ودعى الناس إلى حجه ليصدهم عن حج بيت الله 
۹ فغضب لذلك العرب»› وذهب رجل منهم ال هدا الت الذي جعله 
ر| ملك اليمن بدلا عن الكعبة وتغوّط فيه» ولطخ جدرانه بالقذرء 
9 فغضب ملك اليمن غضباً شديداًء وأخبر ملك الحبشة بذلك فأرسل 
ي إليه هذا الفيل العظيم قيل: وكان معه ستة فيلة لتساعده فجاء ملك 
| اليمن بجنوده ليهدم الكعبة على زعمه» ولكن الله سبحانه حافظ بيته» 
9 فلما وصلوا إلى مكان يسمى المغمًس وقف الفيل وحرن» وأبى أن يتجه 
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إلى الكعبة فزجره سايسه ولكنه أبى» فإذا وجهوه إلى اليمن انطلق يهرول»› 
وإن وجهوه إلى مكة وقف” » وهذه آية من آيات الله عز وجل » ثم بقواحتى 
آرسل الله عليهم طیراًآبابیل ترميهم بحجارة من سجيل أل مجعل كيدهم 
ر | في تضليل . وأرسل عليهم طيراً أبابيل . ترميهم بحجارة من سجيل» 
8 قال العلماء : #طيراً أبابيل) يعني : ماعات متفرقة» كل طبر في منقاره 
حجر صلب #من سجيل) وهو الطين المشوي؛ لأنه يكون أصلب» 

وهذا الحجر ليس كبيراًء بل هو صغير يضرب الواحد من هؤلاء مع 
.8 رأسه ويخرج من دبره - والعياذ بالله - [فجعلهم كعصف مأكول) أي : 
ر کزرع أکلته الدواب ووطئته بأقدامها حتی تفتت . | 
۱ هذا مجمل هذه السورة العظيمة التى بن الل جا و ال ا 
ما فعل بأصحاب الفيل وأن كيدهم ارف نحورهم» وهکذا کل من ۱۵ 


رادان بس ون اله نخان ل كدق ره واا ا 


وجل الكعبة عن هذا الفيل مع أنه في آخر الزمان سوف بيُسلط عليها 
رجل من الحبشة بہدمها حجراً حجراً حتى تتساوی بالأرض” لأن 
قصة أصحاب الفيل مقدمة لبعثة الرسول محمد صلل الله عليه وعلى آله له 
وسلم التي يكون فيها تعظيم البيت . أما في آخر الزمان فإن أهل البيت |“ 
إذا أهانوه وأرادوا فيه بإلحاد بظلم» use‏ 
عليهم من يدمه حتی لا يبقى على وجه الأإرض» ولهذا جب عل آهل 
مكة خاصة أن يحترزوا من المعاصى ةف الاي و 1 
اک ي ادر ف می عار / 
من کید کل کائد» إنه على کل شيء قدیر . 


ر (۱) البداية والنهاية لابن كثير ا -)/ ۳۹(. 
< )۳( خر جه البخاري» باب هدم الکعبة (۱۵۹۰ ۔٩۹١٠).‏ 
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البسملة تدم الكلام عليها. 


هذه السورة لها صلة بالسورة التي قبلهاء إذ أن السورة التي 
قبلها فيها بيان منة الله عز وجل على أهل مكة بما فعل بأصحاب الفيل 
الذين قصدوا مكة لهدم الكعبة» فبين الله في هذه السورة نعمة أخرى 
كبيرة على أهل مكة» (على قريش) وهو إلا فهم مرتين في السنة» مرة في 
الصيف ومرة في الشتاء» #لإيلف قريش. إلا فهم رحلة الشتاء 
والصيف ‏ والإللف بمعنى الجمع والضم» ويراد به التجارة التي كانوا 
يقومون بها مرة في الشتاء» ومرة في الصيف» آما في الشتاء فيتجهون 
نحو اليمن للمحصولات الزراعية فيه» ولأن الجو مناسب» وأما في 
الصيف فيتجهون إلى الشام لأن غالب تجارة الفواكه وغيرها تكون في 
هذا الوقت في الصيف مع مناسبة اجو البارد» فهي نعمة من الله سبحانه 
وتعالى على قريش في هاتين الرحلتين؛ لأنه محصل منها فوائد كثيرة 
ومكاسب كبيرة من هذه التجارة» أمرهم الله أن يعبدوا رب هذا البيت 
قال : #فليعبدوا رب هذا البيت€ شكراً له على هذه النعمة»ء والفاء هذه 
E E E RE‏ 
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البيت» أو أن تكون فاء التفريع» ويا كان فهي مبنية على ما سبق» أي 
:8 فبهذه النعم العظيمة يجب عليهم أن يعبدوا الله والعبادة هي التذلل لله 
عز وجل عبة وتعظيماً. أن يتعبد الإنسان له يتذلل له بالسمع 


٠إ‏ والطاعةء فإذا بلغه عن الله ورسوله أمر قال: سمعنا وأطعناء وإذا بلغه 


خبر قال: سمعنا وآمناء على وجه المحبة والتعظيم» فبالمحبة يقوم 
الإنسان بفعل الأوامر» وبالتعظيم يترك النواهي خوفاً من هذا العظيم 


١إ‏ عز وجل» هذا معنى من معاني العبادةء» وتطلق العبادة على نفس المتعبد 
9 به» وقد حدها شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - هذا المعنى فقال : 


يا إن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه» من الأقوال» والأعمال 


١‏ الظاهرة» والباطنة. وقوله: #رب هذا البيت» يعني به الكعبة 


المعظمةء وقد أضافها الله تعالى إلى نفسه في قوله تعالى : #وطهر بيتي 
0 ا و ان وا السجود# [الحج: .]۲١‏ وهنا ضاف ربوبيته 


إليه قال: لرب هذا البيت) وإضافة الربوبية إليه على سبيل التشريف 


ي والتعظيم طهر بيتي للطائفين) أضاف الله البيت إلبه تشريفا 
4 وتعد تعظيماً إِذاً خصص الست بالربوبية مرة» وأضافه ای نفسة مرة أخری 


تشريفاً وتعظيماًء وني آية ثانية قال: #إنما أمرت أن أعبد رب هذه 


البلدة الذي حرمها» وبعدها قال: #وله كل شيء# احتراز من أن 
1 ا بأنه رب البلدة وحدها فقال: #وله كل شيء&› ولکل 


,8 مقام صيغة مناسبة» ففي قوله: #إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة 


۹ الذي حرمها وله كل شيء# [النمل: .]۹١‏ مناسبة بيان عموم ملكه» للا 
0 یدعی المر کون آنه رب للبلدة قط » أما هنا فالمقام مقام تعظيم للبيت 
9 فناسب ذكره وحده قوله: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من 
خوف# #الذى# هذه صفة للرب. إذاً فمحلها النصب» ولهذا بحسن 


را أن تقف فتقول «فليعبدوا رب هذا البيت) ثم تقول: #الذي أ 
5 أطعمهم » لأنك لو وصلت فقلت : «رب هذا البيت الذي أطعمهم» > 
اي لظن السامع أن «الذي» صفة للبيت» وهذا بعيد من المعنى ولا يستثيم ي 


به المعنى . الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) بين الله نعمته 


8 عليهمء النعمة الظاهرة والباطنة» فإطعامهم من الجوع وقاية من ٠©‏ 
الهلاك في أمر باطن» وهو الطعام الذي يأكلونه» لوآمنهم من خوف) + 
| وقاية من الخوف في .الأمر الظاهر؛ لأن الخحوف ظاهرء إذا كانت البلاد | 
9 محوطة بالعدو» وخاف أهلها وامتنعوا عن الخروج» وبقوا في © 
ملاجئهم» فذكرهم الله هذه النعمة» #وآمنهم من خوف€ آمن مکان ‏ 
٠إ‏ في الأرض هو مكة» ولذلك لا يُقطع شجرهاء ولا بش حشيشهاء ولا 
تلتقط ساقطتهاء ولا يصاد صيدها» ولا يسفك فيها دم» وهذه 
ها الخصائص لا توجد في البلاد الأخرى حتى المدينة» حرمة ولها حرم 
6 لکن حرمها دون حرم مكة بكثير»› حرم مكة لا يمكن أن يأتيه أحد من 2 
المسلمين لم ياعا ولا مرة إلا حرماًء والمدينة ليست كذلك» حرم مكة © 
ها يحرم حشيشه وشجره مطلقاًء وأما حرم المدينة فرخص في بعض شجره ام 


6 للحرث ونحوه. صيد مكة حرام وفيه الحزاءء وصيد المدينة ليس فيه 


N ly 
| الصيود آمنة فيه» ولولا أن الله تعالى يسر على عباده لكان حتى البهائم‎ 0 
التي ليست صيوداً تحرم» لكن الله تعالى رحم العباد وآذن لهم أن أ‎ 8, 
ي يذبحوا وينحروا ني هذا المكان. وهذه النعمة ذكرهم الله بها ني قوله: يا‎ 
| ر أو لم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حولهم)‎ 


9 [العنكبوت: 1۷]. يعنى أفلا يشكرون الله على هذا؟! فهذه السورة كلها 


ي تذكير لقريش بما أنعم الله عليهم في هذا البيت العظيم» وني الأمن من 


ر | الخوف» وني الإطعام من الجؤع . 
فإذا قال قائل: ما واجب قريش ثحو هذه النعمة؟ وكذلك ما 
و واجب من حل في مكة الآن من قريش أو غيرهم؟ 
4 قلنا: الواجب الشكر لله تعالى بالقيام بطاعته» بامتثال أمره 
| واجتناب نيه . ولهذا إذا كثرت المعاصي في الحرم فا لطر على أهله أكثر 
© من الخطر على غيرهم» لأن المعصية في مكان فاضل أعظم من المعصية 
في مکان مفضول» ولهذا قال الله تعالی : #ومن یرد فيه بإلحاد بظلم 
٠‏ نذقه من عذاب أليم# [الحج: .]٠١‏ فتوعد الله تعالى من أراد فيه آي من 
هم به فيه بإلحاد فضلاً عمن ألحد. والواجب على المرء أن يذكر نعمة الله 
ها عليه في كل مكان» لا في مكة فحسب» فبلادنا - وله الحمد - اليوم من 
1 آمن بلاد العام » وهي من أشد بلاد العام رغداً وعيشاً. أطعمنا الله تعالى 
من الجوع» وآمننا من الخوف» فعلينا أن نشكر هذه النعمة» وأن 
| نتعاون على البر والتقوى» وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
۴٠‏ وعلى الدعوة إلى الله على بصيرة وتأنِ وتثبت» وأن نكون إخوة متآلفين› 
والواجب علينا ولاسيما على طلبة العلم إذا اختلفوا فيما بينهم أن 
9 مجلسوا للتشاور» وللمناقشة الهادئة التي يقصد منها الوصول إلى الحق» 
ومتی تبین الحق للإنسان وجب عليه اثباعه» ولا يجوز أن ينتصر لرأيه ؛ 
ن و عا ما کے ن ا او اه ا غا 
هو الخطاً . الواجب على الإنسان المؤمن أن يكون كما أراد الله منهء 
وما كان لؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم 
ف الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً& 
| [الأحزاب: .]١‏ أما كون الإنسان ينتصر لرأيه ويصر على ما هو عليه | 
ولو تبين له أنه باطل فهذا خطأء وهذا من دأب المشركين الذين آبوا أن ٠Q‏ 


مهتدون» [الزخحرف: .]۲١‏ نسأل الله أن يديم علينا نعمة الإسلام» 
والأمن في الأوطانء وأن مجعلنا إخوة متآلفين على كتاب الله وسنة 
| رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم» إنه على کل شىء قدير . 


4 2> ۰ > ”» ټ ل . 
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لذن هم برآ موت ل ویمعود الما 
البسملة تقدم الكلام عليها. 
يقول الله تبارك وتعالى : #أرأيت الذي يكذب بالدين) إل 


عليه القرآن؟ أو هو عام لكل من يتوجه إليه الخطاب؟ العموم أول ي 


فنقول: أرأيت الذي عام لكل من يتوجه إليه الخطاب» «أرايت | 


الذي يكذب بالدين# أي بالجزاء» وهؤلاء هم الذين ينكرون البعث 
ويقولون: أإذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أإنا لمبعوثون. أوءاباؤنا 
الأولون# [الصافات: ٠١‏ ۱۷]. ويقول القائل منهم : #من بجيي العظام 
وهي رميم# [يس: ۷۸]. هؤلاء يكذبون بيوم الدين أي: بالمجزاء. © 
[فذلك الذي يدع اليتيم . ولا بحض على طعام المسكين) فجمع بين أا 
أمرين : 

الأمر الأول: عدم الرحمة بالأيتام الذين هم حل الرحمة؛ لأن ®. 
الأيتام هم الذين مات آباؤهم قبل أن يبلغوا» وهم محل الشفةة ي 
والرحمة؛ لأهم فاقدون لآبائهم فقلوبمم منكسرة يحتاجون إلى جابر. إل 


٩‏ کھ کھ ےھ آھ ےھ اھ هھ که مھ که که 


٠‏ | تفسير سورة الماعون ا 
ا = m7‏ 

را بالل - ليدع اليتيم) ا 0 ا ف ا 
قال الله تعالى : يوم يدعون إلى نار جهنم دعًا) [الطور: .]١١‏ أي : دفعاً 
شديداًء فتجد اليتيم إذا جاء إليه يستجديه شيئاًء أو يكلمه في شيء 
| محتقره ویدفعه بشدة فلا ير حه . 

الأمر الثاني : لا بحثون على رحة الغبر #ولا بحض على طعام 
المسكين( فالمسكين الفقير المحتاج إلى الطعام لا بحض هذا الرجل على 
إطعامه؛ لأن قلبه حجر قاس» فقلوبمم كالحجارة أو أشد قسوة. إذا 
ليس فيه رة لا للأيتام ولا للمساكين» فهو قاسي القلب . 

ثم قال عز وجل: #فويل للمصلين)» ويل: هذه كلمة وعيد 
٠‏ وهي تتكرر في القرآن كثيراً» والمعنى الوعيد الشديد على هؤلاءء 
ا #الذين هم عن صلام ساهون هؤلاء مصلون يصلون مع الناس أو 
أفراداً لكنهم #عن صلاتہم ساهون# أي : غافلون عنهاء لا يقيموغا 
على ما ينبخي» يؤخرونها عن الوقت الفاضل» لا يقيمون ركوعهاء ولا 
سجودهاء ولا قيامها» ولا قعودهاء لا يقرأون ما جب فيها من قراءة 
۾ | سواء کانت قرآناً أو ذكراًء إذا دحل في صلاته هو غافل» قلبه يتجول 
يميناً وشمالاًء فهو ساه عن صلاته» وهذا مذموم» الذي يسهو عن 
ي الصلاة ويغفل عنها ويتهاون ا لا شك أنه مذموم. أما الساهي في 
ړ| صلاته فهذا لا یلام والفرق بينهما آن الساهي في الصلاة معناه آنه نسي 
شيئاًء نسي عدد الركعات» نسي شيًا من الواجبات وما أشبه ذلك. 
ي ولهذا وقع السهو من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وهو 
أ | أشد الناس إقبالاً على صلاته بل إنه قال عليه الصلاة والسلام: «جعلت 
قرة عيني في الصلاة»“ > ومع ذلك سھی في صلاته لان السهو في الشيء 


ار 
e E ©‏ ھ٦‏ س کے چ س ف غ کی 


معناه آنه نسي شينًا على وجه لا يلام عليه . أما الساهي عن صلاته فهر | 
متعمد للتهاون في صلاته» ومن السهو عن الصلاة أولئك القوم الدين 4 
يدعون للصلاة مع الحماعة» فإہم لا شك عن صلاتهم ساهون X‏ 
فيدخلون في هذا الوعيد. #فويل للمصلين. الذين هم عن صلاتہم 1 
ساهون . الذين هم يرآءون) أيضاً إذا فعلوا الطاعة فإنما يقصدون ا ®©. 
التزلف إلى :الناس» .وآن يكون لهم قيمة في المجتمع» ليس قصدهم و+ 
التقرب إلى الله عز وجل» فهذا المرائي يتصدق من أجل أن يقول الناس | 
ما أكرمه» هذا المصل بسن صلاته من أجل أن يقول الناس ها اخسن © 
و ا ل کو رارت اص الاد ی د 
مع ذلك أن يحمدهم الناس عليهاء ويتقربون إلى الناس بتقربم إلى الله | ٠‏ 
هؤلاء هم المراءون. أما من يصلي لأجل الناس بمعنى آنه يصلي بين © 
يدي الملك مثلاً أو غيره بخضع له ركوعاًء أو سجوداً فهذا مشرك كافر | 
قد حرم الله عليه الحنة ومأواه النار. لكن هذا يصلي لله مع مراعاة أن 7 
يحمده الناس على عبادته» على آنه عابد لله عز وجل . وهذا يقع كثيراً في K‏ 
المنافقين . كما قال الله تعالى : #وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسا أي 
يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلً) [الساء: .]٠١١‏ انظر إلى هذا أ 
ا إذا إلى الصلاة ر ا إذاً عن K r‏ 


سمّع الله به › ومن ا ا الله به ¢ ال من سمع فضحه الله Kk‏ 


(۱) آخرجه الببخاري› کتاب الرقاق» باب الرياء والسمعة (1۹۹). . و 1 > کتاب الزهد» باب= 2 


CO NEE 
فیمدحوه على عبادته› ومن راءی كذلك راءی الله به » فالإإنسان الذي‎ i 
| في يرائي الناس» أو يسمّع الناس سوف يفضحه الله» وسوف يتبين آمره‎ 
إن عاجلاً آم آجلا. #ويمنعون الماعون) أي: يمنعون ما يجب بذله من ي‎ | 
المواعين وهي الأوانيء يعني يأتي الإنسان إليهم يستعير آنية . يقول: أنا‎ 
حتاج إلى دلوء أو تاج إلى إناء أشرب به» أو حتاج إلى مصباح كهرباء‎ 
| وما أشبه ذلك» فيمنع . فهذا أيضاً مذموم. ومنع الماعون ينقسم إلى‎ | ٠ 
: فدسمیںن‎ 7 

القسم الأول : قسم يأثم به الإنسان. 

القسم الثاني : قسم لا يأثم به» لكن يفوته الخير . 

فما وجب بذله فإن الإنسان يأثم بمنعه» وما لم يجب بذله فإن 


8 الإنسان لا يأثم بمنعه لكن يفوته الخير . مثال ذلك : إنسان جاءه رجل 
يا مضطر يقول: أعطني ماءَ أشربه» فإن لم شرب مت» فبذل الإناء له 
| واجب يأثم بتركه الإنسان» حتى إن بعض العلماء يقول: لو مات هذا 
8 الإنسان فإنه يضمنه بالدية» لأنه هو سبب موته ويجب عليه بذل ما 
ها طلبه. 


٤‏ فينجب على المرء أن ينظر في نفسه هل هو ممن اتصف بہذه 
9 الصفات أو لا؟ إن كان ممن اتصف ذه الصفات قد أضاع الصلاة 

وسها عنهاء ومنع الخير عن الغير فليتب وليرجع إلى اللهء وإلا فليبشر 
| بالويل - والعياذ بالله - وإن كان قد تنزه عن ذلك فليہشر بالخيرء 
8٠‏ والقرآن الكريم ليس المقصود منه أن يتلوه الإنسانء ليتعبد لله تعالى 


= تحریم الریاء (۲۹۸7) .)٤۷(‏ 


7 بتلاوته فقط » المقصود أن يتأدب به ولهذا قالت عائشة رضى الله عنها: | 
إن النبي ئي كان خلقه القرآن»”“ . خلقه يعني أخلاقه التي يتخلق ا ٠©‏ 
E.‏ من القرآن . وفقنا الله لما فيه الخير والصلاح في الدنيا والاخرة. ‏ 


(۱) أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرین» باب جامع صلاة اللیل )۷٤٩(‏ (۱۳۹). 


ا نیعت انگرتر ن نس ریک افر ج 


البسملة تقدم الكلام عليها. 


اا هذه السورة قيل إنها مكية» وقيل : إنها مدنية . والمكى هو الذي 
يا نزل قبل هجرة النبي بلا إلى امدينة سواء نزل في مكةء أو في المدينةء أو 


0 في الطريق في السفر» فكل ما نزل بعد الهجرة فهو مدني › وما نزل قبلها 


فهو مكي» هذا هو القول الراجح من أقوال العلماء» يقول الله عز 
| وجل اطبا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: *إنا أعطيناك 
١‏ الكوثر€ الكوثر: في اللغة العربية هو الخير الكثير. وهكذا كان النبي 
ا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطاه الله تعالى خيراً كثيراً ني الدنيا 
را والاخرة. فمن ذلك النهر العظيم الذي في الجنة والذي يصب منه 
١‏ ميزابان على حوضه المورود يي ماؤه أشد بياضاً من اللبن» وأحلى 
مذاقاً من العسلء (وأطيب رائحة من المسك)” » وهذا الحوض في 
القيامة في عرصات القيامة يرده المؤمنون من أمة النبي بل . وآنيته 
كنجوم السماء كثرة وحسنا“ » فمن كان وارداً على شريعته في الدنيا 


١‏ أ )١(‏ من رواية الترمذيء كتاب التفسير» باب ومن سورة الكوثر )۳۳١١(‏ وقال: حديث حسن 


E 
. (TT *_-¬- ° ٠ ( باب إثبات حوض نبينا ية وصفاته‎ (۲) a 


کان ا على حوضه في الآخرةء ومن 1 یکن وارداً عل شریعته فإنه | 
٠‏ روم منه في الآخرة. ومن الخيرات الكثيرة التي أعطيها النبي ياء ني ٠€‏ 
الدنيا ما ثبت في الصحيحین من حدیث جابر رضى الله عنه أن النبى عا ا 

قال: «أعطيت خساً يُعطهن أحداً من الأنبياء قبلي : نصرت بالرعب 
مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراًء فأيما رجلاً من متي @, 
در کته الصلاة فليصل» وأعطيت الشفاعةء وأحلت لي المغانم» وكان يث 
النبي يبعث إلى قومه خاصة وبغثت إلى الناس عامة)“ . هذا من الحير | 
8 الكثير» لأن بعثه إلى الناس عامة يستلزم أن يكون أكثر الأنبياء اتباعاً © 
وهو كذلك فهو أكثرهم أتباعاً عليه الصلاة والسلام» ومن المعلوم أن 


١‏ الدال على الخير كفاعل الخبر» والذي دل هذه الأمة العظيمة التى فاقت 


ق الأمم كثرة هو محمد بي وعلى هذا فيكون للرسول عليه الصلاة © 
ل والسلام من أجر كل واحد من أمته نصيب . ومن بحصى الأمة إلا الله إو 
0 ا وجل »› ومن ا لخر الذي أعطيه ف الآخرة المقام المحمود» ومنه 
ا الشفاعة العظمى» فإن الناس في يوم القيامة يلحقهم من الكرب والغم 
4 ما لا يطيقون» فيطلبون الشفاعة› فياتون إل آدم» تم نوح » تم 


إبراهيم» ثم موسي» ثم عيسى عليه الصلاة والسلام حتى تصل إلى 


9 النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقوم ويشفع › ويقضي الله تعالی بین 
ر العباد بشفاعته » وهذا مقام يحمده عليه الأولون والاخرون وداخل أي 
في قوله تعالى : #عسى أن يبعثك ربك مقاماً حموداً# [الإسراء: ۷۹]. إذاً ®8 
خي .الكوثر يعني الير الكثير» ومنه النهر الذي في الجنةء فالنهر الذي في ا 
االله هو الكوثر لا شك» ويشمى كرفرا لكنه لن هر خط الذي أعظاء 


e‏ (1) آخرجه البخاري» كتاب التيمم» باب قول الله تعالى : فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً» 
.)۴۴١(‏ ومسلم» كتاب الصلاة» باب المساجد ومواضع الصلاة )٥۲١(‏ (۳). 
E‏ (۲) تقدم تخریجه ص (۱۱۰). 


ڪڪ 
الله نبیه محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الخير» ولا ذکر منته 
*| عليه ذا الخبر الكثير قال : #[فصل لربك وانحر» شكراً لله على هذه 
النعمة العظيمة» أن تصلي وتنحر لله والمراد بالصلاة هنا جميع 
الصلوات» وأول ما يدخل فيها الصلاة المقرونة بالنحر وهى صلاة عيد 
الأضحى لكن الآية شاملة عامة #إفصل لربك) الصلوات المفروضة 1 
والنوافل . صلوات العيد والجمعة [وانحر أي: تقرب إليه بالنحرء 
والنحر يختص بالإبلء والذبح للبقر والغنمء لكنه ذكر النحرء لأن 
الإبل أنفع من غيرها بالنسبة للمساكين» ولهذا أهدى النبي اة في حجة 
الوداع مائة بعير» ونحر منها ثلاثة وستين بيده» وأعطى علي بن آبي 
طالب رضي الله عنه الباقي فنحرها. وتصدق بجميع أجزائها إلا بضعة 
واحدة من كل ناقة» فأخذها وجعلت في قدر» فطبخها فأكل من 
لحمهاء وشرب من مرقهاء وأمر بالصدقة حتى بجلالها وجلودها“ 
عليه الصلاة والسلام» والأمر في الآية أمر له وللأمةء فعلينا أن نخلص 
الصلاة لله» وأن نخلص النحر لله كما أمر بذلك نبينا ية ثم قال إن 
شانئك هو الأبتر) هذا في مقابل إعطاء الكوثر قال: #إن شانئك هو 
الأبتر» «شانئك4 أي مبغضك» والشنئان هو البغخض» ومنه قوله 
تعالى : #ولا يجرمنكم شنئان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن 
تعتدوا# [المائدة: ۲]. آي : لا بجملنكم بغخضهم أن تعتدوا. #ولا 
جرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا# ا[لائدة: ۸]. آي لا ميجحملنكم 
بغضهم على ترك العدل *(اعدلوا هو أقرب للتقوى) فشانئك في قوله: 
إن شانئك) يعني مبغضك #هو الأبتر) الأبتر: اسم تفضيل من بتر 


aaa 


a Ta 


6a 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الحجء باب يتصدق بجلال البدن .)۱۷١۸(‏ ومسلمء كتاب الح © 
| باب الصدقة بلحوم الهدايا وجلالها .)۳٤۸( )۱۳١۷(‏ 


e EE سس‎ 


ړا بمعنى قطع» يعني هو الأقطع. المنقطع من كل خيرء وذلك أن كفار 
قريش يقولون: محمد أبترء لا خير فيه ولا بركة فيه ولا في اتباعه» أبتر 
ا لا مات ابنه القاسم رضي الله عنه قالوا: محمد آبتر» لا يولد له» ولو 


ر | ولد له فهو مقطوع النسلء فبين الله عز وجل أن الأبتر هو مبغض 
الرسول عليه الصلاة والسلام فهو الأبتر المقطوع عن كل خير. الذي 
ليس فيه بركة» وحياته ندامة عليه» وإذا كان هذا في مبغضه فهو أيضاً 


| في مبغض شرعه. فمن أبغض شريعة الرسول عليه الصلاة والسلا» 
ار أو أبغخض شعبرة من شعائر الإسلام» أو أبغض آي طاعة مما يتعبد به 


هي الناس في دين الإسلام فإنه كافر» خارج عن الدين لقول الله تعالى: 
0 #ذلك بأہم کرھوا ما آنزل الله فاحرط أعمالهم 4 [معحمد: .]٩‏ ولا حبوط 
ره للعمل إلا بالكفر» فمن كره فرض الصلوات فهو كافر ولو صلى» ومن 
كره فرض الزكاة فهو كافر ولو صلى» لكن من استلقلها مع عدم 
| الكراهة فهذا فيه خصلة من خصال النفاق لكنه لا يكفر. وفرق بين من 
اا استثقل ا ومن کره الڻيء . 

[ إا هة الور تفت ا تا غل ومر ا عا 
وعلى آله وسلم بإعطائه الخير الكثير» ثم الأمر بالإخلاص لله عز وجل 
3 في الصلوات والنحر» وكذلك في سائر العبادات»› ٹم بيان ان من أبغض 
أ الرسول عليه الصلاة والسلام» أو أبخض شيئاً من شریعته فانه هو 
١‏ الأقطع الذي لا خير فيه ولا بركة فيه» نسأل الله العافية والسلامة . 
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البسملة تقدم الكلام عليها. 

هذه السورة هي إحدى سورت الإخلاص» لأن سورت 
الإخلاص #قل يا أا الكافرون# و#قل هو الله أحد# وكان النبي بيا 
يقرا بهما في سنة الفجر”“ وني سنة المغرب” » وفي ركعتي الطواف” 
ما تضمنتاه من الإخلاص له عز وجل» والاء غليه بالصفات الكاملة 
في سورة قل هو الله أحد# . قل يا أا الكافرون) ينادم يعلن لهم 
بالنداء #يا أا الكافرون# وهذا يشمل كل كافر سواء كان من 
المشركين» أو من اليهودء أو من النصارى» أو من الشيوعيين أو من 
غيرهم . كل كافر يجب أن تناديه بقلبك أو بلسانك إن كان حاضرا لتتبراً 
منه ومن عبادته قل يا أا الكافرون. لا أعبد ما تعبدون. ولا نتم 


(۱) أخرجه مسل كتاب صلاة المسافرين» باب بيان استحباب ركعتي سنة الفجر» وبيان اڳ 
يستحب أن يقرا فیهما )٩۹۸( )۷۲١(‏ . 

(۲) أخرجه الترمذي» كتاب الصلاةء باب ما جاء في الركعتين بعد المغخرب والقراءة فيهما )٤۳١(‏ © 
وال ديت غریی این مارات إقافة المدلوات. باب ها يقرا قى ال ر كعتن بعد الغرب | 
KK 0‏ 
(۳) أخرجه مسلم» كتاب الحج» باب حجة النبي يه )۱٤۷( )۱١١۸(‏ . 
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عابدون ما أعبد. ولا آنا عابد ما عبدتم . ولا أت ادون ما اعد 
کررٹ ا لجمل على مرتينْ مرتين لا أعبد ما تعبدون» أي: لا أعبد 
الذين تعبدونهم» وهم الأصنام ولا أنتم عابدون ما أعبد) وهو الله 
و«ما» هنا في قوله: لما أعبد# بمعنى «من» لأن اسم الموصول إذا عاد 
إلى الله فإنه يآتي بلفظ «من» لا أعبد ما تعبدون. ولا نتم عابدون ما 
أعبد# يعني : آنا لا أعبد أصنامكم وأنتم لا تعبدون الله . #ولا آنا عابد 
ما عبدتم. ولا أنتم عابدون ما أعبد# قد يظن الظان أن هذه مكررة 
للتوكيد» وليس كذلك لأن الصيغة ختلفة #لا أعبد ما تعبدون# فعل . 
ولا آنا عابد ما عبدتم) «عابد» و«عابدون» اسم» والتوکید لابد أن 
تكون الحملة الثانية كالأولى . إذاً القول بأنه كرر للتوكيد ضعيف› إذاً 
اذا هذا التكرار؟ 

قال بعض العلماء: لو أعبد ما تعبدون# أي : الآن #ولا آنا 
عابد ما عبدتم» ني المستقبل» فصار لا أعبد ما تعبدون) أي : في 
الحالء ولا آنا عابد ما عبدتم يعني في المستقبل ؛ لأن الفعل المضارع 
يدل على الحال» واسم الفاعل يدل على الاستقبال. بدليل أنه عمل» 
واسم الفاعل لا يعمل إلا إذا كان للاستقبالء #لا أعبد ما تعبدون# 
الآن ولا أنتم عابدون ما أعبد يعني الآن. #ولا أنا عابد ما عبدتم» 
يعني ني المستقبل ولا أنتم عابدون ما أعبد) يعني في المستقبل . 

لكن أورد على هذا القول إيراد كيف قال : ولا نتم عابدون ما 
أعبد4 مع نم قد يؤمنون فيعبدون الله؟! وعلى هذا فيكون في هذا 

وأجابوا عن ذلك بأن قوله : ولا أنتم عابدون ما أعبد# يخاطب 
المشركين الذين علم الله تعالى نهم لن يؤمنوا. فيكون الخطاب ليس 


۷ تفسير سورة لڪافرون 3 
ا عامًا» وهذا ما يضعف القول بعض الشيء . ا 

فعندنا الآن قولان: 

الأول: إنها توكيد. 

ولان اق امهل 

القول الثالث : للا أعبد ما تعبدون( أي : لا أعبد الأصنام التي 
تعبدونها. ولا نتم عابدون ما أعبد4 أي: لا تعبدون الله . ولا آنا | 
عابد ما عبدتم . ولا آنتم عابدون ما عبد آي : في العبادة يعني ليست م 
عبادتي کعبادتکم» ولا عبادتکم کعبادتي» فيکون هذا نفي للفعل لا ي 
للمفعول به» يعني ليس نفيًا للمعبود. لكنه نفي للعبادة آي لا أعبد | ” 
کعبادتکم» ولا تعبدون أنتم کعبادتق› لأن عبادتي خالصة لله 
وعبادتكم عبادة شرك . 

القول الرابع : واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية - ره الله -أن | 
قوله لا عبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد# هذا الفعل . فوافق “م 
القول الأول في هذه الجملة. ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا أنتم عابدون ي 
ما أعبد# آي : في القبول» بمعنى ولن قبل غير عبادتي» ولن أقبل 
عبادتكم» وأنتم كذلك لن تقبلوا. فتكون الجحملة الأول عائدة على م 
الفعل. والجملة الثانية عائدة على القبول والرضاء يعني:لا أعبده ولا ي 
أرضاه» وآنتم كذلك . لا تعبدون الله ولا ترضون بعبادته . K‏ 

وهذا القول إذا تأملته لا يرد عليه شيء من الهفوات السابقة» ک 
فیکون قولاً حسناً جيداً» ومن هنا نأخذ أن القرآن الکريم لیس فيه ثي ۾ 
مكرر لغير فائدة إطلاقاً» ليس فيه شيء مكرر إلا وله فائدة. لأننا لو ٠|‏ 


ر | قلنا: إن في القرآن شيئاً مكرراً بدون فائدة لکان في القرآن ما هو لخو 
8٠‏ وهو منزه عن ذلك» وعلى هذا فالتكرار في سورة الرحهمن #إفبأي آلاء 
۹ ربكما تكذبان# وني سورة المرسلات #ويل يومئذ للمكذبين# تكرار 
١‏ | لفائدة عظيمةء وهي أن كل آية ما بين هذه الآية المكررة» فإا تشمل 
ا على نعم عظيمة» وآلاء جسيمة» ثم إن فيها من الفائدة اللفظية التنبيه 
4 للمخاطب حيث يكرر عليه #فباي الاء ریکما تکذبان 4# ویکرر عليه 


. أ لويل يومئذ للمكذبين‎ ٠ 


8 ثم قال عز وجل: لکم دینکم ولي دين «لکم دينكم# الذي 
ات عليه وتدینون به. ولي دیني» فنا بریء من دینکم› وأنتم بريؤون 
< من ديني . 

و قال ن ال الم اود الور رت فل رن اا 
ها لأنه بعد الجهاد لا يقر الكافر على دينه إلا بالجزية إن كانوا من أهل 
٠‏ الكتاب . وعلى القول الراجح أو من غيرهم. 

۹ ولكن الصحيح أا لا تناني الأمر بالجهاد حتى نقول إن 
ا منسوخة» بل هي باقية ويجب أن نتبرأً من دين اليهود والنصارى 


٠‏ والمشركين» في كل وقت وحين» ولهذا نقر اليهود والنصارى على دينهم 


0 بالحزية» وتن نعبد اله وهم يعبدون ما يعبدون» فهذه السورة فيها 
ر | البراءة والتخلي من عبادة غير الله عز وجل» سواء في المعبود أو في نوع 
الفعل» وفيها الإخلاص لله عز وجل وآن لا نعبد إلا الله وحده لا 
0 شريك له. وإلى هنا ينتهي ما تيسر من الكلام على هذه السورة. 
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البسملة تقدم الكلام عليها. 


[إذا جاء نصر الله والفتح) الخطاب للنبي صل الله عليه وع آله ي 
وسلم» #نصر الله النصر هو تسليط الله الإنسان على عدوه بحيث ى٠‏ 
يتمكن منه ويخذله ويكبته» والنصر أعظم سرور يحصل للعبد في ٠|‏ 
أعماله» لأن المنتصر جد نشوة عظيمة» وفرحاً وطرباًء لكنه إذا كان 
بحق فهو خير» وقد ثبت عن النبي بي أنه قال: «نصرت بالرعب | 
مسيرة شهر)“ آي أن عدوه E‏ منه إذا کان بینه وبینه مسافه |" 
کو راغ اده دهت الو ن من د و و ع 
لا يمكن أن يثبت أبداً» بل سيطير طيران الريح فقوله : (إذا جاء نصر | 
الله أي نصر الله إياك على عدوك #والفتح» معطوف على النصر»› < 
وعطفه على النصر مع أن الفتح من النصر تنويه بشأنه» وهو من باب ۾ 
عطف الخاص على العام» كقوله تعالى : #تنزل الملائكة والروح فيها& | , 
[القدر: .٤‏ أي في ليلة القدر فجبريل من الملائكة وخصه لشرفه› و(ال) ‏ 
ني الفتح للعهد الذهني» أي : الفتح المعهود المعروف في أذهانكم» رحر ي 
فتح مكة» وكان فتح مكة في رمضان من السنة الثامنة للهجرة» وسببه ٠|‏ 


(۱) تقدم تخرججه ص (۳۳۲) . 


| أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما صالح قريش في الحديبية في 


:8 السنة السادسة - الصلح المشهور - نقضت قريش العهد فغزاهم النبي 


ر کل وخرج إليهم من المدينة بنحو عشرة آلاف مقاتل حرج مختفياً وقال : 
| «اللهم عمي أخبارنا عنهم»"“ فلم يفاجأهم إلا وهو يط بهم ودخل 
مكة في العشرين من رمضان» من السنة الثامنة للهجرةء مظفراً منصوراً 
ا مؤيداًء حتى إنه ني النهاية اجتمع إليه كفار قريش حول الكعبة فوقف 


| على الباب وقريش تحته ينتظرون ما يفعل» فأخذ بعضادتي الباب وقال: 


یا معشر قریش» ما تظنون أني فاعل بکم؟ وهو الذي کان قبل ثمان 


ا سنو ات هارباً منهم وكانوا الآن في قبضته وتحت تصرفه» قال: ما 


تظنون أني فاعل بکم؟ قالوا: خيراً» آخ كريم وابن أخ كريم» قال: 
5 فإني قول لكم كما قال يوسف لأخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر 
پا اله لكم4 [يوسف: .]۹١‏ اذهبوا فأنتم الطلقاء“ » فعفى عنهم عليه 


٠‏ الصلاة والسلام» هذا الفتح سماه الله فتحاً مبيناًء فقال تعالى : إنا 


۹ فتحنا لك فتحاً مناه [الفتح: .]١‏ آي بيناً عظيماً واضحاًء» ولا حصل 
| عرف الناس جيعاً أن العاقبة محمد بيا وأن دور قريش واتباعه قد 
۴٠‏ انقضى فصار الناس #يدخلون في دين الله أفواجاً أي جماعات بعد أن 
كانوا يدخلون فيه أفراداًء ولا يدخل فيه الإنسان في بعض الأحوال إلا 
8 ختفياً» صاروا يدخلون في دين الله أفواجاً» وصارت الوفود ترد على 


النبي عليه الصلاة والسلام ف المدينة من کل جانب حتی سمی العام 


ر التاسع (عام الوفود) قول الله عر وجل إِدذا رانف هذه العلامة #فسبح 
| بحمد ربك واستغفره) كان المتوقع أن يكون الجواب فاشكر الله على 


4 (۱) اآخرجه الطبراني في «الکبير“ ۲۳/ .)٠٠١١(‏ وفي «الصغير» .)٦۸(‏ 


< (۲) تقدم تخریجه ص )٠٥١(‏ . 


| اتفسير سورة النصر FE‏ ا 
رأ هذه النعمة واحمد الله عليها ولكن لفسبح بحمد ربك واستغفره) | 
وهذا نظير قوله تعال : #إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلاً. فاصبر "® 
حکم ربك [الإنسان: .٤ YY‏ كان المتوقع فاشكر ربك على هذا # 
التتزيل وقم بحقه» ولكن قال : «[فاصبر لمكم ربك( إیذاناً بأنه سوف 
.8 ينال أذىٌ بواسطة إبلاغ هذا القرآن ونشره بين الأمة [فسبح بحمد ربك 
واستغفره) عند التأمل تتبين الحكمة فالمعنى أنه إذا جاء نصر الله والفتح ي 
ر | فقد قرب أجلك وما بقي عليك إلا التسبيح بحمد ربك والاستغفار | ر 
#فسبح بحمد ربك أي سبحه تسبيحاً مقروناً بالحمد. والتسبيح : 
تنزيه الله تعالى عما لا يليق بجلاله. والحمد: هو الثناء عليه بالكمال 
0 چ المحبة والتعظيم . امع بين التنزيه وبين الحمد #واستغفره# يعني 
اسأله المخفرة. فأمره الله تعالى بأمرين : 
الأمر الأول: التسبيح المقرون بالحمد. 
والثاني: الاستغفار. والاستغفار هو طلب المغفرة. والمخفرة سثر 
1 لله تعالى على عبده ذنوبه مع محوها والتتجاوز عنها. وهذا غاية ما يريد 
العبدء لأن العبد كثير الذنب يحتاج إلى مغفرة إن لم يتخمده الله برحته 
۹ هلك» ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لن يدخل أحد منكم 
1 الجنة بعمله» قالوا: ولا آنت يا رسول الله؟ قال : «ولا آنا إلا أن يتغمدني 
9 الله برحته»“ . لأن عملك هذا لو أردت أن تجعله في مقابلة نعمة من 
ي النعم» نعمة واحدة لأحاطت به النعم» فكيف يكون عوضاً تدخل به 
٠‏ الجنة؟ ولهذا قال بعض المارفين في نظم له: 


| 


ا إذا كان بشكري نعمة الله نعمة ٠‏ علي له في مثلها بحب الشكر إل 

| فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله ‏ وإن طالت الأيام واتصل الحمر ر 

#إنه كان تواباً# أي: م يزل عز وجل تواباً على عباده» فإذا استغفرته ٠‏ 

تاب عليك» هذا هو معنى السورة. 

لكن السورة لها مغزى عظيم لا يتفطن له إلا الأذكياءء ولهذا لا ته 

٠| سمع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن الناس انتقدوه في كونه يدن‎ ٠ 

,@ عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - مع صغر سنه ولا يدي آمثاله من‎ J 
را شباب المسلمينء وعمر - رضى الله عنه - من أعدل الخلفاء أراد أن يبين‎ 
:م للناس أنه م حاب ابن عباس في شيء» فجمع كبار المهاجرين والأنصار‎ 
و في يوم من الأيام ومعهم عبدالله بن عباس وقال لهم : ما تقولون في هذه‎ 
ر | السورة #إذاجاء نصر الله والفتح€ حتى ختم السورة ففسروها بحسب‎ 
ما يظهر فقط» فقال بعضهم : أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا‎ 
وفتح عليناء وقال بعضهم : لا ندري» ولم يقل بعضهم شيئاً. فقال: ما‎ ۹ 
تقول ياابن عباس قال: يا أر الؤمين هو أجل رسول آلف ي أعلمة‎ 
اله له: لإذا جاء نصر الله والفتح) فتح مكة فذاك علامة أجلك»‎ 
ی #ورآيت الناس يدخلون في دين الله آفواجاً. فسبح بحمد ربك‎ 
واستغفره إنه کان تواباً# فقال عمر: «والله ما أعلم منها إلا ما‎ 
تعلم»“ . فتبين بذلك فضل ابن عباس وتيزه» وأن عنده من الذكاء‎ 

والمعرفة بمراد الله عز وجل . 

لا نزلت هذه السورة جعل رسول الله َي الذي هو أشد الناس 
+ عبادة لله وأتقاهم لله جعل يكثر أن يقول في رکوعه وسجوده: 


(۱) أخرجه البخاري» کتاب المغازي» باب .)٤۲۹٤( )٥۲(‏ 


| تفسير سورة الد ٠ f‏ 


ر «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اللهم O IE‏ 
اللهم ربنا وبحمدك اللهم اعقو انا د نويا وار فاق آمرناء :ونت 
ي أقدامناء وانصرنا على القوم الكافرين . 


ع e‏ و ور وو رم 


ونب | انما وا ڪسَبَ ر 
اسا كمال ألْحطب لر فی جيدها 


البسملة تقدم الكلام عليها. 

هذا القرآن فيه من الدلالات الكشثرة ما يدل دلالة واضحة على أن ٠"‏ 
رسول الله ية حق» ليس يدعو للك ولا لجاه» ولا لرئاسة قومهء ي 
وأعمام الرسول عليه الصلاة والسلام انقسموا في معاملته ومعاملة ربه أ 
عز وجل إلى ثلاثة أقسام : 

قسم آمن به وجاهد معه» وأسلم لله رب العالمين . 

وقسم ساند وساعد» لكنه باق على الكفر . 

وقسم عاند وعارض› وهو کافر. 
ا فأما الأول : فالعباس بن عبدالمطلب» وحزة بن عبدالمطلب . » 
هع والثاني: أفضل من الأول؛ لأن الثاني من أفضل الشهداء عند الله عز أت 
٠‏ | وجل» ووصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أسد الله» وأسد | 
رسوله" » واستشهد رضى الله عته في أحد في الستة الثانية من 
الهجرة” . 


(1) أخرجه البخاري في «التاريخ الکبير» ۸/ ٤۳۸‏ وابن ابي عاصم ني «الجهاد» )۲٤۹(‏ . 
٣‏ (۲) أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب قتل حمزة بن عبدالمطلب رضى الله عنه .)٤١۷۲(‏ 


أما الذي ساند وساعد مع بقائه على الكفر فهو آبو طالب» فأبو ر 
طالب قام مع النبي بيه خير قيام في الدفاع عنه ومساندته ولكنه ٠‏ 
والعياذ بالله - قد سبقت له كلمة العذاب» لم يُسلم حتى في آخر حياته ا 
ني آخر لحظة من الدنيا عرض عليه النبي با ن يسلم لكنه أبى بل ر 
ومات على قوله: إنه على ملة عبدالمطلب” › فشفع له النبي عليه ®. 
الصلاة والسلام حتى كان في ضحضاح من نار» وعليه نعلان يغلي 
منهما دماغه" . 
أما الثالث: الذي عاند وعارض فهو أبو لهب. أنزل الله فيه © 
سورة كاملة تنل في الصلوات فرضها ونفلهاء في السر والعلنء يشاب ي 
المرء على تلاوتاء على كل خرف عشر حسنات. يقول الله عز وجل: | 
تبت يدا آي لهب وتب) وهذا رد على آي لهب حين جعهم الي کل 0 
ليدعوهم إلى الله فبشر وأنذر»ء قال أبو لهب: تبًا لك ألهذا جمعتنا“ » أا 
قوله : «ألهذا جعتنا» إشارة للتحقير» يعني هذا أمر حقير ما يحتاج أن ٠|‏ 
مع له زعماء قريش وهذا كقوله: #أهذا الذي يذكر آلهتكم) @ 
[الأنبياء: .]۳١‏ والمعنى تحقبره» فليس بشيء ولا هتم به كما قالوا: 
ل[وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم [الزخرف: ٠٠‏ 
.]۴١‏ فالحاصل أن أبا لهب قال: تًا لك آلهذا جمعتناء فرد الله عليه ذه ۾ 
السورة: تبت يدا أي لهب وتب) والتباب الخسار. كما قال تعالى: | 
وما کید فرعون إلا في تباب € [غافر: ۳۷]. أي : خسار . وبداً بيديه قبل 


7 ومسلم» كتاب‎ )٤۷۷۲( أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب لإنك لا تېدي من أحبب)‎ )١( 
الإيمانء› باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت» والدليل على أن من مات على الشرك فهو‎ 
| . )۳۹( )۲٤( من اصحاب الجحیم‎ 
. )۲۰٤( تقدم تخریجه ص‎ (TW) & 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب التفسیر» باب قوله : #سيصلى ناراً ذات لهب )٤۹۷۳(‏ . 


ذاټه؛ لن اليكة ھی آلتا العم| والحركة» والأخحذ والعطاء وما el‏ 
۴٠‏ ذلك. وهذا اللقب أبو لهب» لقب مناسب قاماً لحاله ومآله» وجه ®. 


| مطابقة لاله ومآله. يقول الشاعر : 


ر قل إن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه 
4 ولا أقبل سهيل بن عمرو في قصة غزوة الحديبية قال الرسول بي : «هذا 


۳ سھهيا بن عمرو» وما أراه إلا سهل لکم من مر کہ)٠‏ > لأن الاسم 


لا مطابق للفعل . يقول الله عز وجل: #ما أغنى عنه ماله «ما» هذه 
ر محتمل أن تكون استفهامية والمعنى : أي شىء أغنى عنه ماله وما كسب؟ 
أ والجواب: لا شيءء ويجحتمل أن تكون (ما) نافية . أي ما أغنى عنه» أي 
م یغن عنه ماله وما كسب شيئاًء وكلا المعنیین متلازمان» ومعناهما: أن 
ماله وما كسب لم يخن عنه شيئاًء مع أن العادة أن المال ينفع» فالمال 


من الال وأطلقني» يطلقه» لكن قد يطلب مالاً كثيراً أو قلياء ولو 
١‏ مرض انتفع بماله» ولو جاع انتفع بماله» فالال ينفعء لكن التفع الذي 
لا ينجي صاحبه من النار» ليس بنفع. ولهذا قال: #ما أغنى عنه 
اي ماله . يعني من الله شيئاً قوله: وما كسب) قيل المعنى : وما كسب 
یالرل کان قال: ما غنی عنه ماله وولده. کقول نوح: (واتبعوا 
من لم یزده ماله وولده إلا خساراًچ [نوح: ۲۱]. فجعلوا قوله: وما 
ا کسب) يعني بذلك الولد. وأيدوا هذا القول بقول النبي كل: إن 


۳ أطيب ما أكلتم من کسبکم» وان أولادكم من کسبکم»“ 


2 (1) آخرجه البخاري» كتاب الشروط, باب الشروط في الجهاد .)۲۷۳١(‏ 


0 والصواب أن الآية أعم من هذاء وأن الآية تشمل الأولادء أ 
وتشمل الال المكتسب الذي ليس في يده الآن» وتشمل ما كسبه من *. 
۹ شرف وجاه. کل ما کسبه ما يزیده شرفا وعرًا فانه لا يُغني عنه شيا ۾ 
|١‏ لما أغنى عنه ماله وما كسب . #سيصلى ناراً ذات لهب السين ني | 
9 قوله: #سيصلى€ للتنفيس المفيد للحقيقة والقرب . يعني أن الله تعالل ® 
توعده بأنه سيصلى ناراً ذات لهب عن قريب؛ لأن متاع الدنيا والبقاء # 
|٠‏ في الدنيا مهما طال فإن الاخرة قريبة» حتى الناس في البرذخ وات اي 
مرت عليهم السنين الطوال فكأنها ساعة #كأنم يوم يرون ما يوعدون © 
لر يلبثوا إلا ساعة من نار بلاغ فهل بلك إلا القوم الفاسقون» + 


٠ا‏ [الأحقاف: .]١‏ وشيء مقدر بساعة من نهار فإنه قريب. #وامرآته ٠٠|‏ 


و حمالة الحطب) يعني كذلك امرأته معه» وهي امرأة من أشراف 
4 قریش لکن لم يعن عنھا شرفھا شیئاً لکونہا شاركت زوجها في العداء 
٣‏ والإڻم» والبقاء على الكفر. وقوله: لإحمالة الحطب# فَرأت 
و بالنصب والرفع› أما النصب فإنها تكون حالاً لامرأةء يعني وامرآته © 
| حال كونها حالة الحطب. أو تكون منصوبة على الذم لأن النعت لإي 


المقطوع يجوز نصبه على الذم. آي اذم حمالة الحطب. وأما على قراءة 


الرفع فهي صفة لامرأة #حمالة الحطب# «حمالة4 صيغة مبالغة آي 
E:‏ بكثرة؛ وذکروا آہا تحمل الحطب الذي فيه الشوك وتضعه ي 
0 الحيد: العنق» والحبل معروف» والمسد: الليف . يعني آنا متقلدة 
کا رالات ف به إلى الصحراء لتربط به الحطب الذي تأتي به 


:8 لتضعه في طريق النبي بي نعوذ بالله من ذلك» وهو إشارة إلى دنو 


۹ نظرتہا» وأا أهانت نفسهاء امرأة من قريش من أكابر قبائل قريش 


۴ فيه من المهانة» لكن من أجل أذية الرسول عليه الصلاة والسلام. 
ا ال ا العافية . وبهذا ينتهي الكلام بما يسر الله عز وجل على هذه 


0 


ا 
ج ھ 


۱ ذكر في سبب نزول هذه السورة: أن المشركين أو اليهود قالوا 
1 للنبي ا : صف لا ربك؟ فأنزل الله هذه السورة“ 

٠‏ قل الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام» وللأمة أيضاً 
ا لاله هو خر المبتدأً و#أحد4 خر ثان. الله الصمد) جلة مستقلة . 


0 #الله أحد# آي هو الله الذي تتحدثون عنه وتسالون عنه #أحد# ائ 


ا متوحد بجلاله وعظمته» لیس له مثیل» ولیس له شريك» بل هو متفرد 
أ بالجلال والعظمة عز وجل . الله الصمد# جلة مستقلة» بين الله تعالى 
أنه #الصمد) أجع ما قيل في معناه: أنه الكامل في صفاته» الذي 
افتقرت إليه جميع مخلوقاته . فقد روي عن ابن عباس ن الصمد 2 
ر| الكامل في علمهء الكامل في حلمه» الكامل في عزتهء الكامل في 

قدرته» إلى آخر ما ذکر في الا . وهذا يعني انه مستغن عن حع 
٠أ )١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند .)٠١١/١(‏ والترمذي» كتاب التفسير» باب ومن سورة 


الإخلاص .)۳۳٣۹٤(‏ 
5 (۲) أخرجه الطبري في «تفسيره» ۰ والیهقي فی دالاسماء والصغات»؛ ص ۸ 0 


1 اللخلوقات لأنه كامل» وورد أيضاً في تفسيرها أن الصمد هو الذي 
4 تصمد إليه الخلائق في حوائجهاء وهذا يعني أن جمیع اللخلوقات مفتقرة 
إليه» وعلى هذا فيكون المعنى الجامع للصمد هو: الكامل في صفاته 
ر | الذي افتقرت إليه جميع خلوقاته . 1# يلد لأنه جل وعلا لا مثيل لهء 


ا والولد مشتق من والده وجزء منه کما قال النبی صل الله عليه وعلى آله 


ر وسلم في فاطمة : «إنها بضعَة مني»“ » والله جل وعلا لا مثيل له» ثم 


| إن الولد إنما يكون للحاجة إليه إما في المعونة على مكابدة الدنياء وإما 


nS 
8 e ا‎ NS 


5 له صاحبة e‏ وهو بکل شيء [الأنعام: .]٠١١‏ فالولد 
يا يحتاج إلى صاحبة تلده» وكذلك هو خالق كل شيء» فإذا كان خالق كل 
۽ شيء فکل شيء منفصل عنه بائن منه. وني قوله: #ل يلد رد على 
لر ثلاث طوائف منحرفة من بني ادم» وهم: المشركون» واليهود» 
والنصاری»› لأن المشركين جعلوا الملائكة الذين هم عبادالر من إناثاًى 
4 إن الملائكة بنات الله . واليهود قالوا: عزير ابن الله . والنصارى 
۹ قالوا: المسيح ابن الله . فكذييم الله بقوله: ل يلد وم يولد لأنه عز ي 
ار وجل هو الأول الذي ليس ا شيء٠‏ فکیف یکون مولوداً؟! لول K‏ 
5 یکن له کفواً آحد) أي ل یکن له أحد مساوباًني جیع صفاته» فنفی اله ر 
سبحانه وتعالی عن نفسه أن یکون والداًء أو مولوداًء أو له مثيل» وهذه 


٠‏ () أخرجه البخاريء كتاب فضائل أصحاب النبي ييف باب مناقب قرابة رسول الله إلا ومنقبة 
. فاطمة .)۳۷٠١(‏ ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل بنت النبی رضی الله عنها )۲٤٤۹(‏ 


السورة لها فضل عظيم . قال النبي بي : «إہا تعدل ثلث القرآن»٠“‏ 
لكنها تعدله ولا تقوم مقامه» فهي تعدل ثلث القران لكن لا تقوم مقام 
ثلث القرآن. بدليل أن الإنسان لو كررها في الصلاة الفريضة ثلاث 
مرات لم تكفه عن الفانحة» مع آنه إذا قرأها ثلاث مرات فكانما قرا 
4 القرآن کله» لکنها لا تجزیء عنه» ولا ڌ تستغرب أن يكون الشيء معادلا 
9 للشيء ولا بجزىء عنه . فها هو النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من 
٠إ‏ قال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد» وهو على 
| كل شيء قدير» فكأنما أعتق أربعة أنفس من بني إسماعيل» أو من ولد 
إسماعيل“ » ومع ذلك لو كان عليه رقبة كفارة» وقال هذا الذكرء ۾ 
يكفه عن الكفارة فلا يلزم من معادلة الشيء للشيء أن يكون قائماً مقامه 
في الإجزاء. 

هذه السورة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ بها في الركعة 
الثانية في سنة الفجر“ › وفي سنة المغرب”“ » وفي زكعتي الطواف”“ › 
ا وكذلك يقرا بها في الوتر“ » لأا مبنية على الإخلاص التام لله ولهذا 
| تسمى سورة الإخلاص . 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآنء باب فضل قل هو الله أحد4 .)٠٠٠١(‏ ومسلم 
١‏ أ كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة #قل هو الله حد) (۸۱۱) )۲١۹(‏ . 

(۲) آخرجه مسلم» کتاب الذکر» باب فضل التهلیل (۲۹۹۳) .)١١(‏ 

| (۳) تقدم تخریجه ص (۳۳۵). 

. )۳۳٣( تقدم تخریجه ص‎ )٤6( 

.)۳۳١( تقدم تخریجه ص‎ )٥( 

(1) أخرجه الترمذي» أبواب الوترء باب ما جاء في ما يقراً به الوتر )٤٦۳(‏ وقال: حديث حسن 


کک اک چک ا کے ر د ےی 
لفلق بین شر ماخلق ب ومن شر غاس ذا وقب ر 
ٍ پیک س ا ص م ەر 
ومن شر حار سي إذاحسد %. 


1 1-i 
ر‎ 


البسملة تقدم الكلام عليها. 

قل أعوذ برب الفلق) رب الفلق هو الله والفلق : الإصباح . 
ويجوز أن يكون أعم من ذلك أن الفلق كل ما يطلقه الله تعالل من © 
الإصباح» والنوى» والحب. كما قال الله تعالى : #إن الله فالق الحب ي 
والنوى# وقال: «فالق الإصباح». #من شر ما خلق# أي من شر ٩‏ 


جميع المخلوقات حتى من شر نفسه» لأن النفس أمارة بالسوءء فإذا 
قلت من شر ما خلق فأول ما يدخل فيه نفسك» كما جاء في خطبة | 
الحاجة «نعوذ بالله من شرور أنفسنا»”“ » وقوله: #من شر ما خلق» ٠"‏ 
يشمل شياطين الإنس والجن والهوام وغير ذلك . #ومن شر غاسق !دا ۾ 
وقب) الغاسق قيل : إنه الليل. وقيل: إنه القمرء والصحيح إنه عام أي 
لهذا وهذاء أما كونه الليلء فلأن الله تعالى قال : لأقم الصلاة لدلوك ٠"‏ 
الشمنسن إل غسق الكر4 [الإسراء: ۷۸]. والليل تكثر فيه الهوام KX‏ 
وأما القمر فقد جاء ني الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
أن النبي بيه أرى عائشة القمر. وقال: «هذا هو الغاسق»” » وإنما ي 
(۱) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» .٠٠۲/١‏ 
)۲( أخرجه الترمذي » كتاب التفسير » باب ومن سورة المعوذتین )۳۳٣١(‏ وقال : حديث حسن صحيح . 


| كان غاسقا لأن سلطانه يكون في الليل. وقوله: #من شر غاسق إذا 
وقب هو معطوف على لمن شر ما خلق# من باب عطف الخاص على 
9 العام» لأن الخاسق من خلوقات الله عز وجل وقوله: #إذا وقب# 
ر | أي: إذا دخل . فالليل إذا دحل بظلامه غاسق» وكذلك القمر إذا أضاء 
8 بنوره فإنه غاسق» ولا يكون ذلك إلا بالليل. ومن شر النفاثات في 
اي العقد€ النفاثات في العقد) هن الساحرات . يعقدن الحبال وغيرهاء 
| وتنفث بقراءة مطلسمة فيها أسماء الشياطين على كل عقدة تعقد ثم 
تنفث» تعقد ثم تنفث» تعقد ثم تنفث» وهي بنفسها الخبيثة تريد 
4ا شخصا معيناًء فيؤثر هذا السحر بالنسبة للمسحور. وذكر الله النفاثات 


٠إ‏ دون النفاثين؛ لأن الغالب أن الذي يستعمل هذا النوع من السحر هن 


النساءء فلهذا قال: «النفاثات في العقد4 ويحتمل أن يقال: إن 
ي النفاثات يعني الأنفس النفاثات فيشمل الرجال والنساء. #ومن شر 
| حاسد إذا حسد# الحاسد هو الذي يكره نعمة الله على غيره» فتجده 
يضيق ذرعاً إذا أنعم الله على هذا الإنسان بمال» أو جاه» أو علم أو غير 
ها ذلك. فیحسده ولکن الحسّاد نوعان: نوع يحسد ویکره في قلبه نعمة الله 


E‏ على غبره» لكن لا يتعرض للمحسود بشيء» تجده مهموماً مغموماً من 


5 نعم الله على غيره» لکنه لا یعتدې على صاحبه . والشر والبلاء إنما هو 
رأ بالحاسد إذا حسد. ولهذا قال : #إذا حسد#. ومن حسد الحاسد العين 
: التى تصيب الُعان يكون هذا الرجل عنده كراهة لنعم الله على الغير فإذا 
ُ5 أحس بنفسه أن الله أنعم على فلان بنعمة خرج من نفسه الخبيثة (معنى) 
E‏ أحياناً يموت » وأحياناً يمرض»› وأخاا ن »› حتى الحاسد يتسلط على ® 
۹ ادود قي فت اقتال اورا كص الارن الان وتر ار ي 


: تتعطل › وا ا الماءء أو حرائة الأرض»› فالعین حق 
۴ تصيب بإذن الله عز وجل» وذكر الله عز وجل الغاسق إذا وقب» 
2 والنفاثات ف العقد» والحاسد ادا حسد؟ لن البلاء کله ف هذه 


4# اللحان الفلدثة و خفدًا . الليل ستر وغشاء. #والليل ادا یغشی‎ ٠ 


االليل: .]١‏ يكمن به الشر ولا يعلم به. النفاثات في العقدي أيضا © 
السحر خفي لا يعلم. «الحاسد إذا حسد العائن أيضاً خفى تأي 


إليه ومع ذلك يصيبك بالعين. لهذا السبب خص الله هذه الأمور 
4ا الثلاثة. الغاسق اذا وقب» والنفاثات ف العقد» والحاسد ادا حسد» 
|٠‏ وإلا فهي داخلة في قوله: من شر ما خلق# . 

فإذا قال قائل : ما هو الطريق للتخلص من هذه الشرور الثلاثة؟ 
قلنا: الطريق للتخلص أن يعلق الإنسان قلبه بربه» ويفوض 
ا آمره إليهء ومحفقی التوكل على الله » ویستعمل الأوراد الشرعية التی ہا 
يحصن نفسه ويجحفظها من شر هؤلاءء وما كثر الأمر في الناس في الأونة 
ا الأخير من السحرة والحساد وما أشبه ذلك إلا من أجل غفلتهم عن 


الله » وضعف توکلهم على الله عز وجل › وقلة استعمالهم للأوراد 


حصن منيع» أشد من سد يأجوج ومأجوج. لكن مع الأسف أن كثرًا 


من الناس لا يعرف عن هذه الأوراد شيئاً» ومن عرف فقد يغفل كثيراً 


ومن قرأها فقلبه غير حاضر» وكل هذا نقص» ولو أن الناس استعملوا 
الأوراد على ما جاءت به الشريعة أ لموا من شرور كثبرة» ال الله 


البسملة تقدم الكلام عليها. 


٤‏ #قل أعوذ برب الناس € وهو الله عز وجل» وهو رب الناس 
٠‏ وغيرهم» رب الناس» ورب الملائكة» ورب الجن» ورب السموات› 


ورب اللأرض› ورب الشمس› ورب القمر› ورب کل شيء۰ ل 


للمناسبة حص الناس. #ملك الناس€ آي الملك الذي له السلطة 


ملوههم ومعبودهم»› فالمعبود حقًا الذي تألهه القلوب وتحبه وتعظمه 


صدور الناس. من الجنة والناس) الوسواس) قال العلماء: إا 
ي مصدر يراد به اسم الفاعل أي : الموسوس. والوسوسة هي : ما يلقى في 
القلب من الأفكار والأوهام والتخيلات التي لا حقيقة لها. 
J‏ #الخناس) الذي بخنس وينهزم ويولي ویدبر عند ذکر الله عز وجل وهو 
| الشيطان. ولهذا إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا 


۴٠‏ يسمع التأذين» فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب للصلاة أدبر» حتى 


او إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه» يقول: اذكر كذاء 


| اذکر کذاء ا ل يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري کم صل“ . 


ولهذا جاء في الأثر : «إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان»” » والغيلان 


ي هي الشياطين التي تتخيل للمسافر في سفره وكأنا أشياء مهولة› أو ى 
عدو أو ما أشبه ذلك فإذا كبر الإنسان انصرفت. وقوله: #من الحنة 
والناس) أي أن الوساوس تكون من الجن» وتكون من بني آدم» ما 
وسوسة الجن فظاهر لانه يجري من ابن آدم مجری الدم» وأما وسوسة 


٠‏ | بني آدم فما أكثر الذين يأتون إلى الإنسان يوحون إليه بالشر» ويزينونه 


في قلبه حتى يأخذ هذا الكلام بلبه وينصرف إليه . 0 
۱ هذه الشوؤن الثلاث : الإإخلاص› والفلق› والناس کان النبن ا 
إذا أوى إلى فراشه نفث في كفه ومسح بذلك وجهه» وما استطاع من أ 
بدنه"“ » وربما قرآها خلف الصلوات الخمس“ . فينبغي للإنسان أن 
يتحرى السنة في تلاوتها في مواضعها كما ورد عن النبي صلى الله عليه 


وآله وسلم» وذا نختم آخر جزء من القرآن وهو جزء النبأً. والله ٠”‏ 


9 أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


أ () أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب فضل التأذين (10۸). ومسنلمء كتاب الصلاةء باب ا" 
و فضل الأذان وهروب الشیطان عند سماعه (۳۸۹) (۸۳). 
)١( |٠‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسنده .)٠٤١۷۷(‏ 

(۳) آخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب فضل المعوذات )٥١٠۱۷(‏ . 
٠‏ | () آخرجه آبو داود» كتاب الوتر» باب في الاستغفار .)٠١١١(‏ والنسائي» كتاب السهوء باب | ٠‏ 
الأمر بقراءة المعوذات بعد التسليم من الصلاة (۱۳۴۳۷). والحاكم )۲٠۳/۱(‏ وصححه على شرط ٠‏ | 


> م لفات 
۰ ذے فضيلة الشيخ العلامة 
| ن¿ - ر هه الله 
لسليمان - و 
مع وإعداد فهد بن ناصر | 


عثیمىن ٩١‏ مجلدا 
فے ة الشيخ محمد بن صاخ بن 
مجموع فتاوى ورسائل فضيلة 
كشف الشبهات 
أصول 
ثلاثة الأصو 
م سطية 
شر ح العقيدة الواسطي 
شر ح العقي 
كتاب العلم 
جالس رمضان 
فتاوی أركان الإسلام 


